٠ 7‏ هت و 7 
ضار الاق 
يللب 


قات 


لمكتو راصال ري!صى 


الأستّاذ بجحامعة الأزه 


د ارالرائد الفربي 


ص . ب ٦٥۸٥‏ 


خو ق طبع وة 


الطبعة الاولى 


۱۲۰۱ هھ - ۱۹۸ ؟ 


اخلاق القرآن - ج ١‏ 


٠‏ الم ال 


الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى » هو ولي النعمة ومصدر الرحمة : 
٠‏ « إن رحمةالله قريب من الحسنين › . والصلاة والسلام على جميع أنبياء 
الله ورسله » وعلى خاتّهم سيدنا مد » وعلى آله وأصحابه » وأتباءعه 
وأحبابه » ومن دعا بدعوته بإحسان الى بوم الدين . 


د رتا عليك تَوَكدْمًا > وإليك أتبنا » وإليك 
الضيز ٤‏ 


- 


ا 


0 عي 3 9 


٥‏ إن الذرين هم من خا د بوم مش و ¢ والذرين 
هم بآيات ر راهم و عدون ¢ وا لين هم ربجم لا 


و ه 
وکوت ¢ والذين يؤتون ما1 وا وول E‏ 


لم إلى ديم راجيعدون ET‏ ار عون ف 
الحرات وه لا سابيقون 2 ولا کات EE‏ إلا 


ت 


ص 3 و .اده بي 2 ٠‏ 
و ا و لد ا کاب EE‏ بالحق و ھم 
م6 5 


اظ 


« سورة المؤمنون » 


و مه س 


میرم الول 


إن كثيراً من كتابنا المعاصرين الذين يكتبو 


ن فى الموضوعات الأخلاقية 


3 هه ل‎ ٠ 1 ۰ 3 385 ١.5 3 - € ٠. 
. بوردون أكثر من تعريف للأخلاق» وينقلون هذه التعريفات عن باحثين عربيين؟‎ 


كقول بعضبم : الأخلاق هي مجموعة عناصر الث 
والغريزة » وقول الثاني : الأخلاق طبيعة الإرادة . 
ميل نفسي يتحك في الفرائز . وقول الرايع : الآ 


ا ا واا 
زرل اقا الى 
غلاق تام الفرائن »وقول 


الخامس : الأخلاق تنسدق المول الطبيعية والعواطف وترتيمما ... إلخ . 


5 م ٠.‏ 0 - 0 5 لعز 
ولكن بلغي إنا وحن ندا دراسة 2 أخلاق 


القرآن ص وهى اللغة العرسة اد لسقدمتها ق ىر 


القرآن » أن نعود إلى لغة 


وسهولة عن معنى الاخلاق ٠.‏ 


إن اللقة تقول :الى هر الشبدنة: والطسم .. ولول الغزاق .إن الى 


عبارة عن همئة ف النفس راسخة »© عنما تصدر الاقعال دسهولة ويسر ٤‏ من غير 


حاحة إلى فكر وروية > فإن كانت اة بحرث 


تصدر عنبا الأفمال الجمملة 


المعمودة عقلا وشرعا » سمت تلك الهيئة ختلة] حسنا » و إن كان الصادر عنما 


الأفعال القسيحة سميت المئة التى هي المصدر خُتْلدقا سا . 


ويقول ابن الأثير : حقيقة الق لصورة | 
وأوصافها ومعانيها الختصة بها - بنزلة اختلق > 
ومعانبها » ولما أوصاف حسنة وقميحة» والثواب 


لإنسان الماطنة - وهى نفسه 
لصورته الظاهرة وأوضافييا 
والعمقاب مما دہ 2 ن بأوصاف 


الصور الباطنة أكثر ما يتعلقان بأوصاف الصور الظاهرة . 
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وهناك فرق بين الخلق والتخلق > فالأخلاق سجايا وطبائع » ولكن 
التخلق تكلف من الإنسان يحاول به أن يظبر من أخلاقه خلاف ما طن . 
ومن السلف من يعد الدين هو الأخلاق الكرية » ويعد الأخلاق الكرية هي 
الدين » ولذلك تعض ابن عباس لتفسير قوله تعالى : « وإنك لعلى خلق عظم » 
فقال إن المعنى : « لعلى دين عظم > لا دين أحب” إلي » ولا أرضى عندي منه > 
وهو دين الإسلام » !. 

ولدلك يقول ابن القم : « الدين كله خللق » فمن زاد عليك في الخلقى 
زاد عليك في الدين » . 
20 ولقد أقبل رجل على رسول الله صل الل عليه وسلم > فصار من بين يديه 
فقال : با رسول الله > ما الدين ؟. 
فأحاب الرسول : حسن الق . 

فأتاه الرجل من قبل يمنه وقال : يا رسول الله » ما الدين ؟. 

فأجابه الرسول ثانئة : حسن الخلق . 

ثم أتاه الرجل من قبل شماله وسأله : يا رسول الله » ما الدين ؟. 

فأجابه الرسول مرة ثالثة : حسن الخلى . 

ثم جاءه الرجل من ورائه وسأله : يا رسول الله » ما الدين ؟ : 

فالتفت إلبه الرسول وقال له : أما تفقه ؟ هو ألا تذضب . 

ولعل هذا هو السبب في أن يقول ابن عباس : « لكل بنيارن أساس » 
وأساس الإسلام حسن الخلق » . 

وهذا يتفق وما براه عاماء الأخلاق من أن الأخلاق تر جع إلى قم ثلاث > 
هي امال والخير والحق » وأن ادبن هو افر ام على هده القم > الداعي إليبا » 
الحارس لما 


ينكين 


والقرآن الكريم هو أساس الإسلام وينبوعه الأول » وإذا كان الق رآ 


المجيد كتاب دين وتشریع ٤‏ وكتاب عقائد وعبادات ومعاملات 0 وكتاب 
عبر وعظات > فإنه في الوقت نفسه كتاب' أخلاق » ولقد تحدث القرآن عن 
مكارم الأخلاق ومحامد الخصال حد ينه الموحز الممين ٤‏ فصار رائداً لكل مؤمن 
راغب ف التحلى بالفضائل » والتزين بمحاسن الطباع » ولعل هذا مما يشير إليه 


قول الحتى تبارك وتعالى في سورة الإسراء : « إن هذا القرآن هدي للتي هي ۽ 


أقوم » . وقؤله في سورة الشورى : « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 0 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإمان > ولكن حعلناه وو نهدي به من نشاء 
من عبادناء وإنك لتبدي إلى صراط مستةم “صراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض » ألا إلى الله تصير الأمور » . ش 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في مكارم الأخلاق > 
لآن الله صنعه على عبنه » حت قال صلوات الله وسلامه عليه : « أدبني ربي 
فأحسن تأديى » » فإن هذا الكال الأخلاق قد تحقتى الرسول لأنه كان خير من 
اهتدى هدي القرآن ٤‏ وتحل بأغلاق القرآن ۶ وقد سال هشام بن سكم 
السيدة عائشة رضي الله عنما » عن ختلق رسول الله صلى الله عليه وسل > 
فأحابت بقولها : كان ختلقه القرآن “أي کان متم کا بآد ابه واھ ونواصه » 
وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف . 

وكان هذا الجواب الختصر الجليل سيا في أن يقول هشام : لقد هممت” أن 
أقوم CEI,‏ 

ولقد تعرض كتاب الله تعالى لأصول الأخلاق التى بريد الله لعباده أن يتحلوا 
ها » وأن يستجموا لروحبا »> ولذلك هدافة يث القرآن عن الأخلاق إلى 
غاية سامية جلية » هي أن يكون المسلم المؤمن المتخلى بكارم الأخلاق صالحاً 

ي الإشراقات الروحبة > والفيوضات الإفية التي تجحعلء يسيطر بروحه على 

بدنه » ويسمو بنفسه فوق حسه ٤‏ وستحيب لفقل أ کر مما يستحيب لعاطفته » 
ويُحسن الوفاق بين لبه وقلبه » فإذا هو سلم الفؤاد » حكم المقال © رشيد 
الفعال » لديه من الحصانة ما يجعله يتأبى على الخطيئة والإثم » ولديه من نور 


النصيرة ما يحعله موطن الرحمة الرنائية في دياه » والنعمة الباقية في أخراء ؛ 
ولعل هذا نفبمه من قول الله جل حلاله : « وننزل من القرآن ماهو شفاء 
ورحمة للمؤمنين » . 
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وما دام القرآن المجيد هو كتاب الإيحاز والإعجاز فلس من ثأنه أزن 
يتحدث 3 التفصيل عن كل صغيرة وكبيرة ة في الأخلاق »> وإما هو يضم 
أمام المؤمن علامات الطريق وإشارات التوفيق » ويترك لنظره وتدبره حسن 
الاستنباط وواسع الإدراك » ومن هنا جاءت في القرآن الكرم آبات قصيرات ٠‏ 
بألفاظبا » 0 فسبحات بفاهسممها ومضاممنها » مثل قوله تمارك وتعالى : 
« خذ العفو وأمُر' بالعرف وأعرض عن الجاهلين » » وقوله : « إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي » 
يعظع لعل تذكرون » . ش 

ومع ذلك خص القرآن الكريم طائفة” من الأخلاق بتوسيع في الحديث 
عنها » وتأكيد في الحث عليها » ما سنرى في فصول هذا الكتاب » وبذلك جمع 
القرآن بين الإيحاز وسعة البيان » وإن كات الإيحاز فيه أكثر وأغلب . 

ولقذ اهتدى عاماء الأخلاق بهذا الهدي القرآني » فمنهم من فصّل الحديث 
عن كل خلق من مكارم الأخلاق > بل قسّم الخلق الواحد إلى عدة أخلاق » كا 
نشهد الغزإلي يفعل ذلك في كتانه « إحياء علوم الدين » في كثير من الأحيان » 
ومنهم من أجمل الحديث أحيانا عن الأخلاق » فعاد بها إلى عدد قلسل من 
أمبات الفضائل » كا فعل ابن القبم مثلا في كتابه « مدارج السالكين » حسين 
نراه يقول : 

« وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان » لا يتصور قيام ساقه إلا عليبا 
الصبر والعفة والشجاعة والعدل . فالصيز يحمله على الاحّال و كظم الغيظ و كف 
الأذى > والحم والآناة والرفق > وعدم الطمش والعجلة . 


والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل » وتحمله على ٠‏ 
الحماء وهو رأس كل خير»وتّنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغبنة والتميمة. 

والشجاعة تحمله على عزة النفس » وإيثار معالى الأخلاق والشيم » وعلى 
البذل والندى الذي هو شحاعة النفس وقوتها على إخراج المحدوب ومفارقته ؛ 
وتحمله على كظم الغبظ والح > فإنه بقوة نفسه وشجاعتما ا ظ 
ویک حا بام عن النزغ والبطش» كا قال الني صلى الله عليه وسلم :- 


الشددد بار عة > إنما الشديد الذي علك نفسه عند الغضب » وهو حقىقة.__ 


الشجاعة » وهي مللكة يقتدر بها العبد على قبر خصلمه ٠.‏ 

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه » وتوسطه فما بين طرفي الإفراط 
والتفريط » فبحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة » 
هو توسط بين الغضب وللثانة 00 النفس > ومنشأ جميسع الأخلاق الفاضلة ' 


من هذه الأربعة 24 
* % 


وإذا كان القرآن المحد قد خدثنا عن الاخلاق هذا الحديث الموجز المر كز 
المعجز > فإن السئة النموية المطهبرة قد أقبلت من وراء القرآن تمن وتفسر 
وتۇ كد » وتفسح مجال الحديث عن أخلاق الإسلام الكرية » ولا عجب في ذلك» 
فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل : « بعثت لمم مكارم الاخلاق ٠.»‏ 

ولقد كان من دعاء الني في افتتاح الصلاة قوله : « اللهسم اهدني لاحسن' 
الاخلاق > لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عقي سما » لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت » . وهذا الدعاء يرينا مبلغ حرص ني الاخلاق على التمسك 
با ممل الاعلى والكمال الاسنى في الفضائل والمكارم . 

وهو الذي قال : « أ كمل الناس إعانا أحسنهم فنا ول + مهن 
شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق » . وقال : « اتق الله حيما كنت »2 واتيم 


السيئة الحسنة تمحها > وخالق الناس مخلق حسن » . 

ومن وراء القرآن والسنة أقبل أتباع مد عليه الصلاة والسلام» وفي طليعتهم 
صحابته رضوان الله عليهم أجمعين » فأدر كوا ما للأخلاق في ميزان الق رآ 
-والحديث من قيمة وقدر > فعمْسُوا بالحديث عنما والكلام فيها > وهذا هو الإمام 
ويقول : « التقى رئيس الاخلاق » . 

وأقبل أئّة وعاماء أوسعوا دائرة الحديث عن الاخلاق والنظر في دقائقبا 
والكتارة عنما 4 وكلهم من القرارتف مقسس ¢ ومن الرسول ماتمس ¢ على 
اختلاف في الاذواق والطرائق ؛ وهذا مثلاً ابن القم يقول : 

2 مدار بحسن الخلق ملم الحق ومع املق على حر فين ذکرها عمدالقادر 
الكيلاني فقال : كن مع الحتى بلا خلق' » ومع الى بلا نفس . فتأمل » ما 
ال هاتين الكامتين مع اختصارها > وما أجمعها لقواع د السلوك ولكل 
خلى جەمل ٠‏ 

وفساد الحلى إنما ينشأ من توسط الى بنك وبين الله تعالى > وتوسط 
النفس بنك وبين له 4 فمق عزلت الخللق حال كونك مع الله تعالى ¢ 
وعزلت النفس حال كونك مع الخَلدى » فقد فزت بكل ما أشار إله القوم» 
وشمروا إليه > وحاموا حوله “ وال المستعان 6 . 

ولعل القرآن الكريم يشير إلى هذا حمفا يدعو إلى تحريد الاتحاه إلى الله 
تعالى فبقول + « قل الله ثم ذرم في خوضهم يلعبون » » وحينا يدعو إلى الحذر 
من وسوسة النفس » فقول : « وما أبرىء نفسى » إن النفس لأمارة بالسوء إلا 


ما رحم رلي إن ربي غفور رحم » . 
% 3% 


في ضوء ما تقدم شرعت” القام وتحدثت عن « أخلاق ااقرآن » 5 الفصول 
التالية من هذا الكتاب ¢ فتذاولت هده الاخلاق (al‏ لل ٤‏ وسعرتثت على 


منہج آمل أن يكون مقبولاً » وأن يكون عقا لا ابتغيت من ربط أبناء 

ا وأتباع مد عليه الصلاة والسلام مائدة القرآن الكريم : 

وهذا المنبج يبدأ في الغالب بالتعريف اللغوي والتعريف الامطلاسي لکل 
خلق من أخلاق القرآن الكريم التي تناولتبا > والتي أسأل الله وهو ولي النعم 
أد:يسر لي بمتابعة تنارلها »حت أبلع ما يثاء الل لي عن افضله + ش 

ثم أنتقل إلى استعراض حديث القرآن المجمد عن كل خلق > وحاولت” أن 

أستوعب مع كل خلق الآيات التي تحدثت عنه أو ذكرته . م أستعين في شرح 
كل خلق با ورد عنه في السنة النبوية » أو السيرة العطرة » ا اعلام 
الإسلام الذين تحدثوا عن النواحي الاخلاقية » وفي طليعتهم الإمامان الغز 1 
وابن القيم .0 

ثم أتعرض لما ذكره أهل العناية بالتجذيب الروحي - كأعلام الصوفية 
البصراء - حول هذه الاخلاق من كامات حتكيسة » ثم أستعين. بالكانات 
المأثورة في الأدب الاسلامي العربي التي قبلت في أخلاق القرآن التي تحدثت عنها. 

وحين كتبت هذه الفصول كنت أتذكر جيدا أن الله جل جلاله قد ألهم 
الانسان أن حرا حماة اجتّاعة » فيرتبط مجموعة من بني جذسه قلت أم 
كثرت - وهذه الحياةالمشتركة تستازم أن تنبضعلى أصول وقواعد من الاخلاق 
والآداب التي يحب أن يلتزمها الجميع»حتى يتحقق فيم ولمم العدل” والتوازن» 
فتسير الحماة الاجتاعية بينم على طريقها المستقيم » وليس هذاك صراط كصراط 
القرآن المجيد الذي هدي إلى كل خير » ويعصم من كل شر » فلا بد إذن من 
الجلوس إلى مائدة الكتاب الالمي العزيز » نستمد منها ونأخذ عنبا كل غذاء » 
وكل دواء » وكل ضماء : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغفة ونحن له 
عابدون » . 

ولو صدق الانسان النية في جلساته إلى كتاب الله » وعزم على تفم أخلاقه 
والاستمساك بها » لأعانه الله على الخير » وهداه إلى طريق البر » ولس ذلك 
بعسير » فإن القرآن الكريم يقرر في الجال الاخلاق أن طبيعة الانسان في أصلبا. 
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طيبة وصالحة للادراك والتمبيز والاهتداء > وها هوذا يقول في سورة الروم : 
« فأقم وجبهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق 
الله » ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعون » . والرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول : « كل مولود يولد على الفطرة» و إنما أبواه هودانه أو ينصرانه 
٠‏ أو عحسانه » . 

ولقد قرر القرآن والسنة هذه الحقىةة قىل « ديكارت » و « روسو » 
و « كانت » بقرون وقرون . 

واو الاتنان ينار غل لاا الأخزق » الروة والقدرة الؤاسسية عل 

« التككّف » فلعل أول واجباته في مجالنا هذا هو أن « يكف » نفسه 
أخلاقيا » لنكون على الدوام متحليا بكارم الأخلاق » وليستجيب لتوجيه 
القرآن العميق .حين يقول : « وفي أنفسم أفلا تبصرون . وبقول : « إن الله 
لا بغر ما بقوم حت بغيروا ما بأنفسهم » . ويقول : « ونفس وماسواها» 
فأ مہا فجورها وتقواها » قد أفلس من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

فلنقمل على مائدة القرآن » لنأخذ عنما حديث أخلاق القرآن . 


وعلى الله قصد السبيل . 


أبو حازم 


العفة 


العفة ‏ كا عر “فما الأصفبانى في مفردات القرآن - هي حصول' حالة للنفس 
قنع يها عن غلبة الشبوة عليها » والعفة والعفاف بعنى واحد » وأصل مادة 
«'العفة » يدل على أمرين : أحدها الكف* عن القببح » ولذلك قبل : إن العفة 
هي الكف عا لا شغي > والآخر قلة الشيء › وذلك مأخوذ من العلفّة 
والعفافة - بضم العين فيه) - وهي بقية اللبن في الضرع ؛ أو البقية من الشيء . 
وتطلق العفة أيضا على الابتعاد عا لا يحل ولا دجمل » ولذلك قيل : عف 
الرجل عن الحرام » والعفيفة هي المرأة الختيرة » والتي تصون عرضها وشرفها. 

والتعفف هو الاقتصار على أخذ الشيء القليل » وهو أيضاً طلب العفاف » 
والمتعفف هو الذي يحاول الاتصاف بالعفة عن طريق المارسة وقوة الإرادة . 
وكذلك يقال للشخص التارك للسؤال إذه متعفف » والاستعفاف” كالتعفف . 

وقد وردت مادة « العفة » في أربعة مواطن من القرآن الكريم » الأول في 
سورة النساء في قوله تعالى : 

« ومن كان غنياً فلستعفف 6“ . 

والثاني والثالث في سورة النور في قوله : 

« ولسستعفف الدى لا عدون ا ا 

وقوله : 

« وأن يستعففن خير ههن » . 

والرابع في سورة المقرة في قوله : 


)١( - اخلاتی القركن‎ ١ 


« يحسبهم الجاهل أغنماء من التعفف » . 
ومن أم ما يتعفف عنه الإنسان الفاضل شهوة' الفرج إذا كانت خارحة عن 
نطاق ما احا له الله عز وحل » لآن الاستحابة هذه الشهوة فمها من الآفات ما 
يبك الدين والدنيا » إذا م يضيطها 0 بضوابط الدين والعقل 2 والحمود 
ف هذه الشهوة ڳا يقول ححة الإسلام ا لوال هو هو أن تكون معد اة > ومطيعة” 
للعقل والشرع في انقياضها واتساطها » ولق جرى العرف على استعمال كلمة 
« العفة » فما يشير إلى صمانة الإنسان سو ته الجن عن الحرام والرذيلة» وهذا 
العرف يدل على أن العفة هنا دات مكانة جليلة > حتى كأنها كل العفة . 
ولقد شاو اة رآن الكريم إلى هذه العفة ف قوله : 
0 ولستمفف الذين لا يحدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » . 
أي فايلجا إلى العفة أ أولئك الذين لا حدون وسائل القدرة على الزواج » 
حتی بهم الله تعالى من فضله ورزقه ما يقدرون به على تىعات الزواج ولوازمه» 
وطلب” العفة هنا يكون يضيمط النفس وحفظ الحواس عن الاستحابة للشبوات» 
وعدم الخوض فا يشير هذه الشبوات من أحاديث أو عوامل أخرى › وأن يعالج 
اا تسه بمثل الصوم “ أو العبادة » أو العمل . 
وعاد القرآن الكرر دم إلى الحديث عن هذا اللون من العقة » فقال فى صفة 
المؤمنين : « والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم 5 تا ملك 
باتہم فإنهم غير ملومين » فمن ابتفى وراء ذلك فأ ولك مم العاډون 0 
وأعطأنا كنات ب لعز وجل روع صورة للعفة الجنسمة في قصة يوسف عله 
السلام مع امرأ ة العزيز » حمث يقول عنهما : 
« وراودته ال تي هو في بمتها عن نفسهوغلقت الأبواب وقالت همت لك قال 
معاذ الله إنه ربي اجان إنه لا يفلح الظالمون » . 
وحمث قال عنه : 


« قال رب السحن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن, 


صب إلنبنة' وا کن من الجاهلين » فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه 
هو اليم العليم «. 

وحاء أدب النموة الممتع فقص علينا قصة أصحاب الصخرة التي سدت عم 
اب الغار » فحعل 0 منهم ددعو بعمل صالح »؛ حتی بز زيل الله عد ہم الكر ب 
و » وقال الثاني م في دعائه : اللهم إنك 2 أنه كان لي 0 عم من 
ا 0 إلي » فراود ما عن نفسها فامتنعت مني »> حتى ألمت بها سنة من 
السنين ‏ أي شدة من الشدائد - فجاءتني فأعطيتها مائة وعشرين ديناراً » على 
أن تخر ي بمني وبين نفسها ففعلت” » حتى إذا قدرت علبمبها > قالت : ات الل » 

ولاتفض الخاتم إلا حقه . فتحرحت” من الوقوع عليها » فانصرفت عنها وهي 

لون الناس إل“ » وتركت الذهب الذي أعطيتها » اللبم إن کک ف 
ابتغاء وحبك » ففر ج عنا ما نحن فىه ..» . الحديث رواه البخاري . 

وكذلك رو ی أو بكر بن غبدالل المزني ان قصابا هام بفتاة لبعض جيرانه » 
واداته الفتاة حا حب »> ولكنها كانت عفيفة شريفة © فتمعها ذدات” يوم وهي 
على خلوة من الطريق » وراودها عن نفسها » فقالت له : لا تفعل فإني أشد حا 
لك منك لي » ولكنى أخاف الله . فارتدعوقال : أنت تخافينه وأنالا أخافه؟. 
مرجم تائ » اجات الله دعاءه . 

ومعبسا :واه الا اق شاب عابداً كان بالكوفة » فتعرضت له امرأة في 
الطريق » وقالت له : با فتى اسمع مني كامات أكلمك بها . فقال لما : ه 
دوقف' تهمة » وأا أكره أن أكون الشهمة موضعا > فقالت له : والله ما وقفت” 
موقفي هذا جهالة “مني بأمرك » ولكن معاذ الله أن يتشوف الماد إلى مثل هذا 
مني * والدي حماني على أن لقمتك في مثل هذا الأمر بنفسي معر فت أن القلملمن 

ذا عند الناس كثير > وأنتم معاشر العنْينّاد على مثال القوارير » 0 شيء 
ل لك : إن جوارحي كلها مشغولة بك »> فاا الله فى 


أمري وأمرك . 


. أصب اليهن : أمل الى أجابتون‎ )١( 


وی الذات ورام كنب إلمها يقول : « يسم الله الرحمن الرحم » 
اعامي أيتبا المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حم 0057 عاد الى المعصية 
ري ستره ٤‏ فإذا ل مس هما ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضق 
فنا السدوات والارض والجبال والشجر والدواب »2 فمن ذا يطرق غضيه ؟ 
فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكدّرك يوما تكون السماء فيه كالمل » 
وتصير الجبال كالعبن » وتجثو الأمم لصولة الجبار العظم > وإني والله قد 
ضعفت عن إصلاح نفسي > فكيف 0 غيري ؟. E‏ ما ذكرته حقا 
فأنا أدلك على طبيب هدى » يداوي الككلوم'" الممرضة والأوجاع المر'مضة » 
ذلك هو الله رب العالمين > فاقصديه يصدق المسألة > فإني مشغول عنك بقوله 
قال ونيم يوم الآزفة''' إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » ما للظالمين 
من مم ولا د شفيع يطاع > يعلم خائنة ة الأعين وما تخفي الصدور » فأين المرب 
من هذه الآدة ؟ع». 

ودعد أيام تعرضت له فأراد العو من الطر بق فقالت له :با فتى ٤لا‏ ترجع “فلا 
كان الملتقى بعد هذا اليوم أبداً إلا غداً بين يدي الله تعالى » 3 ثم بككت وقالت : 
ا قلبك أن يسبل.ما قد عسر من أمرك » وامنن علي 
بموعظة أحملبا عنك » وأوصني بوصية أعمل بها. فقال ها: أوصبك محفظ نفسك 
من نفسك وأذكترك قول الله تعالى : « وهو الذي يتوفام بالليل ويعلىو ما 
جرحت بالنهار » . 

وطالب القرآن” المؤمنين بالتعفف في النظر بغض البصر » فقال في سورة 

لنور : « قل لامؤمنين يغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم 
إن الله خبير بما يصنعون » وقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهن وحفظن . 


)١(‏ البل : الفضة المذابة » أو دردى الزيت . والمبن : الصوف الصبوغ . وتجثو : ركم 
وتخشم . 

(؟) الكاد) : جع كل - بفتح فسكون - وهو الجرح . 

ل ) بوم الآزفة : بوم القبامة . وكاظمين : يمسكون غ تمهم ركربهم . 


ر 

وكا طالب القرآن بالعفة في النظر طالب بالتعفف عن التبرج وإبداء الزينة 
المثعرة أو العورة التي يحب سترها > فقال في سورة النور : « والقواعد منالنساء 
اللاتي لا برجون نكاحا فلس علمهن جناح أن يضعن ثمابهن غير متبرجاتبزينة 
وأن يستعففن خير هن وال ميم علم » . أي أن العجائز اللاتي يغلب عليين 
البقاء في البموت والقعود فبها » ولا يطمعن في الزواج لکبر سنهن » ويأسون من 
تطلع الرجال إلمبن » لا حرج ل ثيابين الأارجية » مع 
الاتتعاد عن التبرج و كشف العورات > ومهما يكن لأر SN‏ بالاختماط 
والتستر خير ”هن » فقد يساء استغلال وضعبن بعض ثيابهن » والله مطلع على 
خفايا النوايا » وخبايا الصدور » لأنه سميع علم . 

وقد أكد القرآن هذا المعنى حين قال في سورة النور عن النساء : « ولا 
يبدين زينتهن إلا” ما ظبر منها » وليضرين خمرهن ع جموببن »> ولا 
دی زيبتين :إلا ليعولتب نأو آنائيق أو ااه بعولتين أو أنتائين أو أبناء رين 
أى کوان أو كي إخوائين أو کی عو او کان ا ملكت اا 
أو التايمين غير أولي الإربة"' من الرجال أو الطفل الذي م يظمرواعلى عورات . 
النساء » ولا يضرين بأرجلہن ن لمعل ما خفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً ہا 
المؤمنون لعلك تفلحون » . 

وفى سورة الأحزاب يقول الله تعالى : 

0 ولا تجن تبرج الجاهلية الأولى » . 

وأشار القرآن الكريم الى العفة في أن المال » والأساس فما أن لا يأخذ 
الإنسان إلا ما كان حقنا حلالا له » وأن يصون يده عن أن تتناول شمئا من 
مصدر حرام أو فبه شببة » لان كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به 1 

وفي سورة النساء جاه قول الله تعالى : 


. أصحاب الرغية والحاجة الى النساء‎ )١( 


0 ومن كان غشا فلستعفف ¢ . 

وقد ورد هذا النص في مقام الحديث عن ١‏ ليتع ورعاية ماله » ومعئاه أرن 
من كان هنک غنياً متوليا لأمر يتم » فليعف عن الأكل من مال اليتم » وليطالب 
نفسه يذلك “ ويحملها على العفة في هذا المجال . 

ويشير القرآن الى التعفف ء عن سوال الغير عند الاحتماج فيقول في سورة 
البقرة : « للفقراء الدين أعهيرةا في سميل الله لا يحون ضرياً في الأرض؛١)‏ 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوم يسيمام لا يسألون الناس إلحافا وما 
تنفقوأ من خير فإن الله به علي » . 1 

أي اجعلوا ما تنفقونه وتتصدقون ده للفقراء الذين حوصروا في الجهاد » ولا 
بتمکذون من التسكسب “ ورام من يحبل حاهم »؛ فلا دعرف ام حتاحون 
لأنهم عقون أنفسهم عن ذل السؤال » ولكن لو دققت النظر في أمرم لعرفت 
دلاتجل” تدل على احتياجهم » وم لا يلحون في السؤال » فهم أولى من 
غيرهم بالإعطاء . 

ولقد رمز القرآن الكريم إلى العفة في القول » بترك الألفاظ النانية » 
والابتعاد عن أحاديث المجون والفجور » حين قال عن عباد الله الأخمار : 

« وأهدوا إلى الطيب من القول » وهدوا إلى صراط اميد ¢ 

١ ٠ : وحين قال‎ 

« اليه يصعد الکل الطب ؛ والعمل الصالح برفعه » . 

وهكذا أراد الله تبارك وتعالى من عماده أن يتحلو'! بالعفة في كل مجال من 
بحالات: الحماة ؛ فيعفوا في مجال الشهوة » ويعفوا عن الحرام » ويعفوا عن النظر 
الجامح » ويعفوا عن التبرجالفاضح » ويعفوا عنالقول الجارح » ويعفوا عن كلما 
لاجمل ولا يليق . 

ولقد جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام : « من يستعفف يعفه الله » 


)١(‏ أي سيرا فما للاكتساب 


أي من طلب العفة وحاو هما أعطاه الله إياها » ولقد كان من دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله : « اللهم إني أسألك العفاف والغنى » . 
وقد تردد ذكر' العفة والتعفف في تراثنا الأدبي > فقال عمرو بن الأهتم 0 
١‏ انا سو مدقر قوم دوو حسب فنا سراح بي سعد ونادهيدا 
حرثومة أف بعتفٴ مق ترھ ۲ عن الخبيث 4 ويعطي الخيرمثر ها 
والشاهد في قوله : « جرثومة أنف يعتف مقترها » أي أن قسلته قبيلة 
أصيلة » يأنف أبناؤها من العمل القبيح » وفقيرها يعف عا لا يلبق به . 

وكذلك يقول بشار بن بشر : ْ 

وإني لىف“ عن فكاهة جارني وإني لمشنوء إلي” اغتسا ہا 

إذا غاب عنما بعالها لم أكن لما . زؤوراً » ولم تأنس إلى“ كلاثما 

ولم أك' طلاءباً أحاديث” سرتهما2 ولاعالما من أي حلوك ثيا ہا 

هذا » وإذا كانت العفة ختُلقا من أخلاق القرآن » وصفة من صفات أه-ل 
الإعان » فما أجدر أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بأن يحرصوا عليها » ويتصفوا 
بها » لكو نوا صادقين في اتشباعهم رسوهم الذي وصفته عائشة” رضي الله عنما 
بقوها « كان لةه القرآن » . 


: الجرثومة : الاصل . والانف - بضم الهمزة والنون  : السادة المترفعون . ويعتف‎ )١( 
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المراقبة 


مادة « المراقبة » في لغة العرب تدل على الانصراف إلى مراعاة شيء » 
و كذلك تدل على ملاحظة الرقيب » فمن احترز من أمر من الأمور يسيب غيره 
يقال عنه إنه براقب فلانا ويراعي جأنسّه » فالمراقية فيها معنى المراعاة 
والحفظ > وفمبها كذلك معنى الانتظار > يقال : رقب فلان” الموعد > أي 
انتظره . وني القرآن آيات تشير إلى هذا المعنى > فضي سورة القمر : « إا 
مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر » أي انتظر وتوقع ما يحصل هم > 
وني سورة القصص « فأصبح في المدينة خائفا يترقب » أي يترصد الأخبار » أو 
يتوقع المكروه ؛ وفي السورة نفسها : « فخرج منها خائفاً يترقب » أي يتوقع 
لحوق الطالبين به . وفي سورة الدخارن : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
مبين » . وفببا أيضا : « فارتقب إنهم مرتةءون 4 ٠‏ وي سورة هود : 
« وارتقبوا إني معكم رقيب » . 

ومن الآيات القرآنية التي تشير إلى معنسى الحفظ والمراعاة في مادة 
د المراقبة » قوله تعالى في سورة التوبة :. كيف وإن يظبروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذمة » أي ان يظفروا بكم لا حقظو كم ولا يراعوا قرابة” ولا 
عهداً . وكذلك جاء في السورة نفسها : « لا ترقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة 
وأولئك م المعتدورن » . 


ومن أسماء الله تعالى « الرقدب » لأنه رقيب لعساده ؛ حفيظ عليهم ويعم 


۸ 


أحوالهم » ويِسْد؛ أنفاسّهم » 5 قال القشيري في كتابه « التحبير في التذكير ». 


ويقول ابن الأثبر إن الله هو الرقيب لأنه الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء » وقد 


جاء وصف الله تعالى باسم الرقسب في أكثر من آية > ففي سورة المائدة على 
اسان عيسى : « فاما توفبتني كنت أنت الرقبب علمهم ». وقي سورة النساء : 
« إن ل ل ل ني 
كل شيء رقيبا » . 

والمراقبة بالمعنى الأخلاق هي ملاحظة الإنسان نفسه في أعمانها وأقوالها » 
وتحركاتها وخطراتها » ليقيمّها على الصراط السوي” » لآن إهمال ملاحظة النفس 
يديا الى الطقيات واا . ويرى الصؤفية أن المراقبة هي حالة” للقلب 

يثمرها نوع من المعرفة » وهذه الحالة 'تثمر أعمالا في الجوارح وفي القلب > 
والمعرفة هنا هي العم بان الله حبط بككل شيء » وأنه عام بكل شيء » وأنه 
مطلع على الضبائر » رقيب على السرائر » قائم” على كل نفس مما كسبت . و 
سبطرت تلك المعرفة على القلب جعلته مراعا لله جل جلاله » ملاحظا 0 
منصرفا إلمه . ولداك يقول ابن القم ه« المراقبة دوام علمر العيد باطلاع الحق" 
سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه » فاستدامتله لهذا العم واليقين هي المراقبة > 
وهي ثمرة عامه بأن الله سبحانه رقب » ناظر إليه » سامع لقوله » وهو مطلع 
على عمله كل" وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين » . ويقول القشيري عن 
المراقبة في مفهوم الصوفية : « فالمراقية عند أهل هذه الطائقة أن يصير الغالب” 
على العدد ذكره بقلبه أن الله مطلم عليه على الدوام »> فسخاف سطوات عقوبته 
في كل نفس » وهابه في کل وقت » . 

ومن هذا نفهم أن فضيلة « المراقبة » صفة تنسع من أعماق القلب > و تنيشق 
من طوايا النفس » وترتبط بالباطن اكثر ما ترتبط بالظاهر بسي نان عل 
الشعور الحي” العميق بجلال الله وسلطانه » ولقد قال عبد الله بن المبارك لرجل: 
راقب الل تعالى ؛ فسأله عن معنى ذلك » فقال له : كن أبداً كأنك ترى الله . 
والمرء لا برى الله بباصرة ولا بجارحة ولابحاسة » وا برى جلاله بقلبه 


وشعوره ووحدائه . 
'.وفىي كتاب الله المجيد آيات” تشر إلى هذه المراقبة > وتدعو إلمها وتأمر بها 
وإن لم تصرح مادعا > فيقول القرآن الكريم : « واعاموا أن الله يعم مافي 
أنفسكم فاحذروه » .. ويقول : « وهو معکم أت كنم » . ويقول م ألم يعم 
بأن الله يرى » . ويقول « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » ويقول : «إنه 
علم بذات الصدور » ألا دعم من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟ . 
1 .والمراقبة لله تعالى تنشأ عن خشية جلاله > وعمرق الشعور بسلطانه » ولذلك 
سل بعض العارفين عن معنى قوله عز من قائل : « رضي الله عنهم ورضوا عنه 


ذلك لمن خشي ربه » » فأجاب : « معناه : ذلك من راقب ريه عز وجل » 


وشات نفسه وتزود لمعماده » . وقال محمد بن على الترمذي : « اجعل 


مراقبتكلن لا تغدب عن‌نظره إليك > واجمل شكرك لن لا تنقطم نع عنك» 
واجمل طاعتك إن لا تستغني عنه > واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه 
١‏ ,و ساطانه « : 


.وإنءا يتحلى بفضيلة المراقية خيار العباد من العقلاء » وصفوة الناس من 


..١‏ الأتقياء > وأرباب البصائر الذين يعلمون - کا يعبر الغزالي ‏ أن الله تعالى لهم 


بالمرضاد » وأنهم سيناقشون في الحساب > ويطالّبون بمثاقيل الذر” من الخطرات 


2 


. واللحظات « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 


أولئك الذين تحققوا - کا قال أيضا - أنه لا 'ينجيهم من هذه الأخطار الا لزوم” 
الحاسية > وصدق المراقبة > ومطالية” النفس فى الأنفاس والحركات » ومحاسيتها 


في الخطرات واللحظات » فمن حاسب نفسّه قبل أن يحاسبه غير خفة يرم 


القيامة حسابه وحضر له عند السؤال جوابه » وحسن منقلبه ومآبه ٤‏ ومن | 
يحاسب نفسه دامت حسراته » وطالت 2 ساحات القمامة وآقفاته > وقادته 
إل العاي ا + سا ب 

وصفة المراقبة لا تتجلى في صاحبها بقوتها ومكانتها في يوم وليلة » بل هي 
تنبئق وتنمو » وتزهصر وتعلو » وتشرف وتسمو » بطول المحاهدة وتكرار 


١٠ 


المحاولة » وقوة العزعة في حمل النفس على ما شغي لها ويليق بها من تطبير 


وتصفية وتعلية ؛ ولذلك يقرر بعض” المربين الإسلاميين أن أول المراقبة هو عم 0 
القلب يقرب الله سبحانه » والقرآن الكريم يقول : « ونحن أقرب إلمه من 


حبل الوريد » . وهذا القرب يستوجب اشتفال العبد من" قرب منه وأحاط 
به وهممن عليه » وإذا كان هناك أناس من الأقارب أو الأباعد › يدنون من 
الإنسان أو يتصلون به » فبؤلاء لا يعامون إلا الظاهر من أمره » ولا يستطبعون 
أن يستبطنوا في طواياه وحناياه > فللناس الل واهر » والله يتولى السرائر » 
و كذلك كان من هدى الصوفية في تقوم سلوك الإنسان » وربطه بحبل المراقبة» 
٠‏ أن بقولوا له مثلا : إذا جلست الناس فكن واعظا لنفسك وقليك » ولا 
يغرنك اجتماعتهم عليك » فإنهم يراقبون ظاهرك > والله رقيب على باطنك . 
' ومما يقوي جانب المراقبة في صدر الإنسان ويدعم كياتهاأن يترطب لسانهعلى 

قدر طاقته بذ كر أسماء الله الحسنى الى تحمى فيه عناصر أ هذه المراقبة > 
کہذه الأسماء الكرمة : « الر 0 الحفيظ > العلم » السميع “ البصير » > 
وأن يطيل التفكير فما والتدبر لها » والتأثر يها » والاستحابة اوحماتها 
وتوجمباتها » فمن عقل معاني هذه الأسماء وتعسّد مقتضاها ٤‏ بسقت في صدره 
شحرة” المر أقنة ٠‏ 

كا تقتضي المراقية أموراً منها : 

. الاقبال على الله تعالى حسدًا ونفس]‎ ١ 


وات الاوام عل هذا الاقنال خن لا بكرن وا اطا تله او + 


فترة تعرض له 
جو أن يكون عاد الاقبال هو حضور القلب ويقظته ا , 
1 تعظم الخالق تعظما منبعثًا من الشعور بحلاله وكماله وجماله . 
ه- امتلاء القاب بهذا ايد ج لا بلتفت ا إلى ده : 


من 0 الذي دقن 0 هذا ل ا 5 5" ¢ دعمله ا 
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ثم يتأ کد من وحه أدائه » أو حالة أدائه » أو ديه عن عم ¢ أم دؤديه بحبل أو 
ظن » ثم يتأكد أيضاً من توافر الاخلاص في أدائه » وأنه لا بريد به المراءاة 
للعباد » ولذلك روى أبو نعم في كتابه « الحلية » أن الرسول ص لى الله علمه 
وسلم قال : « إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشيبات » . وكذلك قال : 
« ثلاث من كن فمه فقد استكمل إبانه : لايخاف في الله لومة لاثم » ولابرائي 
مشي ء من عمله 2 وإدا عرض له أمران أحد ها للدتيا والآخر للآخرة اث الآاخزدة 
. على الدنيا » . ش ْ 
والمراقية السوكة قد تبلغ عند المؤمن رتبة” تحعله يتذكر على الدوام أن 
الله تعالى مراقب” له » فيراقب المؤمن مراقبة الله له » حتى دتحرد من الشبوات 
فتتابع إرادته' إرادة ربه في كل صغيرة و كبيرة » فلا کون منه اعتراض على 
سي ما شرعه الله أو دعا إلبه أو اشر “ولا نکون مده ف الدين رأي” أو 
خاطر دستجسن شا حرام ¢ أو يسم قرح شا شرعه اله عر ول 2 فهو لا 
يحكم شهوته ولا عقله ولا مصاحته ولا تأويله فا شرع ألله “ سل بتلقئى کل 
ذلك بالرضى والقبول » ومن هنا قال ابن عطاء الله : أفضل' الطاعات مراقية 
الحق على دوام الأوقات . وقال ذو النون : علامة المراقية إنثار” ما أنزل اء 
وتعظم”' ما عظم الله ¢ وتصغير ما صغر الله 5 
ومتى تحققت عند الانسان فضيلة' المراقية فقد حرص على أداء حة_وق الل 


وحقوق العباد وحقوق الأشاء كلها بإتقان وإحسان . 


وما أحوج مجتمعاتنا إلى وجود هذه الفضملة بين الأفراد واجماءات » لآن 
انعدام وازع المراقبة في نفس الانسان يجعله شما بالحسوان “ يرتع لمتمتم > 
وجمع لمنتفع » ويسطو على حقوق غيره > وينتبك حرمات سواه © ويسيء 
استخدام حقوى نفسه > وبذلك تفشو الرذائل » وتضمر الفضائل » ويتعامل 
الناس بشرعة الغاب دون ارعوام أو حساب . ولو 'وجدت فضيلة المراقبة عند 


ااا أمينا عل اعرا لا يدذو منها » ولو كان السميل إلمها مسّرة 


YT 


مهمأة » بل يعتصم بنور إعانه وبرهان ربه ووازع دينه » ويقول : « إن معي 
ري سم دن @ .۰ أو يقول : 82 معاد الله إنه ري اد مكواي إنه لا يفاح 
الظالمور"ف @ . 5 : 

والمراقبة هي التي تحمل الانسان أمنا على الأموال بين يديه » فقد يستطيع 
أن سرق منها ا خلس ¢ ولكن صوتاً من الأعماق ينبب أه »لان بری على 
الدوام نور مولاه . والمراقبة هي التي تجعل الإنسان يؤدي عمله على خير ما 
يكون الأداء » لأثه لا برائي في عمله كبيراً أو رئس] » ولكنه يراقب ريّه 6 . 
ويتذكر قول ذبيه : « إن الله يحب من أحدك إذا عمل عملا أن يتقنه ». 

وما دمناقد عرفنا من قبل أن المراقبة تنمو وتعلو يطول المجاهدة » وما 
دامت عزائم الناس تختلف » فمن الطبيعي أن تتفاوت درجات” أهل المراقبة » 
فمنوم سابق مبراز 2 وم معتدل متو سط ¢ ومهم بادیء يسعى نحو غايته ¢ 
ولقد تحدث ححة الاسلام الغزالى عن درحات المراقية ¢ فحعلم ا در تین ¢ 
والدرحة الأولى ف تصودره وذهميره هي ی در حة الصددقبن > وھ ى ک دعر ر 
درحه ة التعظم والاحلال ¢ أي أن دصار القاب مس مغر 5( بملاحظة ذلك الجلال ¢ 
وخاضعا تحت اة فلا دمقى قفمه ممسع الالتفات إلى الغير أصلا ¢ وهذه مراقة 
مقصورهة على القلب ¢ وأما ال وارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المماحات فضلا 
عن المحظورات ¢ وإدا تحر كت بالطاعات كانت كا مطموعة علا ¢ فلا تحتاج 
إلى تدبير و تست 2 حفظبا ,على طريق الرشاد والسداد » ولا عحب فالقلب 
هنا هو القائد وهو الراعى ¢ فإذا صار مستغرقاً بالمعدود حل حلاله صارت 
الجوارح منقادة له ¢ حاررة على الطاعة والاستقامة بلا تكلف ٠.‏ 

وصاحب هذه الدرحة من المراقبة هو الذي يصير هنّه هما واحداً » ويكفيه 
ولا يسمع لهم . 

والدرجة الثانية هي درجة الورعين من أصحاب السمين » وهم قوم غلب على 
قلويهم يقين' اطلاع الله على ظاهرم وباطنهم » ولكن لم تدهشهم ملاحظة ' الجلال 


۳ 


بل بق .يقست قلويهم على حول الاعتدال »© متسعة > للتلفت إلى الأحوال والأعمال ¢ إلا 


أنها مع ممارسة الأعمال لا تخاو من المراقبة » وإن غلب عليهم الحيساء”' من الله 
تعالى > فلا ” نقدمون ولا دحجمون إلا بعد التشت والتدير» وعتنعون عن كل ما 
يفتضحون به في القيامة » فإنهم يرون الله في الدنيا مطملعاً عليهم » فلاتاجون 
إلى انتظار القيامة . 

ومن ل الله العمم عل جاع فضملة المراقمة أنه إذا صداق في مراقية 
الله حل جلاله في باطنه وخواطره » عصمه الله من الاثم والانحراف في جوارحه 


وظاهره » ولذلك أجمع الصوفية کا يذ" ر ابن القم تعلق أن و الله 


تعالى في الخواطر سيب "الحفظها في حركات الظواهر ٤‏ فمن راقب الله في س 
حفظه في حركاته وعلانيته . وهذا الحفظ الام ي حعل العبد المؤمن في ج ا 
الرضى الا والاطمئئان > فالمراقمة لاتستلزم احرف الفازع > أو الرعب 


مالع » بل إن المراقب الصادق محد لذة روحمة ونفسية في بلوغه هذه المرتية 


السامية “ التي تجعله مستغشاً بالل عن سوادة 4 راشا ا ا ولذلك قال 
أ لصوف و إذا كان سيدي قريب مني فلا أبالي بغيره » . 


وض أعظم ثمرات المراقة أا تحعل المؤمن مشتغلا بحاضره لمملأه بأفضل 

نا تفا يد الارقات “ ولقد جاء في الأثر الاسلامي الكريم أن المؤمن ابن وقته» 
أي يشغل نفسه بما هو فيه » لا يتحسر على ما فات » ولا ينشغفل بمستقبل م 
يتجقق بعد » بل ينتهز ما بين دديه من وقت » فيتفرغ له ٤‏ ويحصر جهداه فيه» 
فإن قدر الله تعالى له مزيداً من الوقت تابم خطواته على طريق الاتقان المستمر 
وإن لل" يتح له وقت لقو ی الله رنّه وهو على خير > وما أروع عبارة , الاحماء 6 
حين تقول في ذلك : 

« الساعات ثلاث : ساعة مضت لا تعب فما على العيد » كيفما انقضت : 
: مشقة أو رفاهية »> وساعة مستقبلة لم تأت بعد > لا يدري العبد أيعيش إلا 


م لا ¢ ولا ددري ما يقضي الله فمها ¢ وساعة راهنة يسغي أن حاهد فا 


٠‏ نفسه > ويراقب فيها ربه > فإن ل تأته الساعة الثانية م يتحسر على فوات هذه 
الساءة » وإن أتته الساعة الثانية استوفى حقته منها كا استوفى من الأولى . 
ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فسا » بل يكور 
ابن" وقته » كأنه في آخر أنفاسه » فلعله آخر أنفاسه ومو لا يدري » وإذا 
آمك ن ان يكون آخر أنفاسه فينبغي أن يكون على وجه لا یکره أن يدر که 
الموت” وهو على تلك الحالة . 

نسأل الله جل" جلاله أن يعصمئا بعصمته > وأن بربطنا بحبل طاعته * وأن: 
بكتب لنا نعمة مراقبته . 
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العازة 


2 العزة 6 كامة فما معدى القوة والشدة والغلسة 4 والعزيز 5 هو الغالب 
لسواه » ولذلك عر“ف القدماء العزة يأنها صفة مانعة للانسان من أن غا 
غيراه > وكامة « العزة » مأخوذة من قول العرب : أرض عراز > أي صلية » 
ويقال : عر فلان » إذا برىء وسلم من الذل والوان » والمادة كلما توحي ععانى 
القوة والشدة والارتفاع والامتناع ¢ فيقال : عزن فلان ¢ أي غلينى ¢ ومده 
قول القرآن الككرم : « وعزني في الخطاب » . ويقال : عز على نفسي غيا'بك » 
أي صعب » ومنه قول القرآن « عزيز عليه ما عنتم »» ويقال : عزء الوفاء' بين 
الناس » ا قل" وجوده » ومنه قول القرآن : « وانه لكتاب عزيز » أى 
دصعب مناله ولا وحد ماله : 

ون أوضاك الله تعالى وأسمائه : « العزيز » أي الغالب القوي » الذي لا 
يغلبه شيء > وهو أيضا « المعز » الذي هب العزة ان يشاء من عباده » وقد 
تكرر وصف” اله تعالى لوصف » العزيز 0 2 القرآن ها دقرب من دسو مره 2 

وَكذ خا كتاب الله المجيد إلى أن العزة حلت من أخلاق المؤمنين التي يحب 
أن نتحلوا 8 4 وحخرصوا علمها ¢ فقال : 02 ولله العزة ولرسوله ولھۇمنىن ولكتن 
المنافقين لا يعامون » » وقال عن عماده الأخمار : « أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين 4 5 وقال ° | كمد رسول اه والدن معة أكداء على الكفار رماء 
بينم » . والشدة على الكافرين تستازم العزة وقال : « ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم 


الأعلون إن كنتم مؤمنين » . وهذا يقتضي أن يكونوا أعزاء . 
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وهذه الآية الأخيرة تلفلممنا أن كتاب الله جل جلاله يعائم المؤمنين « إياء 
الضم » » وهو خلللى يفيد معنى الاستمساك بالعزة والقوة » والثورة على المذلة 
والهوان » وإذا كنا قد عرفنا أن القرآن قد كرر وصفف ذات الله القدسية 
بصفة « العزيز » ما يقرب من تسعين مرة » فكأنه أراد بذلك - وهو أعلم 
مراده - أن يملا أسماع المؤمنين يحديث العزة والقوة » فإذا ما سيطر عليهم 
البقين' بعزة ربهم استشعروا القوةة في أنفسهم > واعتزوا من له الكبرياء وحده 
في السموات والأرض »> وتأبوا على ال هوان حين يأتمهم من أي مخلوق » وفزعوا 
إلى واهب القُوى والقُدر »> برجونه أن 'يعزهم بعزته > وكأن الله عز وجل 
قد أراد أن يو كد هذا المعنى في نفوس عباده حين جعل كامة « الله أ كبر » 
تتردد كل" .يوم في أذان الصلاة مرات ومرات »© ثم برددونها في صلواتهم کل يوم 
مرات ومرات © فتشعرهم بأن الكبرياء لله جل علاه » وأن عباده يازمهم أن 
يلتمسوا العزة من لدنه » وأن يستوهموا القوة من حماه : « من كان بريد العزة 
قله العزة جميعاً » إليه يصعد الكم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمككرون 
السيئات هم عذاب شديد » ومكر أولئك هو يبور » . « قل الله مالك الملك» 
تؤتي الملك من تشاء »> وتنزع الملك ممن تشاء > وتعز من تشاء وتذل من تشاء > 
ببدك الخير » إنك على كل شيء قدير » . 

ولقد أراد القرآن الد أن يدي المؤمنين إلى الطريق الذي يصون هم 
العزة » وحصنهم ضد الرضا باهوان » أو السكوت على الضم » فأمرهم بالإعداد 
والانتعداد لحفظ الكرامة والذود عن العزة » فقال هم : «وأعدوا هم ما 
استطءتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك » لن القوة تحمل 
صاحسها في موطن المية والاقتدار » فلا يسل الاعتداء عليه من غيره من 
الضعفاء . 

وعلّمهم القرآن الإقدام والاحتال والثبات في مواطن المأس » موقنين أن 
الله معهم » فقال لهم : 

« ولا تهنوا في ابتغاء القوم»إن تككونوا تألمون فإنهم يألمون م تألمون»وترجون 


3 اخلاق القرآن - (؟) 


من الله ما لا يرجون ‏ وكان الل عليما حكبيا » . 

وفي موطن آخر يقول لهم : « فلا نوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وال 
مع ولن يتركم أعالكم 2ب". 

ولبست هذه دعوة إلى بغي أو طفيان » وإغا يعد القرآن أتباعه أرن 
يكونوا أولاً على حيطة وحذر» فيقووا أنفسهم بكل وسائل التقوية والتحصين» 
عو كوو ات رهبة في نفوس أعداتُم > وإلا” تطاولوا عليهم وعصفوا 
هم > ومن هنا قال : 

0 ألما الذين آمنوا خذوا حذرم » . ودقول : « وخذوا حذرم إن الله 
أعد الكافرين عذابا مهينا » . ودقول : « ولبأخذوا حذرهم وأسلحتيم . 

وإذا شاءت الأقدار يوم)] أن يلتقي المؤمنون في معركة مم الكافرين » 
فالواجب حينئذ على كل مؤمن أن يظل عزيزاً قويا » وأن يثبت على مبادئه 
وعقائده › لا يخيفه الام ولا التعب » بل يذل جبدّه وطاقته » مستخدم) کر“ 
ما أعده قبل ذلك من سلاح وعتاد » واثقا أنه مربوط الأسباب بالل القوي 
القادر ؛ وإذا شاء الله تعالى له لونا من ألوان الاختبار والابتلاء » تحمله راضضاً 
صابراً » حتفظا بعزته وکرامته وشهامته » موقنا بأن احټال ال خير” الف 
مرة من التخاذل والاستسلام 0 ولنباونم بشيء من لوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات > وبشر الصابرين > الذين إذا أصابتهم مصببة قالوا 
إنا لله وإنا إله رادءون » أوائك علبوم صلوات من رمم ورحمة اوليك هم 
المتدون » . 

والإسلام - مع هذا - يدعو أتباعه إلى السلام العادل المنصف » الذي لا 
ياطوي على ضم اول > ويدعوهم أن يغفروا الحفوة إذا كانت عن غير تعمد 
أو كانت لا تبلغ مبلغ الإهانة » أو لا تخدش العزة والكرامة » أما إذا كانت 
الخطمئة بغياً فعلاجها الرد عليها ما يفسل العار » ويدفع الضم » ويصورت 
الكرامة » ولذلك يقول التنزيل المجيد : 

« والدذين إذا أصاء بهم البغي هم ينتصرون > وحزاء سدئة سمئة مثلها » فمن 
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عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » ولمن انتصر بعد ظامه فأولئك 
ما عليهم من سيل » إا السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحق »أ ولئك هم عذاب ألم » . ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : « يعحمني من الرجل إذا . سم خطة خسف أن يقول : لاعلء فيه ». 

ولم يكتف القرآن العزيز بتحريض المؤمنين على إباء الضم وإيشار العزة 
تحريضاً يقوم على الأمر الصريح أو التوجيه المباشر » بل عمد إلى ضرب الأمثال 
من الآمم السابقة التي استجابت لدعوات الحق » وتابعت رسل الله جل جلاله » 
واستشعرت العزة » وتمردت على المذلة » فكان جزاؤها كرياً » وثواءها عظيمماً» 
حيث خاضت المعارك من أجل عقيدتها » ومبدها » وم هن أو تضعف » بل 
صبرت وصابرت > وكافحت وناضلت › حتى ظفرت وانتصسرت > وذلك فضل 
الله القوي الذي يحب الأقوياء الشرفاء > العزيز الذي ينصر من استمسك بالعز 
والإباء » يقول القرآن : 

« وكأين من ني قاتل ممه ريون كثير 2١‏ 64 فيا وهنوا لما أصابهم في سبيل 
اله » وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين » وما كان قوهم إلا أن 
قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا » وثسّت' أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين » فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة © والله يحب 


» المحستين‎ 
عد‎ Xk xX 


وني نور النبوة الرائع ما دي أتباع محمد عليه الصلاة والسلام إلى منهج 
الشرف وطريق الكرامة وصراط العزة » فإن هذا اهدي النبوي الكرم يعلّم 
الإنسان أن لا برضى الدنية في دينه ولافي دنياه “> بل يحفظ لنفسه حدما 
ويذود عن هذا الحق ما استطاع إلى ذلك سسلا » فإن مات دونه فهو شېد » 


. الربيون والربانيون : المنسوبون إلى الله لإعانهم وحكمتهم‎ )١( 
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وإ فار وانتضر عاش عة الأخران واه اعدا وبال ويس القراز: 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وقال له: با رسول الله» أرأيت” 
إن حاء رجل بريد أخن مالي ( أي اغتصابا ) . قال الرسول : لا تعطه . قال 
الرجل : أرأيت” إن قاتلنى ؟ . قال الرسول : قاتله . فقال الرجل : أرأيت إن 
على فال ال رل انت ف فال ا ل و ارات إن تله 8 
قال اسول هو فى النان. + ش 

ولقد تردد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام صوت' الدعاء إلى العزة 
وإباء الضم © فقال : « من تضعضم لغني” لبنال مما في يده أسخط الله » .. وني 
رواية : « من جلس إلى غني فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثلا دينه » ودخل 
النار » .. وقال : اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس » فإن الأمور تحري بالمقادير » 
وقال 2 إن اة حب هان الأمور وركر» تسافا + ا وقال :و من أعطى 
لذ رج تيه انما شر ب E‏ 

والعزة لسست تكبراً أو تفاخراً » وليست بغما أو عدوانا » ولبست هضماً 
لحق أو ظا لإنسان » وإنما هي الحفاظ على الكرامة » والصيانة لما يحب أرنف 
يصان » ولذلك لا تتعارض العزة مم الرحمة > بل لعل خير الأعزاء هو من" 
يكون خير الرحماء » وهذا يذكدّرنا بان القرآن الكرم قد كرر قولَه عن رب 
العزة : « وإن ربك هو العزيز الرحم » تسم مرات في سورة الشعراء » ثم ذكر 
في كل من سورة يس والسجدة > والدخان وصفي : « العزيز الرحم » مرة . 

ثم إن أغلب المواطن التي جاء فما وصف” الله باسم « العزيز » قد اقترن 
فما هذا الاسم باسم « الحكم » . والحكم هو الذي يوجد الأسياء على غاية 
الإحكام والضبط »2 فلا خلل ولا عيب . 

وكا تكون العزة خللةا كرياً ووصفا مدا » إذا قامت على الحق والمدل » 
واستمدها صاحيئها من حمّى ربه لا من سواه : « أيبتغون عندهم العزة فإرتف 
العزة لله جميما » ... تككون المزة الكاذبة أو الضالة خلة) ذميما حين تقوم على 
البغي والفساد » ومن ذلك النوع قول الله تعالى : « بل الذين كفروا في عزة 
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وشقاق » » فعزة الكافرين تعزز كاذب > ولذلك جاء في الحديث : « كلأ عز 
لمس بالله فمو ذل » . ومن ذلك أيضا قوله تعالى عن بعض الضالين : « أخذته 
العزة بالإثم » والعزة هنا مستعارة للحمبة الجاهلية والأنفة الذميمة » ومن ذلك 
أيضاً قوله تعالى : « واتخذوا من دون الله آلمة لنكونوا لهم عزاً » أي يحاولون 
التمنع بهم من العذاب : وهيبات > وهيهات . 

ورضوان الله على أمير المؤمنين على بن أبي طالب حين أراد أن يوطد في 
فن أ ىذ الفذاري قواغك المرة عنما أرغه بش سكام عفر عل 
على شدة تعرض لها فقال : « يا أبا ذر » إنك غضبت لله فارج" من غضبت له > 
إن القوم خافوك على دنياهم » وخفتسهم على دينك » فاترك في أبديم ما خافوك 
عليه » واهرب با خفتهم عليه » فا أحوجبم إلى ما منعتهم » وما أغناك عا 
منعوك » وستعم من الرابح' غداً » والأكثر” حنْسّداً» ولو أن السموات والأرض 
كانتا على عبد رتق) 2١١‏ > ثم اتقى الل لجعل الله له منها مخرجا › لا يؤنسنك إلا 
الحق » ولا يوحشنك إلا الباطل » فلو قبلت دنباهم لأحُوك > ولو قرضت ”" 
منها لأ ملوك » . أي لو ذللت ونلت من متاع الدنيا لما خافوك . 


إن العزة ميراث المؤمن »6 فلمحرص كله مؤمن على ميراثه . 


۲١ 


العدل 


العدل هو القصد في الأمور > وهو الإنصاف والمساواة بين الاس »> 
الك بالاستواء ٤‏ وهو تحري المساواة والممائلة دين الخصمين ¢ بأن لا رجح 
انا على الآخر دشيء قط ( سل دکوتان سواء 2 حى دصل کل 
حق ةة كك وقد رأوى 4 بالعدل امت السموات والاررضن ¢ أي أنه لو كان 
ر کن من الأ ركان الأرة ٤‏ العام زائداً على الآخر 2 أو ا عنه ٠‏ على 
مقتضى الحكمة > لم بكن العالم منتظما . و'تطلق كمة « العدل » على العادل 

من الناس المرضي” المستوي الطريقة . 

والعدالة أو المعادلة لفظ يقتضي معنى المساواة » والعدل نقيض الظلم 
والجور » والعدل له مرادف هو القسط . 

وقد تکررت مادة 2 العدل « مشتقاتها ف دقرب من ثلاثين مره ف القرآن 
الكرع > نوق ر ها اکر ان جوز من ناحمة المظبر على الأقل إلى 
عناية التنزيل اليد بالحذيث عن العدل » والعحيب” في أمر هذا الحديث أنه 
أستعر ض مواطن عد دده يشمغى أن شحقى , العدل قد 1 ¢ 5 واتحقق قبا العنال” 
الكامل بالفعل » وفي فل وا هذه المواطن » وفوق هاماتها كلها » نحد الق رآ 
الككرم يحدثنا عن عدل الله جل جلاله» فينفي أولاً عن ذاته العلية صفة الظم. . 
كأن دقول « وما ظامهم الله ولکن کانو | يظامون 07 ودصف داته 
القدسية بالعدل 0 > كأن يقول : « شبد الله أنه لا إله إلا هو والملاكة 
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وا العم قامًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم » 

فالله جل حلاله ‏ ک) تخبرنا هذه الآبة' هو الذي يقوم بتحقيق العدل في 
الدين » وفي الكون © فيأمر بعلم ويقضي محكمة » وشريعته تحقق العدالة بين 
مطالب البدن ومطالب الروح » وهو الذي يأمر بالعدل والتوسظ دون إفراط 
أو تفريط . 

و « العدل » نفسه اسم من أسماء الله تعالى » فهو الذي اسه هوى 
فيجور في الحكم > ولفظ « العدل » في الأصل مصدر "سمي به فو رضم موضع 
وصف « العادل » » ولفظ « العدل » أبلغ في الدلالة على صفة العدالة من لفظ 
«العادل » . 

والرسول - صلى الله عليه وسلم - مأمور بالعدل ا يحدثنا القرآن الكريم 
في قوله 0 واستقم کا أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با 

أنزل الله من كتابٍ.وأمرت لاعدل بسمء 

ويقول الله تعالى آمراً رسوله ان الحكم لغير المسلمين : « وإرتف 
حكمت فاحک بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » . وهذه الآية خطاب من 
الله جل جلاله لارسول - عليه الصلاة والسلام - في شأن حكمه بين غير 
المسامين من أهل الكتاب » » فهم - وإن كانوا غير مسامين - يحب أن يكور 
حكمه بينهم بالعدل . 

والقرآن الكريم يأمر بالعدل في الحم والفصل في القضايا والخصومات بين 
الناس فبقول : « إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكفوا امال إن الله نعم بعک به إن الل كان مىعا بصيرا » . 

ويقول في آية أخرى : « إن اال ودا العدل يمل اول 
ما يشمل المساواة والعدالة عند الفصل في الحقوق بين الناس . 

ويقرر الإمام الشافعي هنا أن القاضي ينبغي له أن يسوي بين الخصمين في 
خمسة أشياء : في الدخول عليه » والجاوس بين يديه » والاقبال عليها» والاستّاع 
منېا » والحكم علا » ولا ساقي أن يناسنا مني د > ولا أن يلقن 
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شاهداً شاد ته » ولا يلقن المدعي الدعوى » ولا يلقن المدعى عليه الإنكار أو 
الإقرار ... إلخ . وفي تاريخ الاسلام مواقف” رائعة لدقة العدالة في الحم . 

ومر كتاب الله الجبد بالمدل في الكلام والمنطق > فيقول : « وإذا قلم 
فاع دلوا ولو کان ذا قربى » . أي يحب علمم أن تعدلوا في قولم » فتكونوا 
صادقين إذا نطقتم بشهادة أو حك على أحد » ولا جوز أن تحيدوا عن طريق 
الحق والعدل متأثرين بعامل القرابة » فالله قد حرم الل في النطق بالشبادة > 
ولو كان هذا لمحاباة أحد القرباء . 

ويتصل بهذا الوجه من وجوه العدل التي دعا إلا القرآن وحث عليها » 
قول الله تعالی : « ءا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شہداء لله ولو على 
نفك أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنا أو فقيراً فالل أولى بها فلا تتبموا 
الموى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا » . 

أي أقيموا العدل على أتم” الوجوه وأكمل_الحالات » لأن « القوام » هو 
المبالغ في القيام بالشيء » وتحروا الحق” في قولكم وسهادتكم » حتى لو كانت 
الشهادة على أنفسك أو على أقاربك » فلا تحابوا الغني طمعا فبه © ولا الفقير 
عطفا عله » قالش أولى من الجيع » فأخلصوا الشبادة » ولا تتبعوا أهواءم 
كراهية” متم للتمسك بالعدل » فسواء علب أشمدتم بالحق أم كتمتم الشبسادةة 
فان الله تعالى مطلع على أحوالم » عليم بدقائق أمور؟ . 

ويأمر القرآن الكرم بالعدل في الكتابة فيقول في آية المداينة : 

«يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وليكتب 
بيتم كاتب بالعدل » .. أي ليكتب كتاب المداينة أو البيع كاتب” متصف 
بالقسط والإنصاف » فهو لا بزيبب:ولا ينقص في صفة أو مقدار » ولا يكثب 
شيا يضر بأحد المتماقدين إلا بإذنه » فإن الكتابة هنا أمانة يحب. أن برعاها 
اا راف تش اذ نيبا . 0 

ويدعو كتاب الله جل جلاله ‏ إلى العدل في الشبادة > فقول القرآن عن 
النساء المطلقات وهن ف العدة : 
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» فإدا بلغن أجلبن فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن. يممروفب ¢ ادرا 
ذوي عدل منك وأقيموا الشبادة لله » ذلك يوعظ به من كان يمن بالله والموم 
الآخر ومن يتق الله تحمل له خرجا» . أي إذا شارف النساء المطاقات آخر 
عدتهن فراجعوهن إن أردتم العودة إلى الحياة الزوجية بحسن عشرة وجميل 
معاملة > أو اقطءوا الحساة الزوجمة قطعا نائ » إن أردتم الانفصال»مع الوفاء 
بالحقوق والابتعاد عن الأضرار » وأشدوا شاهدين عادلين.على الرجعة » أو على 
الفراق » حتى لا تكون هناك ريبة” أو تنازع > ولمكن الشهود 'متقين لا 
'يدخاون على الشهادة أي” عوج أو انحراف “بل عليهم أنيحعلوها عادلة مستقيمة 
خالصة لوحه الله تعالى : 

وكذلك أمر القرآن” بالعدل فى الشهادة على الوصصة » وذلك في قوله : « با 
أها الذين آمنوا شهادة بينم إذا حضر أحدم ا موت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
من أو آخران من غير كم إن أنتم ضربتم “ني الأرض فأص ابتكم مصربة 
الموت #مسونه| من بعد الصلاة فمقسان بالله إن ارتيتم لا نشتري به تنا ولو كان 
داقر :ولا تكتم شبادة الله إا إذن لمن الآغين » . 

وأوجب كتاب الله المجمد العدل حين الإصلاح بين الطائفتين المتنازعتين من 
المؤمنين » فقال : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها » فإن 
بغت إحداه) على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا يبنه| بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » . 

والقرآن لوحب علينا المدل حى مع من تبغضهم ونكرههم 0 وهذه مثالية 
كرية في تطبيق العدل»وفي ذلك يقول القرآن: «ولا تحر مت تكلم" شنآن قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 


: سرتم وارتحلتم وسافرتم‎ )١( 
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هم اللا عرر إن ر ا قرفم ؛ أو تكته E‏ 

قوق اف تداق والسمد غ نان 5 

وتأمر القرآن 1 - 7 e.‏ المطاوب 0 اعتداء 
00 الكعمة ¢ . 

ام بالحج يحرم عليه أن يقتل يد شؤكل” له »> فإذا فمل ذلك متعمداً 
كان عليه به أنيدفع حر م مقاب ا فعل “وهو أن قد 1 دبيحة > غائل هذا الصمدي 
القممة أو الهمئة “والذي يقد ر ذلك شخصان بکونان عادلين في حكمها وتقديرههما. 

والقرآن يشير إلى أن العدل قد يكون ف بعص الأحمان ماقا مرهةا» يحتاج 
إلى قوة إرادة وسدة عزعة ¢ وذلك كالعدل بين الزوحات إدا تعددن » ا 
العو اطف والمشاعر والانفعالات اختلفة تتدخل هنا» وهي عرضة للجموح 
ا والتأثير » ولذلك يقول القرآن الكريم عن تعدد واو 

تم ألا تعدلوا فواحدة © . م دعو د في موطن 1 حر خر فقول : لن تستطيعوا 

أن 0 دهن النساء ولو احرصكم » . 


وهذه إشارة إل ما علمه طممعة الناس من الاستعداد للحور والظم ف 0 لما 


الخال > لآن المرء لا يستطيع مثلاآ أن يسوي بين الزوحتين في الحمة . 


- وقد ينوي الرجل العدل بين الزوحتين ومحاول ذلك » ا يتعذر عليه . 
بلوعسّه کار الإنسان بوجدانه وميله القاي > وهو لا يلك السيطرة على قله » 
فالمدل العامل هنا لآ ي E‏ من التأبي على , الجور الواضح والممل 
الشديد »> حتى لا تتركوا الزوحة التي لا يلون إلمها كأنهسا غير متزواحة وغير 
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مطلقة » ولذلك قال الفقباء إن العدل المأمور به هنا هو العدل في النفقة والقسمة 
وما ستطيعه الإنسان . 

وهكذا نرى القرآن الكريم قد دعا إلى الاستمساك بالعدل في شتى مناحي 
الحماة » وأعامنا أولا أن العدل هو صفة الله جل جلاله » وهو مهمة رسوله ‏ 
صلى الله عليه وسم ‏ ثم أمرنا بالعدل في الحم والعمل والقول والكتابة والشهادة 
والإصلاح بين المتنازعين وتقد بر الجزاء » ومع الزوجة وماع الذين توجد بمننا 
ودينهم عداوة » و.به ذا تكون دعوة الاسلام إلى العدل دعوة شاملة واسعة 
النضاق . 

ولان العدل يحتاج إلى دقة ويقظة وتقدير عبر القرآن الكريم عن العدل 
بكامة « الميزان » » فقال الله تارك وتعالى - : « الله الذي أنزل الكتاب 
الح والميزان » وقال « لقد أرسلنا رسلنا بالببنات وأنزلنا معبهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » . 

وقد جاء في « تفسير المنار » العبارة” التالية تعلدقا على هذه الآية الكرية : 
«وخير الناسمن يصدمم عن الظم والعدوان هداية ' الق رآن ٤و‏ يلم من يصدم العدل 
الذي يقيمه السلطان » وشرم من لا علاج له إلا السيف والسّنان » وهذا هو 
المراد بالحديد » فقموام” صلاح العالم بالايمان بالكتاب الذي يحرام الظلم وسائر 
المفاسد > فتجنبما المؤمن خوفا من عذاب الله في الدنيا والآخرة ورجاء في ثوابه 
فيهما ؛ وبالعدل في الأحكام الذي بردع الناس عن الظم بعقاب السلطان . 

ويؤيد قاعدّة إقامة العدل ما ورد في تحريم الظلم والوعيد الشديد عليه » 
فقد 'ذكر الظلم في مئات من آيات القرآن أسوأ الذكر > وقثرن في يعضها 
بأسوأ العواقب في الدنيا والآخرة » وأن الجزاء عليه فيها أثر لازم له لزو م 
المعلول للعلة » والمسبب للسيب » وأن الناس ثم الذين يظامون أنفسهم : « ولا 
يظلم ربك أحداً » » ومن أثره وعاقبته في الدنيا أنه ملك الأمم وخرب 
العمران » قال تعالى : 

« وما كان ربك ليهلك الترى بظلم وأهلبا مصلحون » .. أما ما كان من 


¥ 


شأنه ولا من سنته في نظامالاجتماع أن هلك الأمم بظم منه لهم » أو بشرك بيقع 
منهم وهم مصلحون في سار تېم وأعاهم “.وإنا ملكيم بظلمهم وإفسادم »كا 
قال : « وتلك القرى أملكنام لما ظاموا وجعلنا لمبلكم موعدا » » وقال في 
الاحكام « ومن ل يحم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » 

وإذا كان القرآن الكردم قد اءتعمل كمة « الميزان » بمعنى العدل » فإنه 
قد كرر الدعوة إلى العدل في الوزن الحسي المعروف فقال : « وأوفوا الكيل 
اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم » . وقال: « وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان» .وقال : « وأوفوا الكل والميزان بالقسط » . وقال « فأوفوا 
الل رالراق ود تسوا الثامن أشاءم ». وقال : « ويا قوم أوفوا المكمال 
والميزان بالقسص + . وقال : « ولا تنقصوا المكمال والميزان إني أراكم خر ». 

وحذار القرآن الكريم من الظلم في الكيل والوزن فقال : « ويل للمطففين 
الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس نستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوم مخسرون » ألا 
يظن أولئك أنهم مبعوثون لوم عظم » يوم يقوم الناس لرب العالمين » ؟ ..وفي 
هذا اليوم الخطير يضرب الله المثل الأعلى للعدل حيث يقول : « ونضم الموازين 
القسط ليوم القيامة » . 

ولا شك أن ضبط الكل والوزن مظبر جلمل من مظاهر العدل تصان به 
الحقوق بين العباد ٠.‏ 
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ولقد عسّر القرآن الكريم عن العدل بثلاث كامات هي : العدل > والقسط 
والميزان ؛ وقد استعرضنا مواطن لاستعمال مادة « الوزن » بمعنى العدل في 
القرآن الكريم » وأما القسط فمو النصيب الذي 'يعطى بالعدل والح » وقد 
جاء في القرآن قوله تعالى : « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » . وقوله : 
«وأقسطوا إن الله حب المقسطين » > وقوله : م قلأمر ربي بالقسط » .وقوله: 
« با أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله » . 


۲۸ 


ومن مادة « القسط جاءت كلة « القسطاس » بمعنى الميزان © وقي الميزان 

نى العدل كا عرفنا » وقد يمر بكامة القسطاس عن العدالة » كا يعبّر عنها 
بكامة الميزان > ولذلك قال القرآن الكريم : « وزنوا بالقسطاس المستقم ٠.»‏ . 

وضد العدل هو الظلم » والظلم في الأصل هو وضع الشيء في غير موضعه 
الختص به» إما بنقصان منه » أو بزيادة عله > وإما بعدول عن وقته أومكانه » 
والظم أيضاً هو يجاوزة الحق والعدل » سواء أكانت المحاوزة قلبلة” أو كثيرة 
فارتكاب” الذنب الصغير يسمّى ظلا » وارتكاب الكبيرة من الكبائر يسمّى 
ظها كذلك » وقد قسم بعض' الحكماء الظم” إلى ثلاثة أنواع » فبناك - کا 
بروي الأصفهاني - ظلم بقع من الانسان فيا بينه وبين ربه عز وجل » وأعظم' 
الظلم الذي يقع من الانسان هنا هو الكفر ؛ ولذلك قال القرآن الكريم : «إن 
الشرك طلم عم » وهناك ظلريين الاساة والناي » وهو الإساءة اليم ¢ أ 
الاعتداء عليوم »أو هضم حق من حقوقمم “> وفي القرآن المحيك : « إثما السبيل 
على الذين يظامون الناس » 1 


وهناك ظلم بين الانسان ونفسه ¢ وهو دفعها إلى ارتکاب الثم ¢ والقرآن 
يقول :2 ومن دفعل ذلك فقد ظلم سه © ٠‏ والظلم يأق عمعدى الممل والخور 
عن الصراط المعتدل المستقيم »> جساء في الحديث : « لز موا الطريى فلم 
يظاموه » أي ل يعدلوا عنه * ويقال : أخذ فلان في الطريق فما ظلم يمينا ولا 
ثمالا » أي لم يمل . وني لفظ الظلم اشتراك” مع لفظ الظلام » والظلام سبب 
حيرة وضلال 0 وھذا یذ كرتا دقول رسول الله صلوات الله وسلامه علبه : «الظلم 
'ظامات” يوم القسامة ١6‏ . 

ولقد تكرر ذكر الظلم في القركن عشرات المرات في مواطن التحذير منه 
والتبديد لأهله » والأمر بالابتعاد عنه » فيقول : « ولو أن لحكل نفس ظامت 


ما في الأرض لافتدت به » ودقول : « فويل للذين ظاموا من عذاب يوم ألم QC‏ 
وقد نفى الله تبارك وتعالى الظلم” عن ذاته فقال سبحانه : « وما کان الله 
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ليظامهم ولكن كانوا أنفسهم يظامون » . 


¥ ليبا ل 


ورما تخمل بعض الناس أن تحقيق العدل أمر" ميسور خفيف > وهذا يعمد 
عن الحقيقة والواقع» والسيد محمد رشمد رضا يقرر أن العدل من المعاني الدقيقة 
التي يشتبه الحد* الأرسط منبا با يقاربه من طرفي" الإفراط والتفريط > ولا 
يسبل الوقوف على حداه والإحاطة يحزئياته » ولا سيا الجرئات المتملقة 
بوجدانات النفس » كالحب والكدّره » وما يترتب عليها من الأعمال » وهذا 
هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام . كان يبذل غاية جهده لبحقق العدل 
اللائق به بين زوجاته > في كل ما يتعلق بأمور المعيشة والحياة » ولكنه كان 
بعد“ ذلك يناجي ربّه عز وجل ويقول له : « اللهم هذا قسمي فيا أملك » 
فاغفر ما تملك ولا أملك » . وهو يقصد بذلك ميل القلب الذي لا وستطيم 
المرء'” أن يتحم فيه » لأن الانسان لا يستطيع أن يتحك في حبه أو بغضه » 
ولذلك كان من دعوات الرسول صلی الله عليه وسلم : « اللهم نا مقلب القلوب » 
ثنّت”" و 8 على دينك » . وحاء ف الحديث : « القلوب دن إصمعين من أصابع 
الرحمن يقلّبهج| كيف يشاء » . وهذا يذ كرنا بقول الله تعالى في سورة الأنفال : 
« وإت بريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله » هو الذي أيدك بنصره وبااؤمئين > 
وألتف بين قلوهم » لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوهم » ولكن 
الله ألف بينهم إنه عزيز حكم ¢ . 


Kk Xk XK 


والءدل کا بکون ف الاموق المادية الى سهل ضبيطكها وتحديدها ¢ کون 
في الأمور العقلية والمعنوية التي يدق“ وزنها » ويحتاج ضمطسّها إلى معاناة ومشقة؛ 
وهذا مثلا الإمام الرازي يقول إن من العدل المطلوب عدلء العاماء مع العوام > 
بأن لا يحملوهم على التعصب الباطل » بل برشدونهم إلى الأعمال التي تنفعهم في 


۳٠ 


دنياهم وأخراهم ؛ وهذا العدل المعنوي الذي يشير إلمه يتطلب من العاماء أن 
دعر فوا إلى الحاجات العقلية والنفسية والدينية التي يحتاج إليها هؤلاء العوام » 
لبتقم أمرهم ويعتدل حالم » فلا يقد" موا إلبهم ارتم ونا رورش 
في أمور دينهم ودنياهم . 

ويرى الإمام الغزالي أن قوة العدل الحقيقي ي هي ضبط الشهوة والغضب ©» 
وإخضاعها تحت إشارة التقل والشرع » وهو برى أن العدل حالة النفس » 
وقوة” بها تسوس الغضب والشهوة » وتحملها على مقتضى الحكمة » وتضيطها 
في الاسترسال والانقاض على حسب مقتضاها . 


و كلما علت منزلة الانسان بين قومه» أو اتسعت تبعتثه نحوهم» أو انفسحت . ٠‏ 


اختصاصاته معهم » زادت مطالبتمم له عقلا وشرعا بالحرص على العدل 
والاستمساك ا » ولعل هذا بعض' السر في إخبار الرسول لنا يأرنف 
الإمام العادل أحد سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل” إلاظل » وإخباره أن 
دا ا المقسط العادل ا ثلاثة ثة هم أهل الجنة . ١‏ 
والعدل نوعان : نوع يقتضي العقل <سنه داءمس] > وهو الإحسان إلى من" 
أحسن إلىك > لان الله تعالى دقول : « هسل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . 
ودقرب من معنى هذا قوله: «وإذا حميتم بتحية فحدّوا بأحسن منها أو ردوها» 
وكذلك كف" الاذى عن كف أذاه عنك : : « فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 


الظالمين » . ۰ 
ونوع آخر يبيحه الشرع » لأنه عدل يقتضمه التقابل والتائل » كالقصاص 
في قوله تعالى : 


« فمن اعتدى علي فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علمم ». وقوله: « وجزاء 
سيئة سيئة مثلها » . وقوله : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولمه سلطاناً فلا 
يسرف في القتل إنه كان منصوراً » . وقوله : « ولك في القصاص حياة يا أولي 
الألباب لعلك تتقون » . ۰ 

فالاعتداء على الممتدي » ومقابلة" المسيء بالإساءة من قبيل العدل > وبهذا 


ارس 
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و کان الإمام على بن أبي طالب رضي الله عله وأرضاه كان يستحضر في 
ذهنه هذه المعاني حين قال في أول 00 : « إن الل تعالى أنزل كتاباً هادي » 
س قنه الخيرة والشر > فخذوا مج 7الخير تتدوا » واصدفوا عن مت تقصدوا 
أي أغر كوا عن الل إل هة اشر قفر ا الفزائض القر اض ا رها إن الله 
تۇد 0 © إن الل عر کر اما غر پول ول 
غير معيب ) > و ا حرمةة 0 على الجر با » وشت الإخلاص 
والتوحمد حقوق 00 ومعاقدها ( أي مه 0 من الذمم ) فالمسم من سم 
المسامون من لسانه ويده © إلا احق » ولاحق أذى المسم إلا ا » بادروا 
اه العامة وخاصة ادگ وهو الموت » فإن الجساب 2 مک » وإن الساعة 
تحدو؟ من خلفيم » تففئوا تلحقوا » فإنما ينتظر بأولكم آخرك . اتقوا الله 
في عباده وبلاده » إو متؤولون جى عن اللقاع راا > راا ارلا 
تعصوه » وإذا رأيتم الخير فخذوا به » وإذا رأيتم ال a‏ . 
ولقد تعرض الإمام الشيخ محمد عبده لقول الإمام علي: « بادروا أمر العامة 
وخاصة أحدك وهو الموت » ؛ فعلق عليه بقوله : « أي عاجلوا أمر العامة 
بالإصلاح » لثلا يغلي الفساد فتبلكوا » فإذا انقضى عملكمم في شؤون العامة 
فبادروا اموت بالعمل الصالح » كيلا يأخذكم على غفلة » فلا تكونوا منه على 
أهبة » وفي تقدم الإمام أمر العامة على أمر الخاصة دليل على أن الأول أهم » 
ولا يتم الثاني إلا به » وهذا ما تضافرت علمه الأدلة الشرعية » وإن غفل عنه 
الناس في أزماتنا هذه » . 
ويعود الإمام علي رضي الله عنه لبقول لأحد الولاة : « أما بعد » فإن 
الوالي إذا اختلف هواه ( أي جرى مع شمواته ) منعه ذلك كثيراً من العدل » 
فایکر OF‏ الناس عندك 4 سواء » فائه لىس في الجور عوض” من العدل » 
انت ها كر أمثاله ( ي مالا تستحسن صدو ر مثله من غيرك ) » 


۳۲ 


وابتذل نفسك فما افترض الله علىك » راجما ثوابه » ومتخوفا عقابه . 
واعم أن الدنيا دار بلية »لم يفرغ صاحبها فيها قط“ ساعة” إلا كانت فرغته 
عليه حسرة يوم القيامة ( لخلو هذا الفراغ من عمل طيب ) وإنه لن يغنيك عن 
الحق شيء أبداً » ومن الحتى علي كك حفظ؛ نفسك > والاحتساب على الرعبة 
يحبدك ( أي التطوع بالجهد لخدمة الأمة ) فإن الذي يصل إلبك من ذلك أفضل” 
من الدي يصل بك » . : 
ويعود ليقول للاشتر النخعي وقد ولاه على مصر : « أنصف الله وأنصف 
الناس من نفسك ومن خاصة أهلك » ومن لك هوى فبه من رعيتك › فإنك 
إن لا تفعل تظم » ومن ظل عباد الله كان الله خصمّه دون عباده » ومن خاصمه 
الله أدحض حجتسّه ( أيطلها ) وكان لله حربا حت ينزع أو يتوب . ولبس 
شيء أدعى إلى تغير نعمة الله وتعجيل_ نقمته من إقامة على ظل > فإن الله 
يسمع دعوة المضطتهدين » وهو للظا ين بالمرصاد . وليكن أحب؛ الأمور إليك 
أوسطنها في الحى » وأعسسّها في العدل » وأجمعّها لرضا الرعبة » . 
هذا ولقد ضرب السلف الصالح من هذه الأمة المؤمنة أروع الأمثال في 
العدل » وناهمك بما كان من الفاروق عمر بن الخطاب > وخامس الراشدين الحا م 
العادل تمر بن عبد العزيز وأضرابه) الذين علكّموا الدنيا كيف يكون الذكم 
بالعدل » والوزن بالقسط » والقضاء بإنصاف »> مهتدين في ذلك کله بالنور 
الذي هدي للتي هي أقوم » والذي يدعو إلى العدل ويأمر به » ويحمل سبب 
الفوز فمه وعماد التقوى عله : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 


۳ اخلاق القرآن - 0 


العفو 


« العفو » كلمة يدل أصل” معناها على الحو والطمس ٠‏ يقال : « عفت الريح 
الأثر إذا حته وطمسته » وعفا الشيء امّحى ولم ببق له أثر > والعفو اصطلا-] 
هو حو الذنوب »> وكل من استحق عقوبة > فتر كته فقد عفوت عنه .. ويقال: 
عفا الله ءعنك » أي عا الله عنك ؛ فعفو' الله هو وه الذنوب” عن العبد . وقيل 
إن العفو معناه الترك > فعفو الله إذاً هو تر كه العقوبة على الذنب » وني الدعاء 
المأثور: « أسألك العفو والعافية » أي أسألك ترك العقودة وتحقمق السلامة » 
لأن العافية هي الصحة » وهي أن تسم من الأسقام والبلايا . 

وه الم ٠‏ » - يضم الفاء وتشديد الواو + هو الكثير العفو » فالكامة 
صيغة' مبالفة على وزن فتَعدول » وهي اسم من أسماء الله - عز وجل - التي 
تكرر ذكرها في القرآن الكريم . و « المعافاة » مفاعلة” من العفو > بأن يعفو 
الإنسان عن الناس » ويعفو الناس عنه . وقمل هي أن يعافيّك الله من الناس » 
ويعافمهم منك » أي يغنيك عتمم » ويغليهم عنك > ويصرف أذاهم عنك » 
وأذاك عنم 

وحقبقة العفو أن بُخطيء معك إنسان » وتكون قادراً على معاقبته 
ومؤاخذته را وض و »> ولذلك قيل : العفو عند المقدرة . 
وقيل : لا يظبر العفو إلا مم الاقتدار . وقيل : ما قثن شيء إلى شيء أزين 
من حلم إلى علم » ومن عفو إلى قدرة . 

والعفو اغاق من اغلان القرآن الككريم التي كرر ذكرها » ورفع قدرها > 


6 


۳٤ 


ولعل ما سكن هذا القدر الرقفسع لاعفو أن القرآن الخد حعله فة دن صفات 
ال عدف وهل جو ادر إلى ذلك في طائفة من الآبات » ففي سورة المقرة 
يقول الله تعالى 8 
۰ « ثم عفونا عن من بعد دلك لعل تشکرون » . وقمبا ارا يقول : « علم 
الله أن كنم تختانون أنفسكم فتاب علي وعقاعنك ». وفي سورة آل 

عمران : ثم صرف عنهم ليبتايم ولقد عفا عنکم والله دو فضل على المؤمنين». 
وفمها أيضا 5 ولقد عھ_) الله علوم إن الله غفور حلم € . وفي سورة النساء ۳ 
قاو ك عسى الله أن يعفو عتمم » . وفي سورة التوبة : « إن نعف عن طائفة 
منكم نعذب طائفة » . وفيها أيض] : «عفا الله عنك لم أذنت هم » . وفي سورة 
الشورى J:‏ وما أصابككم من مصمة فا کات أيديكم ودعفو عن كدير « . 
وفہما : « وهو الدي يقل التودة عن عباده و دعقو عن السبئات . وفهبا|ا : 
«أو بوبقہن ١١‏ بما كسبوا ويعف عن كثير ».للخ 

وهكذا نجد أن كتاب الله تارك وتعالى قد نسب صففة « العفو » إلى رب 
العزة والجلال أكثر من عشر مرات » ونرى أن الله تعالى يعفو وفى الوقت نفسه 
دد بااؤاخذة من دعو د أو صر" ¢ وهو دعفو عن طائفة دستحقى العفو ¢ 
ويعاقب هن لا دستنحقی العفو ¢ وهو حث على الاتحاه إلى الأسات التي عل 
الإنسان و لعفو رده 3 ونحد أكثر من هد وهو أن القرآن الككريم دصف 
الله عز وحل - بأنه « العفو » في مواطن » فدقول في سورة النساء : « إن 
الله كان عفواً غفوراً E‏ وفمها أيضا 1 وكان الله عفواً غفورا («( وفمها كذلك : 
2 فإن الله كان عفواً غفورا @ e6‏ وف سورة الحج DJ:‏ إن الله لعفو غفور ©" . وف 
سورة الحادلة : « وإن الله لعفو غفور » . 

وما دام العفو صفة من صفات الله التي تؤ كدها آيات' القرآن » فإنه ما 
از کي الإنسان ¢ و سمو دقد ره عد الله وعيد الناس أن يتخلق هذ الخلق 


. يوبقېن : ييلكهن‎ )١( 


الكر النبيل » ولذلك دعا القرآن إلى العفو وحث عليه » ونوه به في أسالنب 
مختلفة » فنراه مثلآ في سورة البقرة يقول : «وأن تعفوا أقرب للتقوى» فيذ كر 
بأن العفو يكون معوانا على تحقيق التقوى عند الإنسان » وعلى تحنب الحيف 
والظم . 

ويقول في سورة الشورى : « وجزاء سيئة سيبّة مثلها > فمن عفا وأصلم 
فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » . 

فلس هناك مانم من مقابلة السيئة حزائها > ومواجبة التطاول بثله “ولكن 
العفو المؤدي إلى الإصلاح والخير أجمل' وأكمل » وثواب هذا العفو النبيل لا 
يضيم عند الله الذي يقول : « وإن عاقمتم فعاقءوا ثل ما عوقيتم به » ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين » . 

ويقول في سورة التغاين : « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
رحم ). 

ويقول في سورة النساء : إن تبدوا خصيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن 
اش كان عفواً قديرا » . ش 

وعدا ناكد ا على التحمل بالعفو » وتذكير بأن ثوايه إذا أحسن 
صاحبه التحلي به » ولم بخرج فيه عن مواطنه - لا يضيع عند الله عز وجل . 

والقرآن الكريم يحركض الناس على القوق في درجات الصفح والعفو والغفران 
والتسامح مع الناس فيقول في سورة آل عمران : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين » الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله حب المحسنين » . 

وكظم الغبظ هو كتم الغضب وعدم العمل بمقتضاه 2 والعفو هو ترك 
العقوبة » والإحسان هو التفضل بالخير . 


كن ¥ ال 


۳٦ 


ولقد روىالإمام الغزالي أنميمون بن مبران جاءته جارية له بطعام ساخن» 
فوقع إناء الطعام من يدها » فأصاب سيدها شيء منه 2 فقال لها غاضياً : 
أحرقتني . فأجابته : يا معلتّم الخير ومؤدب الناس * ارجم إلى ما قال الله 
تعالى . فقال : وما قال الله تعالى ؟ : قالت : لقد قال « والكاظمين الغيظ » . 
فقال كظمت غيظي . قالت : « والعافين عن الناس » . قال : قد عفوت عنك 
قالت : زد فإن الله تعألى يقول : « والله محب المحسئين » . قال : أنت حرة” 
لوحه الله تعالى  .‏ 

وإذا كان الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم - هو المشل الأعلى 
لكل مسل > فان أخلاقه كذلك هي القدوة السامية التي لا تشبهها قدوة” في 
مكارم الأخلاق وفضائل الشيم . ولقد سئلت السيدة عائشة - رضي الله عنما - 
عن أخلاقه ٠‏ فأحابت : كان خلقده القرآن . والقرآن يطلب إلى الرسول 
الكريم أن يستمسك مخلق العفو » فبقول له في سورة آل عمران : 


« فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ». ويقول في سورة المائدة : 
« فاعف عنم واصفح إن الله يحب المحسنين » . ويقول في سورة الأعراف : 
« خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 

وإذا كان بعض المفسرين قد فسر قوله تعالى: « خذ العفو »» بقوله : اقمل 
السبل المبسور منهم » فان كثيراً من المفسرين قد قالوا إن معنى ذلك هو 
تعاطي العفو عن الناس » أي اعف عمن يلبق به العفو منهم . 

ولقد ضرب رمول الله - عليه صلوات الله وسلامه ‏ أروع المّثل في 
الحم والصفح > حتى رووا أنه كان أحل الناس وأرغبهم في المفو مع القدرة » 
ولقد جاء في سيرته العاطرة أنه كان يقسم للناس ذات يوم » فقال رجل من 
أهل السادية فبه فظاظة : با محمد > والله لثن أمرك اش أن تعدل » فيا أراك 
تعدل > فأجاب الني : ويحك > فمّن" يعدل عليك بعدي ؟ . وانصرف الرجل» 
فقال الرسول في عفو رائع : راداوه علي رويدا . 


يفا 


وقسم النبي ذات يوم قسمة” » فقال رجل > هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. 
ولما مع الني ذلك قال : رحم الله أخي موسى » فقد أوذي بأكثر من ذلك 
قصار . 

وجاءه أعرابي يطلب منه شيئا فأعطاه » ثم قال له : أأحسنت” إليك با 
أعر ابي ؟ قال : لا » ولا أجلت . فغضب المسامون » وهموا بالرجل » فقال لهم 
النى : كأفنُوا عنه . ثم دخل الني بيته » ودعا بالأعرابي فأعطاه عطاء آخر 
حتى رضي 4 ثم قال له الني : أأحسنت إل ك ؟ . قال : نعم » فجزاك الله 
من آهل واعشرة شيراب 

فقال له النبي : إنك قلت ما قلت وني نفس أصحابي شيء من ذلك » فان 
أضية” فقل بين ا يدهم ما قلت بين يدي » حتى يذهب من صدورهم ما 
فببا عليك . ففعل الرجل > وهنا قال النى لأصحابه : إن مثلى ومثل هذا 
الأعواى كل رل كانت ل فة قر دت عليه ONO‏ ابورا 
ر فلم بزيدوها إلا نفوراً » فناداهم صاحب الناقة : خَلُوا وکن 
ناقتي > فاني أرفق' بها وأعلم » فتوجه لها صاحب” الناقة بين يدها » فأخذ لها 
من قرام الا رض ( أ ا فر د ھا هونا عر نا # حش جارك اا غت 
وشد عليها رحل-ها واستوى عليها ؛ وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال 
فقتاتموه دخل النار . 

وفي تاريخ عفو الرسول موقف لا 'ينسى ولا يبلى » فذلك يوم فتح الله عليه 
مكة > وانتصر على أعدائه الذبن آذوه واضطهدوه وأخرجو ٥‏ فأنه قال لهم 
ما تظنون أني فاعل بكم ؟ . فأجابوا : يرا » أخ” كريم وابن أخ كريم . 
فقال : اذهموا فأنتم الطلقاء . 

وم كتف القرآن الكريم بتعطير سيرة العفو فيه ؛ ولا بطلبه من الرسول 
ليكون قدوة » بل طلبه أيضا من العباد. فقال تعالى في سورة الذور : :و لمعفوا 


وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم » . 


۳۸ 


هذا ولقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العفو : « ما زاد الله 
رحلا بعفو إلاعرا ». وتابع ابن عباس خطوات الرسول فقال : وماعفا 
رجل عن مظامة إلا زاده الله عزا » . ومن القول المنسوب إلى معاوية : « إني 
لأستحبي من ربي أن يكون ذنب أعظم من عفوي» أو جل أك من حلمي» 
أو عورة لا أدارها ستري » . 

إن العفو خلق من أخلاق القرآن » فلمحرص عليه أبناء القرآن » لمستحقوا 
عفوً الرحمن . 


۳۹ 


الصدق 


الصدق في الاستعال الشائم هو الإخبار بالحتى الذي يعلمه الانسان ولا يعم 
غيره » ومادة « الصدى » فى لغة العرب -- وهي aS‏ ل 
قوة في الشيء » سواء أكان الشيء ء قوللا أم غيره © و سمي الصدى القولي صدقا 
لقوته في نفسه » ولأن الكذب لا قوة له » والأصل في هذا قول العرب : رمح 
صداق” أي صلب . 


وقد عر'فوا الصدق بأنه مطابقة القول الضمير والشيء الخير عنه معا » 
ودون ذلك لا بكون القول صدقاً اما » فلو قال المنافق : محمد رسول الله > 
كان ذلك صدقاً في الحققة لمطابقته الواقع » ولكنه في الوقت نفسه كذب” 
بالنسبة إلى هذا المنافق > لآنه يخالف ما في خميره ؛ ولذلك قال القرآن الكريم 
خاطب رسول الله صلى الله علمه وسلم : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله » والله يعم إنك لرسوله » والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » . فيم 
قد قالوا : نشهد إنك لرسول الله » وه ذا صدق من جبة الواقع » ولكنهم 
كادبون » ولس كذابهم من جمة النطق لدان" پل ا 'تضمره او م 
الخميثة علمهم اللعنة . 


وقد ذكر الإمام الأصفباني أن الصدق والكذب أصلها في القول > ماضا 
كان أو مستقبلا » وعداً كان أو غيره > ولا يكوتان بالقصد الأول إلا في القول» 
ولا يكونان في القول إلا في التبر دون غيره من أنواع الكلام > وقد يكونارن 


(٠ 


- عرض وتبعا لا أصالة” - في غير الخبر من أنواع الكلام » كالاستفهام والأمر' 
والدعاء » مثل قول القائل : أمحمد في الدار ؟ فإن ذلك يتضمن إخباراً بأزن 
السائل جاهل تحال محمد » و كذلك إذا قال : ا :ذلك تضمن 
أنه محتاج إلى المساعدة ... وهكذا.. | 

وقد بعر عن كل فعل فاضل بالصدق > e‏ الام E‏ 
اط » فيضاف إلى الصدى ذلك الفعل” الدي بوصف به » وعلى هذا جاء في 
القرآن المجمد قوله تعالى في سورة الإسراء : « وقل رب أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني حرج صدق › واجعل لي من لدنك ساطانا نصيرا » . وقوله في سورة 
الشعراء : «واجعل لي لسان صدق'١‏ في الآخرين » . وقوله في سورة الأحقاف 
« أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سآتهم في أصحصاب 
الجنة وعد الصدى الدي كانوا يوعدون ». وقوله في سورة بونس : « وبشر الدين 
آمنوا أن لهم قدم صدق'" عند رم » وقوله في سورة القمر : « إن المنقين في 
جنات ونر » في مقعد صدى عند ملك مقتدر » . 1 

وإذا كان الصدق هو إلزام اللسان الاخبار عن الأشياء با هي عليه » فإرنف 
« التصديق » هو تحقسق صحة_هذا الاخبار وتقكُّله من سأمعه ٤‏ وقد وردت 
مادة « التصديق » في جملة آنات منبا قوله في سورة الزمر : « والدي جاء 
بالصدق وصدق به أولئك م المنقون » . وقوله في سورة الصافات : « قد 
صدقت الرويا إا كذلك نجزي المحسنين ». وقوله في سورة التحريم : «وصدقت 
بكامات ربها و كتبه وكانت من القانتين » . وقوله في سورة المعارج : « والدين 
يصدقون بيوم الدين ٠‏ 

"ومن مادة « الضدق » حاءت « الصداقة » والصداقة هي صدق الاعتقاد ف 
المودة » والصديق هو من تداق فى مودته لصديقه » فلا برائي فيها ولا ينافق 


, أي ذكرا حسنا إقما‎ )١( 
. (؟) قدم صدق : سابقة فضملة‎ 
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ولا خادع » وقد قالوا إن هذا المعنى مختص بالانسان » لا يكون في غيره من 
المحلوقات » وقد وردت كامة ر الصدريق 6 2 القرآن الكردم مرتان ©» مرة 2 
سورة الور عند قوله : « أو ما ملکتم مفاتحه أو صديقكم » > ومرة في قوله 
على لسان الكافرين : « فا لنا من شافعين » ولا صديق حمم » . 

ومن مادة « الصدق » جاءت كلءة « الصّدّقة » » وهي ما 'خرجه الانسان 
من ماله على وجه التقرب إلى الله » كالزكاة » يتحرى به الصدق في فعله “وحعله 
ءاس البرهاه كل ب فى و ا 
« الصدقة » في القرآن مرات كثيرة > ويقال حرج الصدقة « المتصدق » أو 
« امدق » بقلب التاء صاداً وإدغامها في الصاد » ومن ذلك قول القرآن في 
سوزة يوسف + ه وقضدقعليتا إنالل محري المتصدقين »: وقوله فيسورةالحديد: 
« إت المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسناً يضاعف لهم وهم 


0 


اجر كريم » ١‏ 

وهكذا نرى آن العلاقة بينالصدق والتصديق والصداقة والصدقة والتصدق 
هي الانتاء إلى الحق والشبوت واللزوم والقوة » ومن هنا قبل لمر المرأة : 
« صداق » لقوة ثبوته » ولأنه حت لازم . 
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وخلال مكانة « الصدق » وعلو شأنه ذ كر القرآن الكريم اتصاف الله 
تبارك وتعالى بصفة الصدق في مواطن كثيرة كقوله في سورة آل عمران : «قل 
صدق الله فاتيموا ملة إبراهم حنية)'' » . وقوله في سورة الفتح : « لقد صدق 
الله رسوله الرؤيا بالحق » . وقوله في سورة النساء ٠:‏ ومن أصدق من الله حديثا» 
وقوله أيضاً فما : « ومن ادق من الله قبلا » وقوله في سورة الأعرات : 


)١(‏ نفا : مائلا عن كل ضلال وباطل 


بف 


« قالوا هذا ما وعدن الله ورسوله وصدق الله ورسوله » ... إلخ . 


وكذلك نجد القرآن يصف رسل الله تعالى عليهم أفضل الصلاة والسلام 
بالصدق »> فيقول في سورة دس : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » . 
ويقول في سورة مريم : « واذكر في الكتاب إمماعيل إنه كان صادق الوعد 
وكان رسولاً نبيا » . ويقول في سورة الأحزاب :« وصدق الله ورسوله » . ومن 
المجمع عليه أن الرسول لا بد له من الاتصاف بصفة الصدق . 

وإذا كان 0 رسوا. الله محمد عليه الصلاة وااسلام مو التطبيق العملي 
لآداب الق رآرے » کا أخيرت السمدة عائشة رضي الله عنها »> وإذا كان الحق 
جل جلاله يقول عنه : « وإنك لعلى خلق عظم » فمن الطبعي أن يكونسمدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل قدوةة وأسوة ومثلا في الصدق » وأن يظبر ختُلى” 
الصدق فيه منذ نشأته تطبيقا لقولالله سبحانه: « الله أعلمحيث يجعل رسالته». 
ولذلك نمته قومه” قبل بعثته بنعت « الصادق الأمين » . ولقد قالت لهالسيدة 
خديحة رضي الله عنها عند بدء الرسالة : « إنك لتصدق الحديث » . وقال له 
قومه : « ما جرينا عليك كذيا » . 

وحمنا تواطأ المشر كون المعاندون على أن يتبموا رسول الله عله الصلاة 
والسلام بالسحر عار ضهم أحد'م > وكان شديد العداوةللرسول > وهو النضر بن 
الحارث » وقال لهم : « قد كان محمد فبك غلاما حَدّثاً » فكان أرضام ف> » 
وكان أصداقك حديثا “وأعظمم أمانة » حتى إذا رأيتم في صُداغيه الشيبة 
وجاءكم با جاءک به قلتم : ساحر › وال ما هو بساحر » . 

وهككذا شېد له أعداؤه » کا شېد له أولماؤه بالصدق » ويا لها من شهادة » 
فالصدق من أعظم الأخلاق الكرية » والقرآن قد قرر أن الرسول صلى الله عليه 
وسم على خلق عظيم » والقرآن ينوه بالصدق ويرفع ثأنه » فلا عجب في أن 
يستمسك الرسول بالصدق في كل أحواله » حتى في مزاحه » لأن خلقه القرآن » 
كا قالت الصديقة بنت الصديق رضوان الله علا . 
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ويقرر القرآن اللجيد بعدهذاأن الصدقهو صفة الأخار من عاد اش الصالمين ‏ 
المصلحين ؛ الطائعين ال مستقسمين » فقول في سورة البقرة : « أولئك الذينصيدقوا 
وأولئك م المتقون » » ويقول ف ورة الزمر : « والذي جاء بالصدق وصدق 
به أولئك م المتقون » . وقال في سورة الححرات : « إنا المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك مم 
الصادقون ». وقال في سورة الحشر : « وينصرون الله ورسوله أولثك مم 
الصادقون » . وقال في سورة آل عمران دح الؤمنين : « الصايرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » . 


وإذا قال الانسان الصدى سم سمي صادقاً » وما بزال الانسان يصدق ثم 
يصدق ثم يصدق حتى يصير صدايقا و « الصتدايق » هو الملازم للصدق لا يتركه 
إلى غيره » وقد وردت في تعريف الصد بق عدة” أقوال . فقيل : هومن كثر 
منه الصدى » وقيل : هومن لا يكذب أبداً » وقمل : هو من لا يتأتى منه 
الكذب” لتعواده الصدق » وقيل : هو من صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه 
بفعله » وإذا كان المفسرون قد قالوا إن الصديقين قوم دون الأنبياء في الفضملة 
فذلك لا ينع أن يتصف الأنسماء والرسل بصفة « الصديقية » الملائمة احصمتهم 
ومنزلتهم الزائدة عن صديقية غيرهم من لوا برسل ولا أنباء » ولقد وصف 
القرآن الكريم خليل الرحمن وأبا الأنبياء إبراهيم بهذه الصفة » فقال في سورة 
مريم : « واد كر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا» . ووصف إدريس 
ثل هذا فقال في سورة مريم أيضا : « واذكر في الكتاب إدريس إنه كان 
صديقا نبا 6 »وحاء ف القرآن وصف” بوسف بالصديقية في قوله : « بوسف 
5 ا الصديق ». ا وضف مريم ذه الصفة في سورة المائدة : 


« وأمه صديقة » . 


وحاء و صف الأخار من عماد الله بوصف الصدايقية ¢ ففى سورة النساء 0 


3 


« ومن يطعالله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الكو ش 
والشهداء. والصالحين وحسن ا ا ا . وف سورة الح ديد و 
« والذين آمنوا بالله ورسله أولئك م الصديةورن والشهداء عند رمم هم 
أجرم ونورثم » . 

وهذا كله يدلنا على ما أعطى القرآرن الكريم فضيلة « الصدق » من 
منزله ومكانة . 
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وقد أفاض الامام ابن تيمية في الحديث عن الصدق ومعانيه ومراميه عند 
الصوفية » وذلك في كتابه الجليل « مدارج السالكين بين منازل إباك ذعيد 
وإياك نستعين » > وقد جاء خلال حديثه أن الصدق هو : « الذي ثنشأ منه 
جميع منازل السالكين » والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من 
المنقطعين المالكين > وبه تيز أهل' النفاق من أهل الإيمان » وسكان” الجنان من 
أهل النيران » وهو سيف الله في أرضه » الذي ما وضم على شيء إلا قطعه “ولا 
واجه باطلا إلا أرداه وصّررعه » من صال به لم ره“ صولتئه » ومن نطق به 
علت على الخصم كلمتله » فهو روح الأعمال » ومحك” الأحوال » والحامل على 
اقتحام الأهوال » والباب الذي دخل منه الواصاون إلى حضرة ذي الجلال . 
وهو أساس بناء الدين » وعمود قسطاس البقين » ودرجته تالية” لدرجة النبوة 
التي هي أرفع درجات العالمين » ومن مساكنهم في الجنات تجري العيورنف 
ولاز إلى مسا كن الصديقين» کا كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد 
متصل ومعين » . 

وقد أمر الله تارك وتعالى أهل الامان بالصدق عقب أمره القوي + 
فقال في سورة التوبة : « يا أها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين». 
و كأن هذا الأمر يتطلب تحقق شيئين > أوهما أن يكون المرء صادقا » 
والآخر أن يكون في صف“ الصاددقين > يوافقيم ويلازمب-م ويؤيدم 


to 


ش ويدافع عليم . 

ولدلك عاد القرآن الكريم في موطن آخر قطالب رسول الله صلى الله عليه 
وسل بأن يبحث ويتبين حت يعرف الصادقين » ليحفظ لهم كرامتهم وثأنهم 
ويتبين الكاذبين حتى يؤاخذم بذہم ويحذرهم > فذلك حيث يقول له فيسورة 
التوبة : « عفا الله عنك م أذنت هم حتى يتين لك الدين صدقوا 
وتعلم الكاذبين » . 


XK‏ ¥ عو 


وما دام الصدق صفة لازمة لارسول > وكان فضيلة تحلّى بها منذ صماه » 
وضرب فببا القدوة المثلى لن عداه » فمن الطبيعي أن يدعو اليه > وأن بحث 
عليه » ولذلك جاءت في السنة النبوية المطهرةتلك الكامات الجوامع مع التذ كير 
بالصيتدق والأآمر به » فقال عليه صلوات الله وسلامه : « الصدق طمأنينة » 
والكذب ريية » . وقال : « عليم بالصدق » . وقال : « تحروا الصدق وإن 
رأيتم فيه الحملكة » فإن فيه النجاة » . وحمنما سثل : أيكون المؤمن كذابا ؟. 
أحاب _- لا وعد شهادة الزور - وهى لون صارخ من الكذب - فاحشة من 
أكبر الكبائر . ٠‏ 

وكذلك أخبرنا أن الصدق سبب الخير ومفتاح البركة » فقال « ما أُمْاستى 
تاجر صدوق » › أي ما افتقر » و قال « البّعان ‏ أي البائع والمشتري - 
بالخمار مالم يفترقا ¢ فإن صدقا ويسنا ورك لما في بيعبما > وإن كذيا وكيا 
مقت بركة” بہعم) @ . 

والصدق کا يكون أصلا في القول والحديث » يكون في أفعال الجوارح إذا 
عمرها المقين” والاحسان » وهناك صدق في القتال » إذا توافر فيه خلوص” النمة 
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تبعاته » أو حتى من حقوقه ؛ وهناك صددق الظاهر من حال الانسان بحنث 
يكون موافقا باطنه» ولذلك نستطيع أن نقول إن الصدق کا يكون في الأقوال 
يكون في الأعمال والأحوال » فالصدق في الأقوال هو - كا قال ابن القيم -. 
استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنملةعلى ساقها » واستواء الأفعال علىالأمر 
والمتابعة » كاستواء الرأس على الجسد » والصدق في الأحوال هو استواء أعمال 
القلب والجوارح على الاخلاص» واستفراغ الوسع » وبذل” الطاقة » وأعلىمراتب 
الصدق هي مرتبة” الانقياد الكامل لرسول الله صل الله عليه وسلم » مع كال 


وعلى هذا يكون الصدق صدق قول > أو صدق نبة » أو صدق عزم » أو 
صدق وفاء بالعزم » أو صدق عمل » أو صدق تحقيق لمقامات الدين كلها »وفي 
ضوء هذا نستطيع أن تفم الصدق الوارد في قول الله تبارك وتغالى في سورة 
الأحزاب : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى 
نحبه » ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا » . فبذا صدق في الوفاء بالعهد » 
مثل ما فعل الشهيد” أنس بن النضر رضي الله عنه » الذي عاهد ربه غلى الثنات 
في الجباد حتى نال الشهادة > وفي جسمه مضعم ومانون » ما بين طعنة وضرية 
ورمية » ومثل الشبيد مصعب بن عير رضي الله عنه الذي جاهد ابت صادقاً 
حق نال الشبادة : ش 

ولقد روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسم قال : « الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الامان » لقي 
العدو“ فصدّق الله حتى قدُتل » فذلك الذي برفع الناس إلبه أعينهم هكذا ‏ 
ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته- ورجل جمد الامان » إذا لقي العدو فكأنما 
يضرب وجهه بشوك الطتلح » أتاه سهم غر'ب” فقتله » فهو في الدرجة الثانية » 
ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا » لقي العدو فصدق الله حتى قتل » 
فذاك في الدرجة الثالثة » ورجل أسرف على نفسه > لقي العدو فصدق الله 


2 'قتل » فذلك فى الدرحة الرابعة"' » . 1 

وقال أدبو سعيد الخراز : رأيت” في المنام كأن فلكين نزلا من السماء فقالا 
لي : ما الصدق ؟قلت :الوفاء بالعبد. فقالا لي: صدقت » . ثم عرجا إلىالسماء . 

وأعلى درجات الصدق هي درجة الصدق فى العبادة ومقامات الدين » 
بأدائها والتزامها » وذلك لأن العمادة 0 الأقو ال والأعمال والأحو ال » ولان 
العبادة هي أشرف ما يؤديه الانسان في الحباة » وقد أشار القرآن الكريم إلى 
شرف الصدق في العبادة حين قال في سورة الحجرات : « إِنما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ٤‏ ثم م يرتابوا وجاهدو! بأمو اهم وأنفسهم في سيبل الله 
أولئك م الصادقون » . وحبن قال في سورة البقرة : « لبس البر أن تولوا 
وجوه قبل المشّرق والمغرب 4 ولكن البر منآمن بالله والموم الآخر واللائكة 
والكتاب والنبيين وآتى المال علي حبه ذوي القربى والمتامى والمساكين وابن 
السبئل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون يعدم إذا 
عاهدوا > والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا » 
وأولئك هم المنقون » . 


فعا ليطا كن 


ومن دلائل تحلتي الصدق قي غير الأقوال أن القرآن الكريم قد ذكر 
الصدق مضافا إليه عدة' أشياء » فجاء فيه : مدخل الصدق » وتخرج الصدق » 
ومقعد الصدق » ولسان الصدق » وقدم الصدق . والصدق المراد في هذه . 
الأشياء لايكاد يبعد عن معنى المق الثابت المتصل بالل الذي لا يضيع أجر من 
ا عملا . فالقرآن الكردم دقول D+:‏ وقل رب أمخلق مدخل صدق 6 
أي احعل دخولي في أي مكان حقا ثابتاً لل ولمرضاته 5 ويقول Pp;‏ وأخرجني 
)١(‏ انظر كتابي « القداء في الاسلام » صفحة 58 . وسهم غرب : أي لا يعرف مصدره. 
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الصالحين إذا خرج من داره يقول : « اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا 
أكون فيه ضامن) علىك » . 
الآخرين » أي ثناءً ابتا يصدق صاحبه ولا يكذب فيه > وإنما يستحق إبراهم 
ذلك بطاعته اربه ¢ و إخلاصه العمل لوحېه تعالی ٠.‏ 

وقول الفراق +« ونر -00 أن هم قدم صدق عند رم » أي أن 
هم أعمالاً صالحة قدّموها بإخلاص » الله ويشيب علبها لأن أهلبا صدقو! 
فمها . ويقول : « إن المتقين له 
ومقعد الصدق هنا هو الحنة التي لا ريب في وعد المۇمنىن بها E‏ 
بصد قوم ف طاعتهم > وإخلاصهم 5 عبادتهم 5 
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والواقع الذي لا شك فيه أن التزام الصدق أمر يحتاج إلى إرادة صلبة » 
وعزيمة قوية »> وإيمان وطيد » واحتهال كرمع لتبعات الصدق » ولذلك قال بشر 
ابن الحارث « من عامل الله بالصدق استوحش من الناس » . وسئل ذو النون : 
هل للعبد إلى صلاح أموره سبيل ؟ . فأجاب قائلا : 

قد بقيئا من الذنوب أحيارى تطلب الصدق »© ما إلنه سيمل" 

تدغاري :هوى خا علا رات ار علقي اقل" 

و كأن ذا النون يشير بذلك إلى الجهد الكبير الذي يحب أن ببذله_من' ذات 
نفسه من" شاء أن نكون متحلياً بفضملة الصدق > وإلى أن أقوم طريق يوصل 
إلى الصدق هو أن مخالف الانسان هوى نفسه »> وأن بوافق الحق” والعدل “ومن 
هنا قال ابن القيم : « حمل الصدق كحمل الجبال الرواسي » لا 'يطيقه إلا 
أصحاب العزائم » . وقال الجنيد : « حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا 


. خلاف الهوى : مخالفة هوى النفس‎ )١( 


3 اخلاق القرآن - )٤(‏ 


1 ينحمك منه إلا الكذب € . 
واأؤمنون الحقيقيون م الذين حرصون على هذا الصدق › ا يتذ كرون 
ثوايّه الجليل الذي أشار إليه القرآن الكريم في سورة المائدة : « قال الله هذا 
يوم ينفع الصادقين صد قم لحم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » . ولأنهم يتذكرون مال 
الكذب والكاديين ٤‏ فالقرآس الكريم بول ف سورة الزمر :8 ووم 
القامة ترى الدين كذبوا على الله وجلوههم مسودة الس 2 جام موی 
للمتكيرين ؟». 


Kk Xk Xk 


وفضملة الصدق يقابلما رذيلة” النفاق أيض) » ولعل هذا هو الذي جع لالقرآن 
الكريم يقسم الناس إلى صادق ومنافق » فيقول في سورة الأحزاب : « ليجزي 
الله الصادقين بصدقمم ويعذ”ب المنافقين إن شاء أو يتوب علييم » . 

ولذلك جاء على ألسنة العاماء أن الإببان والكذب لا يتفقان » لأن الاما 
أساسه الصدق» والنفاق أساسه الكذب » فلا يتمع كذب وإيمان إلا وأحدثهما 
يحارب الآخر . 


وحسب' الككذب شناعة” وفظاعة أن تعد القرآن” الكرم الكذب على الله 
تعالى من الرسول صلى الله عليه وسم - إن حدث وما هو يحادث - مسو ”غا 
لأشد” العقوبات > فبقول : « ولو تقول علمنا بعض الأقاويل » لأخذنا منه 
باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فا منكم من أحد عنه حاجزين'١'‏ » . والوتين: 


(؟) مثوى : مستقر . 


)١(‏ تقول : افترى واختلق . وبالممين : بالقوة . والوتين : عرق في الجسم اذا انقطع مات 
صاحيه ٠‏ قبل افه من القلب » وقيل انه وسقي الكيد . و.حاجزين : مانعين للبلاك أو العذاب , 
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نياط القلب أو نخاع الظبر . 

ولكن الدين أباح ترك الصدق أو إتدان الكذب في مواطن محدودة 
معدودة » فأباح ذلك في الحرب » لآن الحرب خدعة » كا قال الحديث الشريف» 
وفي الاصلاح بين المتخاحمين » فقد قال الرسول : « ليس بكذاب من أصلح بين 
اثنين 4 فقال خيرا أو ای شرا ( . وفي إرضاء الزوج لزوحته ¢ فقد جاء في 
الحديث : « لا يحل الكذب إلا في ثلاث : يحداث الرجل امرأته لبرضبها » 
والکذب ف الحرب ¢ وف الاصلاح دين الناس @« ٠°‏ 

قال دعص العاماء 4 وإغا حاز الكذب” ف ل لار لان الجمش حصن 
الأمة » ولآن الشقاق رأس” كل مصمبة © ولأن النزاع بين الزوجين يعر" ض الأسرة 
الضياع وهي أساس المجتمع . 

هذا » ولقد تكائرت كامات' السلف في تصوير الصدق ووصفه » فقيل : هو 
موافقة السر بالنطق . وقيل : هو استواء السر والعلانية > وقيل : الصدق” 
القول' بالحق في مواطن التهبلكة »> وقمل الصدق كامة' الحق عند من تخافه 
وترجوه. وقمل : الصادى الذي يتا لهأن عوت ولا دسحي من فيل م لو كنشف. 

ورضي الله عن أبي سلمان الداراني حين قال : اجعل الصدق مطبتك » 
والحق” سيفك » والله تعالى غاية طلمتك .' 


كاه 


كةو الإكان # ماخردة من مادة و الآثتر » > وفنها معني تقد الشيء > 
تقول : آثر فلان فلانا أي اختاره وقدمه > وتقول : آثرت أن أقول الحق > 
أي فضّلت أن أقوله > وقدمته على غيره > والشخص الآثير لَك هو الذي 
تؤاثره بفضلك وتخصه بصلتك » وقد 'تستعار كامة « الأثر » للفضل » کا تستعار 
كامة « الإبثار » للتفضل والتفضمل © ومن ذلك قول القرآن الككريم عن يوسف 
عليه السلام : « قالوا تالش لقد آثرك الله علمنا وإن كنا لخاطئين » . 


ومسا م 


والمآثر : ما E‏ عن مكارم الإذان 3 وضد الإيثار هر اة ¢ وهي 
استئثار الإنسان عن أخمه ما هو محتاج إليه » وقيل هي استئثار صاحب الشيء 


ره على عيره . 


وقد أشار القرآن الكري إلى خلت « الإيثار » حين قال في سورة الحشر : 
« والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم » يحبون من هاجر إليهم » ولا يحدون 
في صدورم حاحة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم © ولو كان بهم ختّصاصة > 
ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون » .. والمراد بالذين تبوأوا الدار هنا م 
الأنصار “والمراد بالدار « المدينة » »أي أنالأنصار استوطنوا«المدينة »قبل المهاجرين» 


. خصاصة : فقر‎ )١( 


۲ة 


المباجرين إليهم > ولاايحسون في صدورم أي غضاضة أو أل مما هيأه الله تعالى 
للمباجرين من قي”ء أو خير » بل إن الأنصار يفضّاون المهاجرين على أنفسهم في 
الاستمتاع بالخير » ولو كان الأنصار حتاجين إليه > وكل تمن" حفظه الله من 
البخل > وصانه من الشح > فقد أفلح وفاز . 

ولقد نزل المهاجرون بعد الهجرة في دور الأنصار على الرحب والسعة > وفي 
ظلال الحب والكرم والمواساة » فاماغنم رسول الله صلى الله عليه وسل أموال 
بني النضير دعا الأنصار وشكرم على ما صنعوا مع إخوتهم المباجرين > من 
إنزالهم إياهم في منازهم > وإشراكہم في أموالهم » ثم قال هم : « إن شم 
قسمت” للمباجرين من ديارم وأموالم » وشار کتموم في هذه الغنمة ¢ وإيتث 
شئتم كانت لم دیارک وأموالم » ولم نقسم لک من الغنيمة شيئاً». فقال الأنصار 
بل نقسم لإخواننا من ديار وأموالنا » ونؤثرهم بالغنيمة » فنزلت الآية . 

وروي أن الرسؤل صلى الله عليه وسل قال : « إن أحميتم أل 
الله “ علي“ من بني النضير بينم وبينهم » وكان المباجرون على ما هم عليه من 
السكنى في مساكنكم وأموالكم ¢ وإن أحبيتم أعطت مم »* ور رامن 
ديار ۾ . فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاد : بل تقسمه بين المباجرين » 
ویکونون في دورنا كا كانوا . ونادت الأنصار قائلة : رضينا وسامنا يا رسول الله» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ارحم الأنضار وأكتاء الأنضار » . 
وحاجة . ونزلت الآبة . 

والإيثار فضملة قرآنية أخلاقية نديلة » لا يتحلى بها إلا أصحاب” القلوب 
الكبيرة والممم العالية والعزائم الثابتة » لأن الإيثار يحتاج في تحقيقه إلى صبر 
واحجال وبذل و كرم » ولذلك قال القرطبي : « إن الإيثار هو تقد الغير على 
النفس وحظوظها الدنبوية » رغبة ”فى الحظوظ الدينية » وذلك ينشأ عن قوة 

. ما أعطاه للرسول بلا قتال‎ )١( 


(؟) مك أعطاء ار سول باد قتال . 


or 


' المقين > وتو كمد المحمة » والصبر على المشقة » . 

والإيثار أممّى مراتب البذل » ولذلك قال حجة الإسلام الغزالي إن أرفع 
درحات السحاء الإيثار ٤‏ وهو أن نحود الإنسان بالمال مع الماحة إليه 4 ولا 
عكن لبخيل أو شحيح أن يعرف الطريق إلى الإيثار » لأن امور على نفسه 
دترك ا هو محتاج إلنه ¢ والشحرح حريص على ما لىس بده 0 فإذا صار 2 
بده ازداد حرصا عليه » وبخل به » فالبخل كرة الشح > والشح يأمر بالىخل » 
فمن أن بأق الإيشار ادن ¢ 5 وصلوات الله وسلامه على رموله حين وال 3 


وامره بالقطبعة فقطعوا » . 


وقد يبلغ الإيثار بصاحبه أن يعطي كل ما لديه » ويبقى بلا شيء » وهنا 
يقول العاماء : إِنما بباح الإيثار بالكل لمن كان بوتي منه بالصبر المسل على 
الفقر » وأما من يخاف عدم الصبر » ويخاف التعرض إلى السؤال إذا بذل ما 
عنده يكون مكروها بالنسمة إلبه > ويؤيد هذا ما رواه أهل التفسير من أن 
رجلا جاء إلى الني صلى الله عليه وسل ثل البيضة من الذهب > وقال : هذه 
صدقة > ويبدو أنه لم يكن يلك غيرها » فأبّى الني أخنها منه »> وقال : 
0 بأقي أحد ع ممم ما علکه فمتصدق به » ثم يقعد تکفف الناس » . 

والإيثار ا يككون في بذل المال يككون في إبثار الطاعة لله على الاستجادة 
للشبوة » وهذا محتاج إلى مقاومة ومغالبة » وقد جاء في الحديث: « أعا امرىء 
اطتهى شبوة” »2 قرد شهوته » وآثر على نفسه > غفر له » . 

وكذلك إيثار الآخرة على الدنيا » والآجلة على العاجلة » والقرآن الكريم 
يشير إلى مثل هذا الإيثار في مواطن » فتراه يقول في سورة الأحزاب : « يا أها 
الذي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحماة الدنيت! وزينتها » فتعالين أمتعكن 


, يتكفف الناس : يسأهم المعونة والمساعدة‎ ( ١0) 


ot 


وأسرحكن 2١‏ سراح ] جملا » وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فان الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيما » . ويقول في سورة طه عن السحرة 
الدبن ظبرت هم دلائل” الإيمان »> فآثروا اتباع طريق ر ہم على طريق فرعون 
« قالؤا لن نؤثرك على ما جاءنا من السنات والذي فطرناء فاقض ما أنت قاض» 
إغا تقضي هذه الحماة الدنيا » إنا آمنا بربنا لمغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
3 5 م 

من السحر »> والله خير وأبقى » 5 

وقد حذر القرآن الكريم عماد الرحمن وخوفهم إيثار الدنبا على الآخرة 
فقال في سورة النازعات : « فأما من طغى > وآثر الحياة الدنيا » فان الجحم 
هي المأوى » 1 وقال في سورة الأعلى : « بل تؤثرون الحماة الدنيا » والآخرة 
خير وأبقى » . وروى الترمذي أن رسول الله عله الصلاة والسلام قال : 
EE‏ دناه أضر بآخرته “اومن اعت آخرته أضر ددنہاه 0 فآثروا 
ما يبقى على ما يفلى » . 

ولذلك عد المصراء” من العاماء أسمى درجات الإيثار أن يؤثر الإنسارن 
رضى ره على رضى من عداه » فيفعل المرء مأ فيه مرضاة خالقه > حتى ولو 
غضب الخلوق؛ وهذه الدرجة من درجات الإيثار هي درجة الأنبياء والمرسلين» 
وإماامهم فيها هو خاتهم سمدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه 4 ومن هنا قال 
الإمام ابن القم : « إيثار' رضا الله عز.وجل على غيره هو أن بريده ويفعل ما 
فبه مرضاته » ولو أغضب الخلق وهي درجة الأنبياء » وأعلاها للرسل عليهم 
صلوات الله وسلامه > وأعلاها لأولي العزم منهم © وأعلاها لنبينا صلى الله عليه 
وسام وعلبهم > فانه قاوم العام كلدّه » وتحرد للدعوة إلى الله »> واحتمل عداوة 
المعدد والقريب في الله تعالى » وآثر رضا الله على رضا الحسلق من كل وجه 5 
وم يأخذه في إبثار رضاه لومة” لائم ¢ بل كان هله وعرمه و عه كل مورا 


. (؟) أسرحكن : كناية عن تطليقهن . 


66 


على إشار مرضأة الله ¢ وتبليغ رسالاته وإعلاء كماته 2 وحهاد اعد ائه ٤‏ نڪ 
ظبر دين الله على كل دين » وقامت ححته على العالمين » وتّت نعمته على المؤمنين» 
فباّغ الرسالة وأدتى الأمانة > ونصح الآمة » وجاهد في الله حق جاده ؛ 
وعد ألله حى ااه المقين كد من رده ¢ فام شل أنجك" من درحة هذا الإثار مأ 


نال » صلوات الله و سلامه عليه ٠‏ 
¥+ ¥ لخ 


ومن أكرم ألوان الإيثار » إيثار” التضحمة بالنفس على استبقائا » وبذها 
بلا خوف دفاعا عن عقيدة أو حرمة أو وطن ؛ وقد أشاد مسلم بن الوليد بثل 
هذا الإيثار حين قال : 
خود بالنفس إن" صن المخمل ا والجود” بالنفس أقصى غاية الود 

وإذا كان الإسلام قد حث على « الإيثار » لأنه فضملة ومكرمة فقد نفر من 
الأثرة والاستئثار » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستكون يعدي 
أثترة » أي يستأئر بعضك على بعض » والاستثثار هو تفرد الإنسان بالشيء 
دون غيره » وكذلك قال للأنصار رضي الله عنبم : « إنك ستلقون بعدي 
أثترة » فاصبروا حق تلقونى على الحوض » . أي يستأئر علي فرُفاض ل 
غير علي 5 

وهناك إيثار مذموم » وهو أن يقدم إنسان شخصا لأمر وهناك من' هو 
أصلح مذه لدلك الأمر »© ؤقد رأوي عن بزيد بن أبي سفمان قال : قال أبو بكر 
رضي الل عنه حين بمثني إلى الشام : يا يزيد » إن لك قرابة عسيت أن 'تؤثرهم 
بالإمارة » وذلك أكبر ما أخاف عليك > فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ولي من أمور المسلمين شيئا فام عليهم أحداً عاباة فعليه لعنة 


. المقين : الوت‎ )١( 


o٦ 


الل » ولا يقبل الله منه تصر'فا ولا عدلاً حتى يدخله جم » . والصرف التوبة » 
والعدل الفدية 5 


XK Xk xk 


ولقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في الإيشار » ولذلك 
روى الغزالي أن سبل بن عبد الله التستري قال : قال موسى عليه السلام أربه : 
با رب» أرني بعض“ درجات محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فقال : يا موسى» 
إنك لن تطرق ذلك » ولكن أريك منزلة من منازله جلية عظيمة » فضّلاته 
بها علىك وعلى جمسع خلقي . فكشف له عن ملكوت السموات » فنظر إلى 
منزلة كادت تتلف نفسّه من أنوارها وقثر'بها من الله تعالى » فقال : يارب > 
عاذا بلغت به إلى هذه الكرامة . قال : يلق اختصصته به من بسنهم » وهو 
الإبثار » يا موسى» لا يأتيني أحد منهم قد عمل به وقتا من عمره إلا استحبيت” 
من حاسبته » وبوأته من جنتي حيث يشاء . 

وقالك غاكنة رقي اعا ما ع رول اذ سل اة ع و 
ثلاثة أيام متوالمة حتى فارق الدنيا » ولو شنا لشبعنا ولكننا كنا نأؤاثر على , 
انفسئا . 

ومن حول الرسول كان الصحابة الذين ضعربوا روائم الأمثلة في الإيشار » 
فهذا مثلا عمر بن الخطاب بروي لنا أن رجلا أهدى إلى أحد الصحابة رأس 
شاة » فقال الى إلبه : إن أخي فلانا أحوج إليه مني » فبعث به إليه » 
فقال الثاني : إن أخي فلانا أحوج إليه مني » فبعث به إلبه » وظل رأس الشاة 
يتنقل بين سبعة بيوت » ورجع إلى الأول . 

وكان قبس بن سعد بن عبادة مريضاً» فتخلف عن عبادته ملم من معارفه » 
فسأل عنهم » فقيل له : إنهم يستحيون مما لك عليهم من الداين . فقال: أخثزى 
الله مالا نع الإخوان من الزيارة . ثم أمر منادياً ينادي : "من" كان لقيس عليه 
مال فېو منه في حل . 


oY 


واش عمر بن الخطاب صرة فيها أربعائة دينار » وقال لغلامه : اذهب بها 
إلى أي عبيدة بن الجراح » ثم تلكأ ساعة في البيت حى تنظر ماذا بصنم بها » 
فذهب الغلام وقال لأبي عبيدة : يقول لك أمير المؤمنين » اجهلل هذه في بعض 
حاحتك . فقال : وصله الله و رحمه » ثم قال : تعالي” يا جارية » اذهي بهذه 
السبعة إلى فلان > ويهذه الجسة إلى فلان » حتى نفدت »> وعاد الغلام واخان 
عمر فأعطاه مثلها لمعاذ بن جبل »> وأمره بمعرفة ما يصنع فيها » ففعل معاذ ما 
فعله أبو عبيدة » لکن امرأته قالت : ونحن والله مساكين فأعطنا » ولم يبق في 
الصرة إلا ديناران فأعطاها لا . ولما عرف عر ذلك سر“ سروراً كيرا“ 
وقال : إنهم إخوة دعضهم من بعض . 

ولقد جاء الرسول” ضيف ل يحد له ما يطعمه » فقال لأصحاب ۾ : من" بضيف 
هذا الليلة ؟ . فقال رجل من الأنصار اسمه أبو طلحة 2١‏ - أو أبو المتوكل ‏ : 
أنايا رسول الله . وذهب به إلى بيته » ولس فيه إلا قوت أطفاله » فقال 
لزوجته : علي الأطفال بشيء »> فإذا دخل ضمفنا فأطفئي المصباح وأريه أننًا 
نأكل معه . وقعدوا وأكل الضيف وها معه لا يأكلان » فلما أصبح الصباح قال 
البي للأنصاري : « قد عجب الله عز وجل من صنمعكا بضفك) » 

ولقد آثر الصحابة” رسول الله بنفوسهم > وه ذا أبو طلحة يحمي الني“ 
بنفسه في غزوة أحد > فإذا تطلع الرسول ليرى القوم قال له أبو طلحة حريصا 
على حياته : لا تشرف يا رسول الله » لا يصيبونك » ري دون تحرك . 

وهذه عائشة رضي الله عنما سألها مسكين شيئاً وهي صائة » وليس في 
بيتها إلا رغيف » فقالت لخادمتها : أعطيه إناه . فقالت : es‏ 
عليه » فقالت : أعطيه إياه » ففعلت » وفي المساء اهدري إليهم شاة” بكفنها . 
فقالت عائشة ئشة للفتاة : كلي من هذا »> فېذا خير من 'قراصك . ( و کان من 
عادة العرب أن يذيحوا الشاة ويسلخوها ويغطوها بعجين من القمح » ثم يضعوها 


٠. ١١5 اقرأ قصة بطولته في كتابي « فدائيون في تاريخ الإسلام » » ص‎ )١( 
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في التنور > فيشرب العجين دسم الشاة > وذلك العحان يسمونه كفن الشاة ) . 
ومن إيثار عاتشة أنه لما طعن عمر بن الخطاب قال لابنه عبد الله : با عيد 
الله ين عمر » اذهب إلى أ م المؤمنين عائشة فقل لما : يقرأ عمر بن الخطاب عليك 
التلام.: م سلا أن دفن مم صاحي" ( يقصد لني وأا بكر ) 
كد ات ا فلأوثرنه على نفسي › فلما عاد عبد الله قال له أبوه : ما 
لديك ؟ . فأجاب : أذنت' لك با أمير المؤمنين . 
وفي غزوة اليرموك انطلق حذيفة العدوي بشربة ماء يببحث بها عن ابن عم 
له لبسقبه » وهو يقول : إن كان به رمق” سَقيئتئه . فوجده جريحا بين الحباة 
والموت » فقال له : أسقيك ؟ . فأشار له برأسه أن نعم » ثم رأى رجلا بجواره 
برداد : آه آه . فأشار إلى ابن عمه لبذهب بالشرية إلى ذلك الرجل > وكارن 
هشام بن العاص » فاه هشام أن يشرب ممم ثالث بردد : ۲ه آه . فأمر 
الساق بأن يذهب إليه بالماء »> فاما بلغه الساقي وجده قد مات »> فعاد إلى هشام 
فوجده قد مات »2 فعاد إلى ابن عمه فوجده قد مات . ش 


وما أكثر الأمثلة الرائعة للإيثار في تاريخ السلف من أبناء الإسلام » مما 
بعد“ في نظر العامة من الناس كالرئؤى أو الأحلام . 
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هذا ولقد اشترط بعض” الصوفية في إيثارك احق على نفسك ألا يفلسد 
عليك ذلك دينك » أو يقطم طريق عبادتك وتقر "بك من الله » ويقول ابن 

خبيق الأنطاكي : « إن استطعت ألا يسيقك أحد إلى مولاك فافمل “ ولا 
تؤثر على مولاك شنا » . ولذلك كرهوا أن دُو'ثر الإنسان غيرءه بالجلوس في 
الصف الأول في الجماعات والجلُمّع وما أشبه ذلك » لأن الإيثار يكون في أمور 
الدنيا لا في الطاعات والقربات » ولكن أبا حفص النبسابوري يقول : « الإيثار 
أن تقدم حظوظ الإخوان على حظك في أمر آخرتك ودنياك » . وقد يحكون 
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من اللو اطن الصالحة لإيثار الضعيف بموطن الطاعة مواق فاستلام الحجر الأسود» 
والصلاة عند مقام إبراهم » والأخذ من ماء زمزم > فإن الملاحظ أن الزحام 
يشتد في موامم الحج عند هذه المواطن > فيستأثر القوي” ويتمكن من الاستلام 
والصلاة والشرب > على حين لا يتمكن ضعفاء أو نساء أو شوخ عجزة من 
ذلك » فقد يكون الأجمل بالمؤمن القوي أن تبدو منه فضيلة” الإينار في مشل 
هذه المواقف . 

ألا إن الإيثار فضبلة سامبة » وحمدة عالمة > يتحلى بها الأخمار الأبرار من 
الناس » فإن استطعت السسل إلا فلا تتقاعس > وإن لم تستطع أن تكون من 
أهل الإيثار فلا أقل” منأن تحارب في نفسك رذيلة الأثّرة4والله هدي من يشاء 
إلى صراط مستقم . 


الرضى 


الرضى خلاف السخط > وراد بالرضى في عثر'ف العلماء والفقماء "تقتبل” ما 
يقضي به الله عز وجل من غير تردد ولا معارضة > وهذه الصفة هي - کا يقول 
ابن القع - باب الله الأعظم » وجنة الدنيا » ومستراحالعارفين » ا المحمين » 
ونعم العابدين » و'قرة عبونٍ المشتاقين . 


وقد وردت مادة ( الزضى ) في آنات من كتاب الله جل جلاله » فقال في 
سورة المائدة : « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم » لهم جنات تحري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظم » . 
وقال في سورة التوبة : « والسابقون الأولون من الماجرين والأنصار والذين 
اتبعوم بإحسان »> رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها 
الأنبار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظم » . وقال في سورة المجادلة : «لا. 
تحد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
أو أبناءم أو إخوانبم أو عشيرتهم » أولئك كتب في قاوبهم الامان وأيدهم 
بروح منه ويدخلهم في جنات تجري من تمتها الأنبار خالدين فيها » رضي الله 
عنبم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله م المفلحون » . وقال في 
سورة البينة : « إن الذين آمنوا وعملوا الصا هات أولئك هم خر البرية » 
حزاؤهم عند ربمم جنات عدن تحري من تحتها الأنبار خالدين فييبا أبداً رضي 
الله عنېم ورضوا عنه »ذلك لمن خشي ربه » . 
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ونلاحظ أن كل آية من الآيات السابقة قد جاء فيها قوله : « رضي اللهعنهم 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان > ومن المؤمنين بالشواليوم 
الآخر الذين كتب الله في قلوبهم الابمان وأيّدهم بروح منه . ولا رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم لأنهم تقيدوا بأحكامه » وأطاعوا أمره » فتفضل عليوم 
بإحسانه وبر" ورضوا عده » أي جمدوا فضله وصنعة و إحسانه » فبم دستريحون 
حين ينفذون أحكامه ويتثلون أوامره » فإذا كانوا يوم القيامة رضوا كل" 
الرضى با يرون من نعم الله وإ كرامه » فشأنهم الرضى عن الله جل جلاله في 
الدنيا والآخرة » يرضون في الدنيا بكل ما قدثر وأمر » وبرضون في الآخرة با 
أعطى . ولذلك قال الأصفبانى : « رضى العبد عن الله أن لا يكره ما 
يحري به قضلره » ورضى الله عن العبد أن براه مۇترا لأمره » من 
عن تهنه » . 

ولا شك أن رضى الله عن الانسان هو غاية” الغفايات وأقصى الأمانى » 
ولذلك جاء في الحديث : « إن الله تعالى بتجلى للمؤمنين فيقول « أن الذي 
صدقتكم وعدي » وأتممت عليكم نعمتي > وهذا محل إكرامي فاذا تريدون؟ 
- وفي رواية فسلوني - فيقولون : رضاك » . وني حديث آخر أنه تارك 
وتعالى يرضى عنهم > فيكون رضاه أعظم هدية لهم » ولذلك NS‏ 
الككريم : « ورضوان من الله أكبر » . 

وؤرضوان الله يستحقه العبد' برضاه عن كل ما قدار الله وما أمر' © ولذلك 
ثم لايحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلا » . وجاء في سورة 
الأحزاب : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئأ » . ومعذنى 
هذا أن الاءان الذي هو سبب” لرضى الله لا يتحقق إلا برضى العبد بكل ما 
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بحمئه من الله تعالى » وفي الحديث : « ذاق طعم الايمان من رضي بالله ريا 
وبالاسلام دينا » وبمحمد رسولا » » وفي رواية « من قال حين يسمع النداء - . 
نداء الأذان - رضيت” بالله ربا » وبالاسلام دينا » ويمحمد رسولا » قرت 
له ذنوبه » . وفي رواية أخرى : « من قال كل يوم : رضيت” بالطهربا + وبالاسلام 
دينا » وبمحمد رسولا » كان حقا على الله أن 'ير'ضيه يوم القيامة ». 

والرضا بالله ربا يتضمن الطاعة” له » والخضوع لأمره » والاتحاه اليه > 
والاعتاد عليه » والرضى بالاسلام دينا يتضمن الخضوع لأوامره والالتذام _ 


لاح کامه ¢ والرضى بسمدنا عمد زشولا يضمن الامتداء بيدية والاتباع 1 3 
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ولقد جاءت في القرآن الكرم آنات تشيز إلى أن رضى العبد إذا كان 
موصول الأسباب تحمى الله تعالى كان رضى كربا محمودا » فجاء في سورة 
طه : « فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
ومن اء الليل فسبح وأطراف النبار لعلك ترضى » . وجاء في سورة المقرة : 
« قد نرى تقلب وجهك''' في السماء فلنؤلينك قبلة ترضاها » وجاء في سورة 
اللبل : « وما لأحد عنده من نعمة تحزى» إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف 
يرضى » . 1 1 
والخطاب في هذه الآيات موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
خير من حقتق في نفسه خا الرضى > ويو من آنمم عليه ره برضاء 
ورضوانه . ولا عجب فقد كان من الدعاء المألوف لرسول الله أن يقول :« اللهم ‏ 
إني أعوذ برضاك من سخطك ؛ ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك » لا 
أحصي ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفسك » . 


. كثرة تطلعك الى الساء راجيا ربك‎ )١١ 
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وكذلك جاءت في القرآن آئات كرات تشير إلى أن تحقدُق الرضى عند 
الانسان إا هو نعمة من الله » وهمة من فضل يمن بها على الأخمار من عبساده في 
الدنيا والآخرة . قال تعالى في سورة مرم على لسان زكريا بشأن ولده : « برثي 
ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا » . أي مرضيا عنه » وإما يككورت 
مرضما عنه عند الله إذا كان قد رضي بكل” ما أمر به الله .. وجاء فيسورة 
الحاقة عن المؤمن الفائز : « فهو في عيشة راضية » . وجاء في سورة الغاشية : 
« وجوه يومئذ ناعمة » لسعمها راضية » . وجاء في سورة القارعة : « فأما من 
ثقلت موازينه فهو في عرشة راضية » . وا في سورة الفحر : « با اشا 
النفس المطمثنة » ارجعى إلى ربك راضة مرضية » فادخ لى في عبادي 


وادخلى نی 4 


ويشير القرآن الكريم ني أكثر من موطن إلى أن الرضى الحمود المي ل الطرب 
الاثر والثمر هو الرضى ما يأتى به الله تعالى عز وجل »> والرضى ما يأمر يه الله 
عز وحل » والرضى عا عند الله عز وحل اانا ارتضاء غير هذا مها بخالف 
أمر الله وحكمه > فمو رضىً مذموم” ومشؤوم » ولدذلك جاء في سورة التوبة 
على سبيل التعريض والمؤاخذة: « ياأها الذين آمنوا ما لكم إذا قيللكم انفروا 
في سبل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحباة الدنيا من الآخرة ؟ فا متاع 
الحماة الدنيا في الآخرة إلا قليل » . وحاء فما أبضا : « فإن رجعك الله إلى 
طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل ان تخر دوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي 
عدوا إن رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مضع E‏ و عاقيا 
كذلك : « إنما السبيل على الذين يستأذنونك وم أغنداء رضوا بان يكونوا مع 
الخوالف'"» وطبع الله على قلويهم فهم لا بعانون » . وبوحه الله الماحرفين إلى 


)00 الخالفين : المتخلفين عن الجهاد , 


)0 الخوالف : النساء اللواتى يتخلفن عن الجباد . 
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طريق الرضى السلم فيقول: «ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسينا 
الله سۇ تمنا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغون » . 

ولاعجب في ذلك فالرضى بالل هو الغنى » ولذلك ستل أبو حازم الصوفي 
المدني : ما مالك ؟ فقال مالي الرضى عن الله والغنى عن الناس . ولقد نظر 
ا حر الشعراء الى هذا المعنى حين قال 

الان ال ول فالات اها .ذا حار من اهل الال أعراين” 

مالىالرضىبالذي أصبحت” أملكه وما النأس مما علك الناس 


تن شا شيخ 


ولقد أكثر السلف” ويخاصة الصوفية القول في تعريف الرضى » فقال عنه 
ابن عطاء : الرضى سكون' القلب إلى قديم اختبار الله للعبد أنه اختار له 
الأفضل فبرضى به . وقال الجند : الرضى هو صحة العم الواصل الى القلب > 
فإذا باشر القلب' حقيقة العم أداه إلى الرضى . وقبل : إن الرضى هو نباية 
التوكل . وقبل : الرضى ارتفاع” الجزع في أي حال كان. وقيل : الرضىاستقيال 
الأحكام بالفرح . وقيل : الرضى سكون القلب تحت مجاري الأحكام . 

والرضى بالل يستازم أن يكون الله عز وجل أحب” شيء إلى العبد » وأن 
تسيق محبته الى القلب كل حمة »> وأن تقر محدته كل عة » وأن تكون عة" 
غيره تابعة” حرته » فمكون هو المحموب الأصل والذات › وغير'ه محبوياً تيع 
له 3 يطاع تا لطاعته “ فهو ف الحقرقة المطاع الو باء 

ولى برضى الانسان بالله لا بد له من أن يعرف الله »> ولذلك قال الفضيل : 
0 ات الناس بالرضى عن الله أهل” المعرفة بالل عز وحل » . وقال أحمد بن أ 
الحواري : « من عرف الله آثر رضاه » .وهذا هو الإمام عبد الر حمن بنالجوزي 
ف کتابه « صد الخاطر » عدا عن أن الرضى بالل 0 من رات المعرفة 


فدقول DP;‏ إن الرضى من ہل کرات المعرفة 4 فإدا عر فته ررضت دةضائه « 4 
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وقد بحري في تمن القضاء مرارات حد بعض طعمها الراضى » أما العارف 
فك لهند ای ا المرفة » فلن ترقت بالعرفة إن ا مارت 
رار اق اراچ 

و كذلك يكون الرضى كرة من كرات الحمة لله عز وحل > ومن" عرف الله 
أحبسه »2 وحية العبد لله حا حقيقي] صادةا من أعلى مقامات امقر بين اله » 
وحجة الاسلام الإمام الغزالي يفسدّر ذلك بقوله : « الحب يورث الرضى تأفعال 
الحبيب » ويكون ذلك من وجبين » أحدما أن يطل الإحساس بالألم حت 
بحري عليه الئل ولا بحس © وتصميه خراحة” وهو لايدرك ألما يا 
الرجل المحارب » فإنه في حال غضيه - أو في حال خوفه س قد تصميه جر |-ة” 
وهو لا بحس بها » حتى إذا رأى الدم استدل به على الجراحة . 

بل الذي يغدو في شغل قريب قد تصمبه شوكة في قدمه 4 ولا بحس بأل 
ذلك لشغل قلبه » بل الذي يحتحم أو يحلق رأسه بحديدة كآلة يتأم» فإن كان 
مشغول القلب بمهم من مهاته » فرغ الزن والحجام وهو لا يشعر » وكل” 
ذلك لآن القلب إذا صار مستغرقا بأمر من الأمور » مستوفى بهم يدرك ما 
عداه » فكذلك العاشق المستغرق الهم" بمشاهدة معشوقه أو حه » قد يصييه 
ما کان يتأم ده أو يغتم له لولا عشقه > ثم لا يدرك غه وألمه افرط استملاء 
ا لحب على قله . هذا إذا أصايه من غير حنييه فكيف إذا أصابه من حيسه » 


وشغفل' القلب بالحب والعشق من أعظم الشواغل . 


وإذا تأصئوار هذا في ألم سير يسيب حب خفيف تاصلوار في الام العظم 
با لحب العظم » فإن الحب أيضا يتصور تضاعفه في القوة ك بتصور تضاعف الال 
وكا يقوى حب الصور المملة المدركة حاسة الصر »© فكذا يقوى حب الصور 
امملة الماطئة المدر كة دنور المصيرة 0 وحمال حضرة الربودية وحلاها لا قاس 
ره حمسال ولا حلال >» فمن نشکف له شىء منه فق سهره دحمث يدهش 


ودغشى عليه » قلا ديوس دما ګری عليه ». 
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ثم يقول : وأما الوجه الثاني فهو أن بحس به ويدرك أله » ولكن يكون 
راضيا » بل راغب فيه مريداً له » أعني بعقله » و إن كان كارها بطبعه > كالذي 
يلتمس من الفصاد والفصد والححامة » فإنه يدرك 0 ذلك › إلا أنه راض به 
وراغب فىه > ومتقلد من الفصادية م.ننّة بفعله > فبذا حال الراضي بما يحري 
عليه من الأم « و كذلك كل من يسافر في طلب الربح يدرك مشقة السفر » 
ولكن حه لثمرة سفره طب عنده مشقة السفر وجعله راضيا بها » ومبما 
أصابته بلمة من الله » وكان له يقين بأن ثوابه الذي ادخر له فوق ما فاتهدورضي 


٠. 5‏ 0 5 ط 
به ورغب فه وأحنه وشكر الله عليه » . 


1Y 


التواضع 


كامة م التواضع « مأخودة من مأدة م وضع 4 » وهى تدل على فض 
الشيء 0 والتواضع ف عرف عاماو الأخلاق هو لين الجانب» والبمعد عن الاغترار 
بالنفس ٤‏ فكأن المتواضع قد كلدّف نفسه أن يضعما دون منزلتها الى تستحقها» 
وأن ضما حقنّها » ونما الاغترار بذاتها » ولذل لك قالوا إن التواضع هو 
اللين مع الى » والخضوع للحقى” » وخفض الجناح ؛ وقال مظفر القرمدسيني 
الصوق : ) التواضع قول الحق من كان ¢ وذلك بالخضوع له » والانقماد إليه ¢ 
ولو كان من صغير أو حاهل © . 

وا ترد كامة « التواضع » بلفظها في القرآن الكريم » ولكن وردت كامات” 
تشير إلمها وتدل علمها » ما يحيز أن نعد « التواضع » خذلة) من أخلاق القرآن . 
فالله تارك وتعالى دقول 5 سورة الفرقان :82 وعماد الر من الدين عشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» عشون على الأرض هنين » 
أو عشون مشا هنا ¢ لأن اون جب يقح فسكون اهو الرفق والسهولة ٤‏ 
والحديث يقول 9 نت دنك هونا ما ٠ 6 )١١‏ ودقول 7 الأؤمئون هنون 
لدّنون » . ويقال : هان الأمر على فلات »2 أي سبل “ وفي القرآن الكريم : 
« هو على هن ¢ . وقمه : « وهو أهون عليه ¢ . 


فقوله تعالى عن الاخبار من عباده 2 عشون على الأرض هوا «( أى شون 


(1) هونا ما : بدون إسراف أو مبالغة . 
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متواضعين بسكمنة ولين ووقار» وإذا كان الهدوان - بفتح فسكون ‏ هو الاين 
والرفق » فإن اهمون يضم الماء ‏ هو الموان أو الذل »> وهذا من صفة غير 
المؤمنين » والعاماء يذكرون أن الموان على وجبين : الأول تذلل” الإنسان في 
نفسه باختياره فما لا يعيبه » وهذا من شأن المؤمئين » والآخر أن يكور من 
جبة متسلّط مستخفه" به » وهذامن ثأن الحقراء » كا في قوله تعالى : 
0 فاليوم ترون عذاب امون » . 

ومن الآنات التي تشير إلى خاتى التواضع قول الله تعالى في سورة المائدة : 
« نا ہا الذين آمنوا من يرتد من عن دنه فسوف يأقي الله بقوم مم ويحمونه : 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » ياهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لاثم »> ذلك فضل الله دؤتيه من يشاء والله واسع علم » . 

والمراد بالذلة في الآية الكرية الرحمة” والشفقة واللين > ولمس المراد ا 
الهوان » فااؤمن كا قبل ذ لول » أي عطوف على مستحق العطف > وغسير 
المؤمن ذليل » أي صاحب هوان"» وفي الحديث : « المؤمن كا لجل الول » 
والمثافق والفاسى ذلمل » . 

والعزة على الكافرين براد بها القلوة والغلية » ولذلك قال عطاء عن وصسف 
المؤمنين في هذه الآية : « إنهم للمؤمنين كالوالد لولده » وعلى اللكافرين كالسبع 
على فريسته » . والمقصود هنا طبعا هم الكافرون المعتدون »> لا جرد الذبن 
خالفوا في الدين دون عدوان . 

وكذلك جاء قوله تعالى في سورة الفتح : « محمد رسول الله والذين مه 


# 


أشداء على الكفار رحماء بينم » . والمعنى قريب من معنى الآية السايقة 
وذ كدر القرآث الكريم بعض مظاهر التواضع > فال في سورة الإسراء : 
وولا مشق الأرض مرح إنك لن تخرق الارش وان تبلغ الجبال طولاً » . 
وقال: ق:سورة لفات ولا تمعز دك انان ولا مش فى الأرض عرسا إن 
اش لا e‏ مختال فخور » واقصد في مشيك » ا صوتك > ر 
أنكر الأصوات لصوت امير ».. والمرح هو + الاخشال:والسطن.. وتضعير الاد 
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هو إمالته تعاظماً وتكيراً. والختال هو المتساهي » والقصد في المشي هو الاعتدال 


فمه . والغض من الصوت هو نقصه وخفضه . 
لي لا نا 


والتواضع ضده التتكبر > سواء أكان التكبر بالعم» أم بالعيادة» أم بالنسب» 
أم بال مال » أم با مال > أم بالقوة » أم بالشهرة » أم بكثرة الأتباع > أم بغير 
ذلك ؛ وإذا كان القرآن الكريم قد جحد التواضم > ووعد بالخير أهله > فإنه 
قد حمل حل صارمة على التكير وأهله ¢ فقال ف سورة الأعراف 00" سأصرف 
وإن بروا سل الر سد لا يتخذوه سبملا € وإن بروا سل الغ يتخذوه 
سبلا » ذلك بأنهم كذبوا بآيا تنا وكانوا عنها غافلين » . وقال : « كذلك يطبع 
الله على کل والب مکار جار «( ..وقال J;‏ لىس في جوم مثوى لامتكيرين «( 
وقال : « فلمس مثوى المتكير بن 6 


وكذلك حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكبر وأهله حل زاجرة 
مؤدبة » فقال : « لا بزال الرجل يذهب بنفسه حتى 'يكاتدب في ديوانف 
الجمسارين » . أي في قوائُهم وسجلبم » والمراد أنه يكون منهم ومحر معهم > 
ويصميه من العذاب الألم ما يصيبهم . ويقول : « لا يدخل الجنة من كان في 
قلہه مثقال' ذرة من كبر » . وهذا على سديل التبديد والوءعيد » ويقول «يقول 
الله عرز وجل : العزة إزازي » والكبرياء ردائي “فمن نازعني منها شا 
عذابتله ‏ 2 . ولا يتحقق التواضع في نفس الإنسان إلا إذا أزهق دوافسم 
الزهو والخملاء والكبرياء في نفسه » ولذلك قال اد بن عاطف الأنطاكي : 
« أنفم' التواضع ما نى عنك الكبر » وأمات منك الغضب » و كأن المراه 


. 5١ انظر كتابي « أدب الأحاديث القدسية » » صفحة‎ )١( 


و٠‎ 


م 


هاب 


بالغضب هنا الغضب” لنفس الإنسار: ظنتا منه أو نوها أنها تستحق أكثر 
ما تنال » فمدعوه ذلك إلى الغرور والفحور . 

ول معني هذا أن التواضم يفتح أمام الإنسان باب المذلة والهوان » بل 
على العككس من ذلك يؤدي به التواضم إلى العز الحقيقي المحمود عند الله جل 
حلاله ¢ وعددل العقلاء المصراء من الناس» ولدلك قال ان عطاء الله السكندري: 
« العز في التواضم > فمن طلبه في الكبر فمو كتطلب الماء في النار » . ولو 
تكير الإنسان وتباهى » ولو بطاعته وعمادته » لا ذاق العم السلم التواضم > 
وهذا زياد النمري يقول : « الزاهد بغير تواضم كالشحرة التي لا تثمر » . 
والكير لا يقتصر على التطاول في المشية » أو التبجح في الصوت » بل الكبر 
الحق هو رفضه و حو ده ¢ و عط الناس هو احتقارهم والاستخفاف ft‏ 5 

والتواضع أقسام” وألوان > وأساسئه التواضم أمام دين الله عز وجل »> بأن 
دتقمله الإنسان وضع له 4 ولا حادل فيه » ولا يعترض علمه براه أو هواه ؛ 
ثم بلي ذلك التواضم' مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا قول للانسان أمام 
هد ره ¢ ولا هوی خالف سلكه » بل تسلم ومتابعة واقتداء ¢ ف 5 و حب 
واهتداء ٤‏ ثم لی ذلك التواضم هع الخلسقى بأن حفظ الإنسان خی غيره 4 
حى واو كان عدوا أو عا( ف الدين ¢ وأن دقمل عدر المعتذر ¢ وأن دفىء 
إلى الحق مها كانت الجبة التى جاءه منها ذلك الحق؛ ثم بلي ذلك تواضم الإنسان 
فما ببنه وبين نفسه © فلا يرى في نفسه لنفسه ما يفتح علي ا أبواب الاغترار 


والتكبر » بل بردعما ويقمعها » فلا تال ولا تمل . 
¥ تنا تنح 


والتواضع خت لق يرتفع في ميزان القرآن الكريم حت عله حلية” للأنبباء 
والمرسلين ٤‏ عليهم صلوات” الله وسلامه أجمعسين ¢ وحمما وصف القرآن سمدنا 


۷١ 


سوال ا وال ةوا فن عل غير الان “راد افش انه امكل 
الأعلى في التواضع . وهاهو ذا رب العزة يخاطب نبي الرحمة في سورة آل 
عمران بقوله : «فما رحمة من الله لنت" هم» ولو كنت فظاأ غليظ القلب لانفضوا 
من حولك فاعف عنبهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتو كل 
على الله إن الله يحب التو كلمن » . وي ول له في سورة الشعراء : « واخفضص 


حناحك )0 من اتعك من امو منن م 


٤‏ ولقد اقام الوسول بعمله وقوله وتصرفاته فى حماته الدلائل بعد الدلائل على 
أنه كان المثل الأعلى للتواضم > فهذا النبي العظم الذي وصفه القرآن الكريم 
بأنه روف رحم > وبأنه الشاهد والمشدّر والنذير » والداعي إلى الله بأمره 
والسراج المنير ¢ وباذه رحة الله للعالمين 2 هنا الي الخاتم الجامع كان سب 
دعوة المد » ويُصفي للامة فلا ينصرف عنما حتى تنصرف > ولا يتميز على 
أصحابه » بل يشار كم العمل ما قل“ أو كثر » وإذا دخل ديته كان في خدمة 
أهله » فبو حلب الشاة » وبرقع الثوب » ويخصف التمل “ و ييل الإناء لاورة 
لتشرب » ويعلف الدابة » ويعقل المعير > ويطحن بالرحى » ويشتري الشيم 
من السوق ويحمله » ويأكل مع السادم > ومحالس المساكين » ويعتى بالأرملة 
9 اليتم والفقير ... الخ . 

ونی الذي صلوات الل وسلامه عليه بالدعوة إلى التواضع والحث عله 04 
فقول J;‏ إن الله او ا أن تواضعوا ¢ حی ل دفخر اج ف خد ¢ ولا 
دہ غي ار على خد 000/4 ودقول : J‏ طودى ان تواضع ف غير مسكنة ¢ وأنفق 
la‏ و 5 غير معصية ٤‏ ورم أهل الدل والمسكنة ¢ وخا اط أمل الفقه 
والحكمة » . ويقول : « الشرف التواضم ESR AS‏ 


٣ 5‏ 5 5 4 م م 
بعفو إلاعزا 2 وما تواضع أحد إلا رفعة ) . ويقول : « أخبرم يمن حارم 


)00 واخفض جتاحك : کن رحيماً مم عطوقاً علموم : 


Y۲ 


النار” عليه ؟ حرم على كل قريب هن ددن سيل » »> وهذه الصفات الي ذكرها 


هذا الحديث هي قواعد التواضع . 
Fk x‏ اع 


وكا حدثنا القرآن الكريم عن عظمة التو ف شخصية رسول الله محمد 
عليه الصلاة والسلام » أثار إل أن عبده وابن أمته عيسى ان مريم عليه 
الصلاة والسلام کان متحملاً يفضيلة التواضع اشن لجلال الله تعالى > فقال في 
مور العا »الخ متكي !© الح أن يكون عد لله ولا الملائكة 
المقرمون »ومن ستتكف عن عہادته ويستكير فشر هم إلية جميعاً ¢ 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فدوفيهم أجورهم > وبزيدهم من فضل » وأما 
الذين استنكفوا واستكيروا فيعذهم عذابا ألله) » ولا يحدون هم من دون الله 
ولا ١‏ ولا تصيرا ». 

والواقع أن من حقق صفة العو ذه فال ركان هيدا صادقا من عاد 
رده » لا مكن أن کون متكيراً » بل لا بد أن نكون ا لأن عموديته 
اربه تذكدّره على الدوام أن كل E A‏ 
الله » ولا يمكن للأخ اکرب الخللثق أن يتكبر على أخمه » ولذل لك .عجمني 
قول ابن الةم : « إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم للقية عيهدا © فلا ترضى 
ا عدم رضاك به أت وقد رضيه سيدك الدي أنت عبسبلده 
عبداً لنفسه ‏ عين الكبر » وأي قبيح أقح” من تكبر العيد على عبد مثله لا 
برضى داخوته ٤‏ و مداه راض ابعبوديته » . 

وكان عمسى عليه e‏ قول : «طوبى لامتواضعين ف الدنيا» هم سکاف 
المناير يوم القيامة » . ومن قبله موسى عليه السلام يروي لنا أن مما أوحاه الله 
إلمه : د إِنما أتقبل صلاة من" تواضم لعظمتي > ول يتعاظم على ختلقي » . 


Y۳ 


لكأن التواضع أمانة غالية مودعة لدى أنبياء الله ورسله > فهم يحرسونها 
ويحرصون عليها لتبقى وتدوم . 


Kk Xk ¥ 


ولقد تحات شواهد التواضع من سلف هذه الأمة بصورة رائعة باهرة » 
فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبس المرقنّم > ويحمل الدقيق للدرأة المجوز » 
وينفخ على النار لينضج الطعام للأطفال الفقراء > ويطلي إبل الصدقة حتى تبرأ 
من مرضها » ولقد دعا الناس ذات بوم إلى الاجمّاع 5 المسحد » ثم وقف يطب 
وقول يعد أن حمد الله وأثنى عليه با هو أهله : « أيها الاس »© لقد رأيتني 
ا الغم على خالات لي من بني مخزوم > فأقيض القبضة من التمر والزدسب 
فأظل بها يومي » . 

ثم نزل > فقال له عبد الرحمن بن عوف : با أمير المؤمنين » ما زدت على أن 
عت نقسك . فقال له عمر : ويحك يا ابن عوف » إني خلوت دنق 


ي وول نەي 
£ 


فقالت : أنت أمير المؤمنين » فمن ذا أفضل” منك ؟ . فأردت أن أعر فما 


ت 


e 


وقال عروة : رأئت ر بن الطاب رضى الله عنه ٤‏ عل عاتقه قر ةما ٤‏ 
فقلت : يا أمير المؤمنين » لا ينبغي لك هذا » فقال : لا أتانى الوفود سامعين” 
مظن > دخات" تفسى وة فأردت أن اكسيرها 8 

وتفاخرت قريش عند سامان الفارسى »> فقال متواضعاً : « لكننى خللقت 
من نطفة قذرة 2 ثم أعود جيفة منقنة » ثم آي الميزان » فإن قل فأنا كريم» 
وإن خف فأنا لثم » . وهذا هو الخليفة العادل خامس الراشدن حمر بن عد 
العزيز يضرب الأمثلة الرائعة فيالتواضع وهو خلمفة “فشبابه تقدر باثنيعشردره)» 
وكان عنده بعض جاسائه » فاحتاج السراج إلى إصلاح فقام إليه عر فأصايحه» 
فقال له مّن' معه: كنا نكفيك ذلك. فقال : ليس من كرم الرجل أن يستخدم 


Vt 


ضمةه ٤‏ قمت” وأنا عر ورم واا عر 0 ما نقص مني شيء 3 ولقدد 
اشترى ابه خات) غالا » فكتب إلبه عر يقول : « بلغي أنك اشتريت خات) 
بألف درهم > فإذا أتاك كتابي هذا فبع الخاتم » وأشبع' بثمنه لف بطن » 
واتخذ لك خاتماً بدرهين » واكتب عليه : رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ۰Q‏ 

والتواضع إنما يصدق إذا كان عن قدرة » أما إذا رغب الإنسان أو هب 
أو خاف من شخص فذل له وانكسر معه > فليس ذلك من التواضم في شيء » 
ولذلك قال ابن السماك مارون الرشيد : « إن تواضعك في شرفك أشرف لك 
من شرفك » © وإنما يصدق التواضع من الكبير مع الصغير » ومن القوي مع 
الضعيف > ومن العام مع الجاهل >“ ومن الغني مع الفقير > ولعل ه ذا يذ كرا 
بقول الإمام علي رضي الله عنه لنعض الصالحين ف مقام له: « ما اخس التواضم 
بالأغنماء في مجالس الفقراء رغبة” منهم في ثواب الله > وأحسن من ذلك تيه" 
الفقراء على الأغنياء ثقة” منهم بالله عز وجل » . 

وقد يظن بعض الناس أن التواضع معناه إهمال' النظافة في البدن أو الثباب 
أو الأدوات > أو إهمال' العناية بمظهر الإنسان وشكله » ولس ذا الظن 
نصيب” من الحتى » لآن الله تبارك وتعالى قد قال : « با بني آدم خذوا زينتم 
عند كل مسحد @ . وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام DP:‏ إن الله جميل يحب 
الجال ©. ولقد کون الإنسان طہوراً في بدنه وشابه» أنيقاً ف شکل ومظهره » 
متمتعا بطسات حماته » ومع ذلك يتواضع فيصدق منه التواضع 5 

وينيفي أن نتذكر أن التواضم يحب أن يكون بقسَدر ومقدار » لأر 
الإنسان إذا أسرف في تواضعه فقد وضع نفسّه موضم السخرية أو سوء الظن » 
وإذا كنا نرى من واجمنا أن نحترم الرجل العظم مرتين » مرة لعظمته > ومرة 
وإذا كنا نعلم أنه ما من فضملة إلا وهي وتسط” بين رذيلق الإفراط والتفريط» 
فإن التواضع كذلك وسط له طرفان مذمومان » وهذا هو حجة الإسلام الإمام 


Yo 


الغزالي دقول عن التواضع: 0 اعلم أن هذا جلى كسائر الأخلاق »> له طرفان 
وواسطة » فطرفه الذي يمل إلى الزيادة سى تكبراً »> وطرفه الذى يمل إلى 
النقصان يسمنّى تخاسسا ومذلة » والوسط يسمى تواضعا » والمحمود أن يتواضع 
2 غير مذلة ٤‏ 2 غير تخاسس ¢ فإن كلا طرق الوق دمم ٤‏ و أغين الأعال 
إلى أده اوا 7 قەن ينقد م على أمثاله فمو مکار ¢ ومن تاخ ر عم قبو 
م “و اضع ¢ أي شا م ن قدره الدي ستحقه » والعام إذا دخل عله 
إسكاني فتنحى له عن كاب وال قبه » e‏ وسوی له نعلله » وغددا 
َك أب الدار لةه فق سين وتذلل» وهدأ أنضاً غير مود ¢ بل امود امك 
ذله العدل 2 وهو أن دعطی 13 دی حى ةه 5 

فمنمغي أن ممل هذا لأقرانه ومن دقرب من در حه 0 فأما تواضعه 
للسوقي فبالقيام » والبشر في الكلام > والرفق في السؤال » وإجابة دعوته » 
والسعى ف 0 2 وأمثال ذلك 0 مر ألا ری هسه خيراً مه ٠‏ بل يكون 
على نفسه غوف مه على غيره ؛ قلا دقر ه ولا دسم صخر ه ¢ وهو لا يعرف 
انه اميه 

وهى صدق الإنسان 5 تو أضعه ¢ و حعله وط a‏ لا إفراط قمسه ولا 
تفريط » حقى الله له من الثمرات » نافع ما يحرمه الغافل المتكير » فبالتواضع 
التواضع لله > والفقر إلى الله »> والخوف من اللهء والرجاء في الله » وكذلك مال 
المتواضع عقو الله ور ہا ردعمته ¢ ولذلك قال بوسف بن الحسين الرازي ٠‏ 

« الخير کاله في ببت» ومفتاحئه التواضم » والشر كله في بيت » ومفتاحه 
التكبر » وما يدلك على ذلك أن آدم عليه السلام تواضم في ذنبه » فنال العفو 
والكرامة » وأن إبامس تكبر فلم ينفعه شيء » . 

وهذا يذ كرتا ما جاء في كتاب « نهج البلاغة » للامام على » إذ يقول في 


۷٦ 


صدر خطبة طويلة له : « المد لله الذي لس الع والكبرياء » واختارها لنفسه 
دون ختلقه > وجعلها هي وحراماً على غيره » واصطفاه_ا للاله » وجعل 
اللعنة على من نازعه فېا من عاده » م اختسر بذلك ملائكتله المقردين لسميز 
المتواضعين e‏ من المستكيرين 4 فقال سمحانه وهو العام تضمرات القلوب 
وححوبات الغنوب 4 0 إلى خالق ا من طين 4 فإدا سو دمه وتفحت قبه من 
روحي فقعوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبلس ) اعترضته 
اة فافتخر على آدم مخلقه ¢ وتعصب عليه لأصله ¢ فعدو لله إمام المتعصيين 
و سلف المستكيرن ¢ الذى وضع افا العصمية ¢ ونازع الله رداء المحلرية ٤‏ 
وادارع لاس" التعزز وخلسم قناع التذلل : ألا تروت كنف ره الله 
سعيراً 6 . 

وهكذا دصدی منصور بن عمار دين يقول :) حي لياسر العمد التواضع 
والاتكسار » وأحسن لباس العارفين التقوى > قال الله تعالى: « ولماس التقوى 
ذلك خير » . والحديث النبوي الشريف نزى ذلك فقول : « إذا همدى الله 
عبداً للاسلام ¢ وسن صو رده ¢ وجعله ف موضع غير شائن له 2 ورزقه مع 
ذلك تواضعا » فذلك من صفوة الله » . 

وقد يقال : و كيف الطريق إلى اكتساب فضيلة التواضم ؟ . والغزالي برسم 
الطريق فيذكر ما ملخصه أن الإنسان بحب عليه أولاً أن يتذكر بدايته : 
» من ا سىء خلقه ¢ من نطفة خلقه فقدره ¢ م السبدل دىسر ° ¢ ثم أماته 
فأقبره » ثم إذا شاء انشرہ ٠»‏ فالإنسان في أول أمره لم یکن شيئا مذ کوراً؛ 
وهو ف النهاية هبون شا عدوم 4 وأي سيءَ ا من الحو والعدم ¢ ولقد 
كان أيضاً معدوما قبل إيجاده»ثم مدن" اشعليه بالطاقات والمبات ولو شاء لنزعبها 


)١(‏ نطفة : مادة التناسل السائة . وفأقيره : أمر ددفله في القبر . وأنشره : بمثه حيا 
يعد موته 005 


يف 


منه : « أل نجعل له عينين » ولسانا وشفتين » وهديناه النحدين "'» » 
فمن كان هذا ممتدأه » وهذا منتباه » فكيف وز له أن يتكبر أو بتجبر ؟ . 
وبصداق التفكر والتدير في هذا يفتح الإنسان في قله شبوع التواضع لله 
ولق 3 

نسأل الله أن يملا بالتواضع » وأن يباعد بيننا وبين التكمر » إنه ولي 


١ : اخلفة.‎ 


. النجدين : طريق الخير وطريق الشر‎ )١( 


۷۸ 


كامة « الطمأنينة » تفيد معنى الشكون والاستقرار » ومن ذلك طمأنينة 
الأعضاء » اي استقرارها وعدم' حر كتها > وقد جاء في الحديث النبوي : « ثم 
اركع حت تطمئن راكعاً » . والاطمئنان هو السكون بعد الانزعاج “وطمأنينة 
القلب : هي عدم اضطرابه وقلقه . وقد يراد يطمأنيئة القلب أن يسكن فكر 
الانسان الى شيء يعتقده » فلا يرتاب فيه ولا يشك » ومن هذا قول الله تعالى : 
د إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » أي أن الايمان ثابت في قلبه » مطمئن اله 
صاحبه » ولم خالطه شك او ريب . 1 

وقد براد بطمأنينة القلب الثقة في أمر او توقدٌمُه برجاء عمق »كا في قول 
الله تعالى : « وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبم به ». أي وما جعل 
الله الإمداد المتتابع لك بالملائكة في غزوة بدر إلا أن يككون بشرى لم ؛ 
ولتسكن به قلوبک “ وتدق فمه.» وترجو من ورائه الخير والنصر . 

ويقول الصوفية إن الاطمئنان سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان » او 
هو سكون أمن في استراحة نفس . 

و « الطمأنينة » خللاق” من اخلاق القرآن الكريم» تحدث عنما في.اكثر من 
من موطن » فقال في سورة البقرة : « قال أوم تومن قال بل :ولكن :لطن 
قلبي » ٠‏ وقال في سورة الرعند : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الل » ألا 
بذ كر الله تطمئن القلوب » . وقال في سورة.الفحر : « با أيتها النفس المطمئنة 


أرجعي الى ريك راضمة مرضية EO‏ الخ . 


۷4 


ظ 


وبتديرنا لحديث القرآن عن الطمأنينة نفهم والله اعلم مراده ا دقصد 
نها الشات والانتقوازن > و قى ههذا نامور متها أن تكون النشن وة 

0 لا يخالحها فيه ظن او تردد» وان تكون آملة لا ستفزها خوف ولا حزن 

وأن تنتهي دآمالها ورغماتها الى رما » فلمس وراءه اقوى منه ولا اقدر “ولذلك 

فهو متناهي البقاء والقوة » إلا بإمداد من الله » وغير المتذاهي لا يصير يورا 

بالمتناهى ¢ قلا دل 4 ف مقاباة حاحة اعد الى لا نها: 4 لها . Ee‏ الله الدذىلا 

نهأية له > ی دحصل الاستقرار ¢ قت اق 5" من آثر معرفة” الله لشیء عر 


الله فهو غير مطمئن ¢ ولسشبت دس4 ا ية 1 


ا من ان معرفة” الله لا لشي e,‏ سواه © قنفسه هي النفس المطمئنة ¢ وکل من 
کان كذلك كان ةنا وشوه :أل اله 4 زيعافه 8 »> و کلامه مع الله > فلا 
جرم خاطب عك مقارقة الدنيا د دة وله Js‏ ار جعي الى ريك راضية مرضمة ¢ 


وهذا الكلام لا محقم الانسان ده إلا إذا كان al‏ 2 القوة الفكردة الاهة أو 


ف الجر دد والتفريد 34 * 


و دسمغي . إن کون مع ى قول الرازي : إن حاحات العمد غير متناهية “إن 
حاحات الانسان كثيرة موصولة ة ما دام حا ¢ والمقاء الأبدي الدي لا نهاية ل 
تا هو لله و كه No‏ كل من علءها فار ¢ و دہقی وحه ريك دو الحلال 


والاكرام 6 . 


والطمأنمنة خدلاقى' اصحاب الءقول الراجحة > والعلم الراسخ » والايمارنف 
القوي 4 والدکر الخالص ¢ والحق الات 2 فهم لا برد همم متاع ¢ و وكسوم 
تعب »© وما داموا قد اق لوا على الله » واعتصموا يحمل الله » وحرصوا على ذكر 
ايل » فإنهم لا يذلون لما عداه ف هده الحماة . ولدلك قال سيل بن عبد الله : 
« اذ اکن قاب" العمد 3 مولاه واطمأن الله » قويت حال العند »> فإذا 


قودت ا ) بالعيد کل“ ث aT‏ 


ولقد اشار البصراء بدقائق الاخلاق الى ان الطمأنينة مراتب ودرحات › 
فهيناك طمأنينة القلب بذ كر الله » فإن القلب اذا اخلص في ذكر الله هداً 
واطمأن » وسكن واستراح . وهناك طمأنيتة السالك على بصيرة وهدى الى 
استقامة طردقه »> وتوصيله الى غابئة » ولعله مما يشير الى هذا قول الحىق حل 
جلاله : ه قل هذه سملى أدعو الى الله على بصيرة انا ومن اتيعني » . وهناك 
طمأنيئة المؤمن الى اظف الله وسعة رحمته »> فربه هو القائل : « ورحمتىي وسءت 


كل . 
سىء ) . 


والرحل المطمئن لا حزن على ما فات » ولا يفرح با هو كائن > ولا خاف 
ما هو آت » وهو لا يضحر من أداء واجب » فإن الطمأنسة فيها معنى الاقامة 
والدوام » ولذلك يقال : اطمأن فلان بالمكان إذا لزمه وأقام فبه “وهو لاعل 
مجانبة الاثم » لآن الاثم والطمأنينة لا يحتمعان»فالائم حيرة » ولكن البر سكينة 
والحديث يقول : « الاثم ما حاك في صدرك » و كرهت أن يطلع عليه الناس ». 
ويقول : « البر ما اطمأنت اليه النفس > واطمأن اليه القلب » . 


والمطمئن لا مجزع من قضاء » ولا وضہی بقدار ¢ بل بر دد عع القائل 8 


ما قد مضى يا نفس فاصطبري له ولك الأمان من الذي لم يقدر 
وتحققي أن المقدتر كائن ريعليك؛حذرت ام لتحذري 


ولقد كان سيدتا رسول الله صلى الله عليه وسم ااثل الأعلى في التخلق يخلق 
الطمأنينة » فا استطاعت الأهوال المتوالية ان تخر جه عن وقاره ورزانته » 
ولا استطاع النصر العظم ان بزدهيه أو دغره » ولا ضعف بقمئه أو رحاؤه 2 
احلك الظامات وأشد الأزمات > والقرآن يترحم عن هذا جين يقول :« إلا" 
تنصروه فقد نصره الله > إذ اخرحه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار » اذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الل معنا » فأنزل الله سكينته عليه > وأيده يحنود م 


)5(  نكرقلا أخلاق‎ ۸١۱ 


تروها » وجل كامة الذين كفروا السفلى وكامة الله هي العليا والله 
عزيز حکم € . 


وراودته الجبال' اشم“ من ذهب عن نفسه فأراها أا 


وت 


ES 
ومن مفاتح الطمأنينة ذكر' الله تعالى » بالاقال على تلاوة كتابه وتدير آاته»‎ 
وذلك لأن القلب يطمئن بالايمان واليقين » والقرآن الكريم هو اصدق رائد الى‎ 
هذا الان » وهو اقوى قاطع لذيل الشك والريب > ومن هنا جاء قول الله‎ 
تبارك وتعالى : « الذين آمنوا وتطمدن قلوبہم بذ كر الله ألا بذ كر الله تطمئن‎ 
خشعت‎ ٤ القلوب » لان هؤلاء اذا ذكروا ربّهم » وقرأوا كلامه وتديروا مغزاه‎ 

قاد م واطمأنت . 

ويعلل الفخر الرازي ذلك بقوله : « إن القلب كاما وصل الى شيء فإنه 
يطلب الانتقال” منه الى حالة اخرى اشرف منها >“لأنه لا سعادة في عالالاجسام 
إلا وفوقها مرتبة اخرى ني اللذة والغبطة » أما اذا انتبى القلب والعقل الى 
الاستسعاد بالممارف الالهية والاضو اء الصمدية يقي واستقر » فلم يقدر على 
الانتقال منه البتة © لأنه ليس هناك درجة اخرى في السعادة اعلى منها وأكمل» 
فلبذا المعنى قال : « ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » . 


وقد يحلو لمعترض ان يقول : إن القرآن الكريم هنا يقول: « ألا بذ كر الله 
تطمئن القلوب » > وفي مكان آخر يقول : « إنما المؤمنون الدين اذا ذأ كر الله 
وجلت قلوبهم » » والاطمئنان ضد الوحل . والحواب عن ذلك أن المؤمئين إذا 
ذكروا العقاب > وعدم العصمة من المعصية > وجلوا وخافوا » وإذا ذكروا 
الثواب والرحمة اطمأنت قاويهم » فالوجل عند ذكر العقاب » والاطمئتارن 
عند ذكر الثواب . 


وعکن ان يقال إن عامهم د 5ون القرآن معحزا عم دطمئنون الى صدی 


AY 


الصراط المستقم يوجد الخوف في قلوبهم . 

وقد تون الطمأنيئة عن « طريق التطلع » الى تحقيق البقين وتأكد 
الاعان بالمشاهدة والعيان > کا في قول الله حل جلاله : « وإد قال إبراهم رب 
3 كيف تحبي الموتى . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن لبطمئن قلبي ». 

ذا تطلع لا بأس به الى الطمأنينة التي تحقى البقين وتثبته » ولنلاحظ أن 
0 عله ا والسلا الع حا شيء موجود متقرر الوجود عند 
السائل والمسؤول » فقوله : كيف تحميالموتى ؟ ليس نفا للاحياء »> ولكن 
السؤال استفهام عن هيئة الاحباء » مع التصديق بتحقق الاحياء ووقوعه » 
فإبراهم قد سأل أن يشاهد كيفية- جمع اجزاء الموتى بعد تفريقها » وإيصال 
الأعصاب والجلود بعد تمزيقها » فهو قدأ راد ان يحصل عنده الفرق بين المعلوم 
سماعا والمعلوم عمانا . 
وم يكن إبراهم عليه الصلاة والسلام شاك في إحياء الله الموتى قط » وإنما 

طلب المعاينة > » لآن النفوس تتطلع إلىمشاهدة العجبب ب الاعوال معتصديقها 
له » ولهذا جاء في الحديث : « لىس الخبر كلمعاينة » . والحديث الذي يقول : 
« نحن أحتى بالشك من إبراهيم » إذ قال رب ارني كيف تحبي الموتى قال أوم 
تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » . معناه أن إبراهيم لو كان شاكاً لكنا 
نحن أحق اليك منه > ونحن لا فشك فإبراهيم أحرى ألا يشك » فالمراد من 
الحديث تأ كيد نفي الشك عن ابراهيم . 

وفي هذا يقول تفسير المنار :« فبم بعض' الناس من هذا السؤال أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان قلق مضطربا في اعتقاده بالبعث > وهذا شك فيه »وما 
أبلد أذهانهم وأبعد افبامهم عن إصابة المرمى» وقد ورد في حديث الصحبحين: 
« نحن اولى بالشك من إبراهيم » اي إننا نقطع بعدم شكه کا نقطع بعدم شكنا 
او اشد قطعا . 


نەم لىس ف الكلام ما دشعر بالشك ¢ فإنه ما من إاحد إلا وهو دؤمن بأمور 
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كثيرة إيماناً يقشاً وهو لا يعرف كفنا © ودود لو عرفأ > فيذا التلغراف 


الذي ينقل الس من المشرق إلى ألمغرب ق دقيقة وأحدة ٤‏ لوقن ده كله الناس 
ي كل دلد لود قنه 0 ودقل فم العارف يكفية نقله للخير ببذه السرعة ٠.‏ 


أفيقال فمن طلب بيان هذه الكمفية إنه شاك بوجود التلغراف ؟ . طلب” 
المزيد في العلم والرغبة” في استكناه امقائ والتشوف إل الوقوقة عل «اسوان 
الخليقة ما فطر الله عليه الانسان » وأكمل' الناس علا وفهما » أشدثم للعلم طلا 
للوقوف على انجبولات تشوفا » ولن يصل احد من الخلق الى الاحاطة يكل 
شيء عاما وقتل كل موجود فقبا وفبماً . 


وقد كان طلب” الخليلعليه الصلاة والسلام رؤية كيفية إحياء الموتى يعينيه 
من هذا القبيل » فهو طلب” للطمأنينة فما تنزع اليه نفسه القدسية من معرفة 
خفايا اسرار الربوبية » لا طلب للطمأنمنةفي اصل عقد الاعان بالبعث الذي عرفه 
بالوحي والبرهان دون المشاهدة والعمان » . 


وقد ز كى القرآن اليد مكانة ‏ النفس المطمئنة » وبشّرها بحميد مآ لها 
وجمال عاقمتها فقال : « يا اتبا النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضبة مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ». و « النفسالمطمئنة »هناهي التي لا تأمر بالسوء ' 
وهي النفس المؤمنة الموقنة» ا مخلصة الساكنة » التى ايقنت أن الله ربها فاخيتت 
لذلك > ورضمت بقضاء الله تعالى » وعاست أوسا اة م یکن لیصا » 
وما اصابہا لم يكن ليخطئها ٤‏ والتي عملت على يقين با وعد الله في كتابه » وهي 
واثقة بالبعث وبا لها عند الله من ثواب . 


وقد ذ كر المفسرون نغاذج للذين اطمأنت نفوسهم من أهل السلف 
الصالح » فاكروا حمزره »> وابا بكر » وابن عبس اس » وعمان بن 
عفان ¢ وخب بن عدي »“رضوان الله على اجيم » وقد كان من دعاءالسلف: 
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« اللبم هب لي نفس مطمئنة إليك » . 

وقد تحدث القرآن عن نوع سيء من الطدأنينة » لأنها طمأنينة كاذبة تقوم 
على الاغترار ا » فقال في سورة الحج : « ومن الناس من يعيد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به » وان اصابته فتنة انقلب على وجه » 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الممسين » . فليست الطمأنيئة هنا 
هي تلك الطمأنينة الراسخة الثابتة المستقرة » وإنماهي صورة طمأنينة موقوتة 
مضطربة قلقة . 

ويقرب من هذا الوادي قول الله تعالى : « وضرب الله مثلا قرية كانت 
آمنة مطمئنة يأتمها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الل 
لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون » ٠‏ 


وقال الله تعالى في سورة يونس : « إن الذين لا جورت لقاءن) 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آناتنا غافلون » أولئك 
مأواهم النار ب كانوا يكسبورن » . أي إن الذين لا يؤمنون بالبعث »2 ولا 
يطمعون في نوابنا » واكتفوا بملذات الحماة وشهواتها » وركنوا إلى الدنيا » 
واغتروا ببا » وغفلوا عن آنات الله وأهلوها » سيكورن مصيرم النار يما 
كفروا وفجروا . وقد علق الامام الرازي على هذه الآية يقوله : « صفة 
السعداء أن يحصل لحم عند ذكر الله نوع من الوجل والخوف » کا قال تعالى : 
«إذاذ'كر الله وجلت قاوبهم » »> ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في 
د ر الله تعالى » کا قال تعالى : « وتطمئن قلوبهم بكر زه الا كراش 
تطمئن القلوب » . 

وصفة الأشقياء ان تحصل لهم الطمأنينة في حب الدنيا » وفي الاشتغال 
بطلب لذاتها » يا قال في هذه الآية : « واطمأنوا بها » فحقيقة الطمأنينة عند 


6 لا يرجون لقاءة : لا يؤمئون بالبعث . 
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هؤلاء أن بزول عن قلوبهم الوجل » فإذا سمعوا الانذار والتخويف ! تسَواجّل 
قلوبهم ¢ وصارت كلمتة عند ذكر الله تعالى » . 

والانسان في اشد الحاجة إلى ختلق_الطمأنيئة » لمجعله يندفع في شعاب 
الحياة ومسالكما » يمشي على نور الامارن “> ويعمل بثقة المقين > ويواحسه 
المتاعب بالصدر الرحب » ويلقى المسرات بالاتزان والاعتدال » وبذلك سعد 
في حمس اته » وينعم برضوان الله جل جلاله عليه » والله يبدي من يشاء إلى 
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الحجياء 


الحماء والاستحماء يمعنى واحد 4والحباء ‏ کا في القاموس - الحشمة “يقال: 
حبسي منه حماء » واستّحيا منه » واستحى منه » واستجياه »وهو أحسي” ب 
بوزت غني - أي ذو حماء » والحياء ر وانكسان ادق الانسان من خوف 
ما تعاب به ویذم » واشتقاقه من الحماة » ويقال : حمسي الرجل - على وزن 
ر تت کر کان عات اطبا قد سان تتكس القره متعص الب ة لما يعتريه 
حمنئذ من الانكسار والتغير » کا يقال : هلك فلان حماء من كذا » ومات حماء 
وذاب حباء » ورأيت اللاك في وجبه من شدة الحماء » وهكذا . ويقال :تی 
فلان من فلان انقيض وانزوى » لأن من ثأن صاحب الحماء أن ينقيض . 


وقد وردت في تعريف الحياء عبارات كثيرة > ولكنبا متقارية المعاني » 
فقيل : الحماء انقباض النفس عن القبيح وتر كه TS‏ 
الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح 0 
انفعال” النفس وتألمبا من النقص والقبيح بغريزة حب الكال . وقيل : 
ل ا لو ع ل د 
فالرجل.يستحبي ان يفعلّ كذا » اي تنكسر نفسه فتنقيض عن فعله ويقال : 
استحيا من عمل كذا اي انفعلت نفسه وتألمت حين عرض علمه ان يفعله » 
فرآه شنا ونقصا . 


وضد الحباء الوقاحة > وقد يقابل الحماء بالبذاء > ومن ذلك الحديث القائل: 
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, الجناء من الاعان » والاعان ف الحنة » والمذاء من الحفاء » والحقاء 5 النار » . 
والبذاء هو المفاحشة »ولذلك يقابل الحماء ايضاً بالفحش » کا في الحديث القائل: 
« ما كان الفحش في شيء إلا شانه » وما كان الحياء في شيء إلا زانه » . وقالت 
السمدة عائشة : « لو كان الحماء رحلا لكان رجلا صاط » ولو كان الفحدئش 
رجلا لكان رجلا سوءاً » . 


والحباء خلق من مكارم الأخلاق » يدل على طبارة النفس > وحياة الضمير » 
وبقظة الوازع الديني » ومراقبة الله عز وجل . وقد يختاط الحماء عند كثير من 
الناس بالجين » مع أن هناك فرقا واسعا بين + فالحباء تورع عن عمل او قول 
لا يلبق بالكريم © وأما الجن فتقاعس عن واجب يازم ان ينض الانسان اليه 
ويقوم به » والحداء لبس ضعفا او نقصاً > والمعسب في هذا المجال هو الاسراف 
في صفة الحباء حتى دضعف صاحبها عن الاقدام على الشيء الحسن النافم <وقاً 
من الددم . 


# ٭* د 


والحماء خلق من أخلاق القرآن » فقد ذكر الله تبارك وتعالى مادة«الحياء» 
في ثلاثة مواطن » فقال في سورة المقرة : « إن الله لا بستحي أن يضرب مثلا 
ما بعوضة فا فوقها » . وقال في سورة الأحزاب :«ا اما ا لا تدخلوا 
ببوت النبي إلا ان يؤدن لكم الى طعام غير ناظرين إناه'١) a‏ إذا دعيتم 
فادخلوا » فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث »> ان ذلكم کان يؤذي 
النبي فستحيمي منک » وانلهلا ستحمي من الحق » . وقال في سورة القصص : 
فحاءته إحداهما مشي على استحماء قالت إت انق بدعوك لىحزيك احر 


)١(‏ غير ناظرين اناه : اي غسير منتظرين نضحه واستواءه . وفانتشروا : فانصرفوا ولا 
تطيلوا الملكث بعد الطعام . 
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ما سقىت لنا». 

وقد تعرض المفسرون لمعنى الحماء او الاستحماء في هذه الآبات »2 فقالوا في 
معنی الآبة الأولى :ران الله لا يمستحمي 6: اي لا يدع ولا ترك ولا يتنم لن 
الانسان اذا استحما من شيء تر كه وامتنع عنه » وقمل : إن المعنى هو انالشيء 
الذي ستحيى منه کون قسحا في نفسه » ويكون لق اعله عي في فعله » 
فأخبر الله تعالى بأن ضرب الأمثال لمس بقح ولا بعيب حتى يستحيى منه. 


وقالوا ف الآبة الثانية :م فحاءته إحداها تمشي على استحماء ( إن المعنى 
هو انها جاءت نحوه وقد سترت وحبهها بثودها ¢ ا بىدها ¢ او حاءت ماشة على 
دهد مانا عن الرحال ¢ أو جاءته وهي على إحلال له وإكبار چ ش 


وقالوا في الآية الثالثة : « إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحبي منك وال لا 
يستحبي من الى » ان هذه الآية قد نزلت في شأن قوم كاذوا يتحيّنون وقت> 
اطعام النبي صلى الله عله 0 » فمدخلون بىته » ويقعدون منتظرين إدراك 
الطعام » ثم ا بعضمم رحد ّث عضا مطيلين الجلوس والحديث ؛ وكان هذا 
يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام » لتضسيق الدار عليه وعلى أهله > ولصر'فه 
عن دؤونه » وكان النسي يستحمي من دعوم الى الخروج > ولكن الله تصالى لا 
بترك التنسه على ذلك لأنه حى . 

ومن هذا الاستعراض السريم لآيات الحياء في القرآن 00 نفهم ان الحياء 
جاء مرة منسوا الى الله عز وجل » ومرة متسويا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومرة منسوبا الى احدى الفتمات الطاهرات العفيفات . 

والى جوار الآبات التى ذكرت مادة « الحياء » صراحة » حاءت آيات ترمز 
لى الحماء وتشير نجوه » رو الآيات التي تذ كثر الانان باطتّلاع الل على كل 
احواله واموره » فإن استحضار ذلك في نفس المؤمن يحعلبها متحملة بالحماء 
والحشمة » كقوله تعالى : « إنه علم بذات الصدور “ألا يعلم من خلق وهو 
اللطف الخبير » . وقوله « ألم يعلم بأن الله بری » . وقوله : « يعلم خائنة 
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الأعين وما تخفي الصدور » . وقوله : « ان الله كان علي رقيبا » وقوله : 
« وما تکون في .أن وما تتاو منه من قرآن ولا تعماون من عمق إلا كنا علبع 
شهوداً اذ تفيضون فيه" » وما يعزب ب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا اصغر من ذلكولا اكبر إلا في كتاب مبين » . وقوله : « ألم تر أن 
الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم “ ولا أدنىمن ذلك ولا اكثر إلا هو ممم اين كانوا » 
ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة » إن الله بكل شيء عليم » . 

وختللق الحياء وثيق الصلة بمقظة ار ويقظة الضمير وثيقة' الصلة بحماة 
القلب وصفائه “ ولذلك يرى ابن القيم أن الحباء من الحياة » وعلى حسب حماة 
القاب يككون فيه ختُلكق الحاء » » وان قلة الحياء من موت القلب والروح » فكلا 
كان القلب أحمى كان الحباء أم . 
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ولقد عي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلق الحياء > وأ كد التذويه به 
والرفع من مكانته » » فحعل الحباء وثىق الارتياط بالامان » فقال : « الحماء 
شعبة من الاعان ».» وقال : «ان الحباء والايمان في قران »> فإذا ”سلب 
احدهما تبعه الآخر » . ور أى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعاتب آخر بشأن 
الحساء فقال له : « دعه فإن الحماء من الاببان » . وكأن الرسول علمه 
صلوات الله وسلامه قد جعل الحماء من الابهان لأن المستحي دنقطع بحمائه عن 
المعاصي > فضار كالايهان الذي يحول بين الانسان وهذه المعاصى > ولعل هذا 
هو الذي جل الرسول عله صلوات الله وسلامه غر امسو دن اذ 
حى الحماء » وحمئما قال الصحابة : إنا نستحبي من الله با رسول الله والمد لله 


. تفيضون فيه + تشرعون فيه وتتوسعون . وما يعزب : ما يغيب‎ )١( 
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أجابهم قائلا DP:‏ لىس داك ¢ ولكن الاستحماء من الله حى الحباء ان تحفظ 
الرأس وما وعى > والنطن وما حوى » وتذكر الموت والبلى » ومن اراد 
الآخرة ترك زينة الدنىا » وآثر الآخرة على الأولى » . 


وإذا تحقق الحماءعند الانسان بالصورة التي رما هذا الحديث الشريف فإن 
الحباء يصد صاحبه عن كل قبيح » ويصله يكل جميل » ويب ذا يتحقق قول 
الرسول: « الحماء لا يأتي إلا بخير » . وبهذا ايضا نفبم بوضوح :اذا قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم DP:‏ إن لكل ددن لتقا 4 ا ا الاسلام الحاء &. 
ولو تدبر العاقل امر الحماء لأدرك في يسر ان الحباء لو لم يكن خللقا قرآنيا 
اسلامنا 3 يأمر ره الله تارك وتعالى و ددعو اله رسوله عليه الصلاة والسلام 2 
لكان أمراً من أمور الفطرة الانسانية الصافية » وطبيعة” من طيائع البشرية 
الطاهرة . ش 


والحماء من ناحدة متعلقه يكون على ثلاثة أوجه » حياء من الله » وحياء من 
الناس وحماء المرء من نفسه > ولا بد من هذه الأوجه الثلاثة لكي يكمل الحياء» 
ويتحقق على وجمه التام > لأن من استحيا من الله تعالى ولم يستحي من الناس فقد 
استهان بالناس » ومن استحبا من الناس ولم يستحي من الله فقد أستهان بالله جل 
جلاله » ومن استحما من الناس ولم يستحي من نفسه > هانت عليه نفسه > ومن 
هانت عليه » 0 يكن أملا لکارم الأخلاق . 


ومظاهر الحماء كثيرة ¢ وأنواعه عديدة > فهناك الحماء من الذنب > وهو 
الشعور الذي يعتري نفس المذنب »> فيخحل من ذنسه ويستحمي 4والماء من 
التقصير » وهو أن يفعل الإنسان خيراً » ولكذه براه دونما شغي فيستحبي » 
وحماء الإكبار » وهو استحياء الصغير من الكبير الجليل » وحماء الاحتشام > 
وهو خجل الإنسان من التبسط في الكلام مع من ابه » وحماء الكرم و 
استحياء الرجل الكريم إذ! أعطى وأحس بأن ما أعطاه دون ما ينبغي “ 
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وحباء المحبة » وهو استحماء المحب من محموبه » على حد قول القائل : 

أهابكٍ إحلالا »> ومابك قدرة” علي » ولكن ملء عين حبسا 

وهناك الحباء البلبغ الرائع » وهو استحماء الإنسان من نفسه» ومن اكتفائها 
يا تستطيع أن تبلغ أعلى منه » وهذا أشرف أنواع الحباء > لأن المرء إذا اسحا 
من نفسه فېو من غيره يكون اشد استحياء » وقد توسم ابن القم في الحديث 
عن أنواع الجناء . ش 

وما جاء في السنة المطبرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت؛ » . ولذلك الحديث تفسيران : الأول منها أن ذلك أمر 
تهديد ووعيد » أي إذا لم تستح من العيب © ولم تخش العار مما تفعله » فافعمل 
كل" ما تحدثك به نفسك من أهوائها وأغراضها » حسناً كان أم قبيحاً . ويكون 
التقدير : من لم يستح صدم ما شاء > وهذا توبيخ وتبسكيت > وإن كان لفظه 
وظاهره الأمر > وفيه تنبيه على أن الذي يصد الإنسان عن إتبان السيئات هو 
الحباء » فإذا تجرد عن الحياء صار كأنه مأمور بارتكاب كل” ضللة » واقتراف 
كل سيئة > وهذا التفسير هو التفسير المشهور الظاهر . 

والتفسير الآخر للحديث هو أن ذلك أمر إباحة . أي إذا كنت في فعلك 
آمنا أن تستحي منه > لآنه لاعيب فيه ولا سوء » ولأنك تلتزم الصواب ف 
فعلك » فاصنع ما شئت » فأنت آمن من العقاب والعتاب » ويكون التقدير : 
انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله فإن كان طا لا يستحى منه فلا عليك 


أن تفعله . 
¥ $¥ 


ودەض أهل السوء يتوقحون و ہحون فيقولون نحن ل ہنا الاس ٤‏ 
ويرتكدون من الأخطاء ما يرتكمون دون أن دسحو ا ¢ وكأنهم قد خلعوا 
برقع الحباء عن وجوهمم > وقد يتعللون فيةولون إن الخجل من الناس لون من 


۹۲ 


الرناء آنا التصنع » وعلى هذا الأساس لا يقيمون للناس وزنا؛ فبأتون من السيئات 
ما يريدون بلا وازع ولا رادع » مع أن الرسول صلى الله عليه وس يقول : 
ا و 


ولقد هدد الرسول. الكريم كل من يتنكر لخلق الحباء فقال : « من ألقى 
جلباب الحياء فلاغيبة له » . وقال : « إن الله إذا أراد أن يبلك عبد تزع 
نايا » فإذا نوع مله الحياء لم تدللفه إلا مق منا "مقتنا "١‏ 2 فإذا م تلفه إلا 
مقستا ممقتا نزعت AN‏ “ فإدا نزعت منه الأمانة لم تلفه إلا خائنا عونا 
نزعت منه ال رحمة > فإذا وعد ار تقد د رجمما 'ملمّناً ززعت منه 
ربقة الإسلام » ارق اال الو وراد بها هنا أحكام الإسلام 
اواس 

وقد ورد وصف الله جل جلاله ا لي 
حي" تير » يحب الحباء والستر » فإذا اغتسل أحد كم فليستتر » . وجاء 
فيبا : « إن الله تعالى حي ' كريم » يستحي إذا رفع الرجل يديه أن برها 
صفئراً» أي خاليتين» وجاء فيها: «إن الله تعالى يستحبي من ذي الشيبة المسلم ٠‏ 
أن يعذبه » . ولكن الحياء في عن الل تفای لا غور بالمعنى البشري » وهو 
اتقياض النفس » لآن ذلك تغمّر يلحق المدن > وذلك لا يقل إلا في الجسم » 
وهذا مستحيل في حق الله تعالى > إذ هو مزه عن الاتصاف به » فإذا جاء 
وصف الله تعالى بالحياء يكون معناه ترك الفعل القبيح . ويقول ابن القم : «وأما 
حياء الرب تعالى من عبده فذلك نوع آخر » لا تدر که الأفهام » ولا تكيّتفه 
العقول > فإنه حياء' كرم وبر وجود وجلال » . 

ولقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في الحياء » حتى قبل في 
وصفه إنه كان اشد حياء من العذراء في خدارها > وذلك في غير حقوق الله 


. مقيتا مقتا : اي بغيضا مكروها كرها شديدا‎ )١( 


۹۳ 


وكتعاظ الدعوة وم اط الو 
٠‏ ¥ عا عد 

وللصوفية مذهبهم في الحياء » فهم يرون - كا يذكر الإمام الهروي - أن 
الحباء من أول مدارج الخصوص » وهو على ثلاث درجات» فالدرجة الأولى هي 
الحباء الذي يتولد من علم العبد بأن الله ناظر إلبه » فبدعوه ذلك إلى الدأب في 
الطاعة والنفور من المعصية ؛ والدرجة الثانية الحباء الذي يتولد في العبد عند 
شعور قله بأن الله تعالى معه » وأنه مع الله > وأن الله قريب منه بالإجابة 
والإثابة » والدرجة الثالثة هي الحياء الناشيء من انخلاع قلب العابد من التعلق 
بالكائنات » وعكوفه على رب” البريات بحيث لا برى المرء' مع الله غيرته » ولا 
مخطر بباله في تلك الحالة سواه . 

والصوفية في حديثهم عن الحياء بر كتزون جل“ عنايتهم في الحساء من الله 
تبارك وتعالى » وها هوذا الجنيد شيخهم يقول : « الحماء رؤية الآلاء ورؤية 
التقصير » فءتولد بينهما حالة تسمى الحماء »> وحقيقته ختلق يمعث على ترك 
القبائح » ويمنع من التفريط في حق صاحب الى » . ويقول ذو النون :«الحماء 
وجود المببة في القلب » مع وحشة ما سبق منك إلى رَبك » ويقول السري : 
«إنالحياء والأنسيطرقان القلب فإن وجدا فمهالزهد والو رعأقاما فهو إلا رحلا» 

وبرى الصوفية أن القلب إذا حرم الحباء أصبح لا خير فيه » ولذلك يقول 
أحدهم : « أحيوا الحياء بمجالسة من يستحبى منه » وعمارة القلب بال هسسة 
والحياء » فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير » > وحمل الفضيل قلة الحياء 
أحدة خمسة أسباب للشقوة فيقول : « خمس من علامات الشقوة : القسوة في 
القلب > وجمود العين > وقلة الحماء » والرغبة في الدنيا » وطول الأمل » . وهذا 
أحد الأعة بقول : 

هب البعث لم تأتنا رسلله وجاحمة النار لم تضرم 
أليس من الواجب المستحى” حياء' العباد من العم ؟ ' 


۹4 


بقيت بعد ذلك عنارة مثيرة يقول فما يحبى بن معاد : « من استحمى من 
الله مطيعاً استحبى الله منه وهو مذنب » . ولنترك ابن قم الجوزية يشرح هذه 
العبارة ويفسرها بقوله : « من غلب عليه خللى' الحباء من الله تعالى حتى في 
حالطاعته » فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستح جل » فإنه إذا واقم ذنباً 
استحبمى الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحالة لكرامته عليه » فستحبي 
أن ری من ولىه‌ومن بکرم عليه ما يشمنه عنده٤وفي‏ المشاهد شاه يذلك فرت 
الرجل إذا اطلع على أخص” الناس به »> وأحيّم إليه » وأقرهم إليه - من" 
صاحب اول 2 من حه وهو خونه > فإنه بلحقه من ذلك الاطلاع عليه 1 
حماء” عجيمب » حتى كأنه هو الجاني » وهذا غاية الكرم » . ش 

نسأل الله حلت قدرته أن يحمّلنا يخلق الحياء منه > إنه ا كرم مسؤول 
وأفضل مأمول . 


الشات 


٠ 


تقول اللغة إن الشات هو دوام الشيء ¢ وهو ضد الزوال ٤‏ والرحل الست 
هو الفارس الشجاع » والثابت العقل > والعالم الثبت هو الثقة في العلم > 
واستشىت تأنسّی ¢ قمادة” » الشات « تدل على الاستقرار والرسوخ » وعلى صد 
التزلزل والاضطراب 4 وفيها أيضاً معنى القوة ¢ ولدلك يقال : : لته الله 
أي واه Q€‏ ۰ 
والشات خلقى” من أخلاق القرآ ن الک لم 2 نحتاج إلمه اشد“ الاحتياج » 
لان طريق العبادة والطاعة طويل › » لا درل له من یات واستقر ار > وطريق 
العمل والسعي اميد ف الحماة طويل لا دل له من ثىات واستقرار < وطريق 
الحردة والعزة والكرامة طويل لا دك له من ئىات واستقرار ¢ وطريق الأبطال 
وتحقيق الآمال بكريم النضال طويل لا بد له من ثمات واستقرار » ولذلك 
نادی الله حل لاله عباده الأخيار دقوله ف سورة آل عر ران :2 5 الدين 
آمنوا أصمرو 0 ا وصابروا ورابطوا واتقوا الله الک م تفلحون . 
وقد ير الله تبارك وتعالى عماده بأن شات" صفة كريمة من صفات 
المؤمنين ¢ تتحقى هم عن طريق الاهتداء دېدی القرآن اميد ¢ وبالاقتال على 
طاءة الله والاعتصام بحبله وهداه » فقال في سورة النحل : « قل نز“له روح 
القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى” وبشرى لمسامين » » وقال في 
سورة محمد : « يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصر كم ويثبت أقدامكم » . 
ومتى من الله تعالى على عباده بالتثييت فقد تحقق هم الثبات . 


1 


كا اخير الح سبيحانه بأنه قد من على رسوله محمد صلی الله عليه وسام دنعمة 
الشات * وإنما تحقى الشات لرسول الله يفضل الله > ويا آناه من وحمه > وبا 
قص عليه وذكر له في قرآنه الكريم من آبات وأنباء وعظات » ولذلك يقول في 
سورة الفرقان : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة كذلك 
لنشت دهفرٌ ادك ورتلناه ترتملا » . ودقول ف سورة هود : « وكلا نقص علنك 
من أذباء الرسل ما نشت به فؤادك» ويقول في سورة الاسراء : «ولولا أن ثبتناك 
لقد كدت تر كن إلنهم شما قليلا » .فال تعاالى قد أو“ رسواه على الحق » 
وحصنه به » وعصمه من موافقة الكافرين » وكان رسول الله يدرك خير 
الإدراك فضل الله العظم عليه في هذا التقسيت »> ولدلك كان يدعو فقول : 
« اللهم لا تكللي إلى نفسي طرفة عين » . 


+X‏ ¥ الا 


ومن المواقف المشمودة التي تحتاج الى الشات »> والى الاعتصا م حبل الله القوي 
المتين موقف” الجهاد ومقاومة 000 » ولذلك جاء في سورة 00 ا 
الذين آمنوا إذا لقيتمفئة فائيتوا واذكروا الله كثيرا لعل تفلحون » الشات 
في الجهاد قوة معنوية لها قيمتها » فقد يكون السلاح والعتاد في أيدي 0 
وفنهم الكثرة والقوة الحسبة » ومع ذلك يظلون في حاجة الى ما هو أهم > و 
القوة المءنوية المتمثلة فى الشات > والمصراء؛ بأمور النضال يقررون أن الثبات 
کون ٤‏ كثير من الأحمان السب القوي والأضير للنصر والفوز » فالجموش 
نتقاتل وتتصارع » والأكثر منها صبراً ودواما واستمرارا هو الذي يتغلب 
ويفوز ولعل هذا هو الذي جعل القرآن الجيد محةر تحذيراً شديداً من ترك 
الثبات في القتال “ ويتهدد من يتنكر لهذا الخال الكريم بالعقاب والعذاب > 
فيقول في سورة الأنفال : « يا أها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا رحلا 
فلا تولوم الأدبار » ومن بوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال او متحيزاً إلى فة 
فقد باء يغضب من الله » ومأواه جهام ويس المصير » . 


۹۷ أخلاق القرآن - (۷) 


ونوه خير تنويه بالذين لا يضطربون » ولا يتزازلون » ولا يهابون » فقالفيهم 
في سورة آل عمران : « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم» 
فزادهم اانا > وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل» 
م يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم » . 

وقد ربط القرآان برباط دقيق بين الشات الحسي والشات العنوى » 
حين يتوافر الاعات والمقين لدى اهة» ولذلك قال للمؤمنين في ا 
غزوة بدر : 

« اذ يغشيم النعاس أمنة'١'منه‏ وينزل علي من السماء ماء ليطبرك بهويذهب 
عتم رجز الشيطان > وليربط على قلوبك ويثيت به الأقدام » اذ يوحي ربك الى 
الملائكة أني معي فثبتوا الذين "منوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » . 

فالقرآن يجمع هنا بين الربط على القلوب > وه ذا هو الشات المعنوي » 
وتثبيت الأقدام - وهذا استقرار حسي - فالذين آمنوا بريهم لا يستخفثون 
بأسباب الثبات الحسي » ا لا يستخفون بأسباب الشات المعنوي » بل يجملون 
شعارهم کا ذكر القرآن في سورة آل عمران : 

« وكأي من نبي قاتل معه ربيون''' كثير » فا وهنوا لا أصابهم في سبيل 
الله » وها ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين » وما كان قوهم إلا أن 
قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين » . 

وكا ذكر في سورة البقرة : « ربنا أفرغ علينا صبراً » وثيت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين » . 


. يغشمم النعاس أمنة مله : يلقي عليك النوم كالغشاء لتأمنوا وتسترححوا وتقووا‎ )١( 
. (؟) ربيرن : منسوبون الى الرب لايانهم وحكتهم . وقيل : جموع كثيرة‎ 
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ومن أروع مواقف الثبات في تاريخ الاسلام » ثبات' القلة المؤمنة في البوم 
4 0 . 

العصب الشديد ٍِ يوم عزوة أ د » وكأن القدر احری على لان الرسول ق 
أول الغزوة ما يشير الى ضرورة هذا الشات ؛ حمث قال للرماة الذين طالمم 
ية ظبر الجبش من فوق الجمل : « إن رأيتمونا تخطتفنا الطير فلا تبرحوا 
مكانم هذا حتى أرسل إلبك » وإن رأيتمونا قد هزمنا القوم فلا تبرحوا مكانكم 
حدى ال السك @ ء. 

والحق الذي لا شك فيه أنه ل ينقذ المسامين من حرب الإبادة والإفناء فيهذه 
الغزوة - غزوة أحد - إلا ثبات” الطائفة القلملة من المجاهدن المخلصين .. فحمنا 
اشم بين الحاريين أن الرسول قد مات » تخاذل بعض المقاتلين » ولكن أنس 
ان النضر هتف بأعلى صوته يقول : « با قوم »> إن كان محمد قد قتل فإن رب 
0 لم يقلتل » فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم » اللهم إني 
أعتدذر اليك ما يقول هؤلاء 0 وايرا اليك ما حاء ده دؤلاء ).. شم سد بسيقة 
وقاتل حتى 'قتل » وكان لأنس من المسامين أشماء” ونظائر ثمتوا وقاوموا » وفي 

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات او 'قتل انقليم 
على أعقابم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين » 
وما کان لنفس أن توت إلا بإذن الله حتابا مؤجلاً » ومن برد ثواب الدنيا 

ولقد شرب ردول الله ا صاوات الله وملامه علمه = المثل. الاعلى فى ثبات 
النفس “> وثىات ا لجس فى غزوة أحد هه فقد أصبب فی وحبه و شفليه وأسئانه ٤‏ 
وسال الدم الزكي على وجهه الشريف » وتعب كثيرا » حتى صلى الظبر قاعداً 
يسمسب الجراح التي نالته ¢ وجنا حاء عدو الله 2 أ س لاف 0 يقول - 3 
محمد ؟ لا نحوت” إن نجا . قال الصحابة : با رسول الله » هل يعطف عليه أحدةا 
لمقثله ؟ 5 فقال : دعوه 55 فاما افترب من الرسول تناول الرسول” الحربة من 


۹۹ 


أك الصحابة » وبكل ثمات واطمئنان طعنه بها طعنة” قتلته . 

ومن هنا قال المقداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحسد : 
« فوالذي بءثه بالحق ما زات ققدم" شرا واحدا » وإنه لفي وحه المدو 6 
تفيء المه طائفة” من أصحابه مرة » وتفترق عنه أخرى ؛ وهو قائم برمي عن 
قو سه “ وبرمي ار > حتى النحازوا عنه » . 

E E‏ “ وفي اليوم التالي انوه ا ف الول بالأسروج 
لتعقنّبٍ فلول الأعداء المشر كين » وقال : « لا ينطلةن معي إلا من شبد 
القتال الاس ¢ . 

ولقد دعا الرسول - صلى الله عله وسلم - عقب عزو ا دعاء قنه 
الرجاء من الله بأن يحقق في نفوس المؤمنين معان الشات والاطمئنان » تقول 
السيرة : لما كان يوم JR N‏ رسول الله صلی الله علمه 
وسلم : « استووا حتى ا عو وكدل افصاو ا هرقا ال 

« اللهم لك المد كله » اللرم لا قابض لما بسطت » ولا باسط لما قيضت »> 
ولا هادي أن أضلات »ولا مضل ان هديت › ولا معطي لا منعت › ولا مانع 
لا أعطيت > ولا مقرب لا باعدت » ولا 'منيعد لما قاربت » اللهم ابسط علينا 
من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . 

الهم إني أسألك و المقيم الذي لا يحول ولا يزول . اللبم إني اسألك 
ا يوم الل الان يوم الخوف ؛ الليم إفى عائذ بك من شر ما 
أعطيتنا ٠وشرما‏ منعتنا » » الليم حمب المنا الايمان وزيّنه في قلوبنا » وكراه 
المنا الكفر” والفسوق والعصيان > واجعلنا من الراشدين . 

الهم توفنا مسامين » وأحينا مسامين » وأطقنا بالصالحين » غير زايا ولا 
نادمين . اللهم قاتل الكفرة الذين يكنابون رسلك > ويصدون عن سبيلك » 


» العيلة : الفقر » وفي القرآن : « ووجدك عائلا فاغنى » أي أزال عنك فقر النفس‎ )١( 
. وجعل لك الغنى الأكبر وهو غئى النفس‎ 


واجعل عليهم _ر'جزتك وعذابك “الهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» 
إله الحق » . 


رواه أحمد والنسائي وابن كثير في سيرته . 
* * لا 


وما دمنا قد عرضنا لأقوال الر سول الكريم في الاطمئنان والثبات » فلا 
يلبق بنا أن ننسى موقف الرسولالخالد الذي علم به الدنيا كلها كيف يكون 
الشات على الحق ¢ والاستمساك بالعقمدة ¢ وذلك وم قال DP:‏ والله لو وضعوا 
الشمس في عبني » والقمر في يساري »> على أن أترك هذا الأمر ما تركته » حتى 
يظبره الله أو أهلك دونه 0 .. ولاعحب ولا غراية ¢ فإن رسول اله عله 
صلوات الله وسلامه » الذي ثيّت الله قلسّه » وقواه وجعله راسخا فی ثساته 
كالجبال » فقام بأعباء الرسالة » ونشر الدعوة » وترك الناس على المححة البيضاء 
سورة هود : 

« و كلا نقص عليك من أناء الرسل ما نمت به فؤادك “وجاءك فى هذه 
الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون > وانتظروا إنا منتظرون » ولله غب السموات والأرض “ واليه برجم 
الأمر كله 2 قاعہده وتو كل عليه ¢ وما ريك بغافل عا تعملون € . 


وكا دعا القرآن الى ثبات القلوب وثمات الأقدام » وثبات الحس والنفس في 
مدان النضال والجهاد » دعا الى « ثيات الكلمة » وثمات الكامة هو الاتان' 
بها على وجبهها صادقة واضحة صريحة » يدعو المها الحق » ويوجهها العدل » 
ويحث عليها الانصاف »> ولذلك قال سيد الخلق رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - : « أفضل الجهاد كامة' حتى عند إمام جائر » . ولقد قال 


القرآن الكريم : 


« يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنما وفي الآخرة ؛ ويضل 
الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » ٠‏ 

وهكذا لا ينبغي أن يفر الانسان من الكامة الطمبة ما استطاع الها سبيلا » 
والمؤمن في قوله وحکه ورأيه لا خادع ولا بنافق > ولا يتذيذب أو يتلون »و 
يفر من أداء واجبه » لأنه أمانة لا تجوز خمانتئها » ولا يقار من إسهامه بعامه او 
جسمه أو ماله فما يندبه اليه ديه » ولا يقر من موطن اليأس اذا كتيه الله عليه 
او عر ضه له . 

ولقد حذر القرآن من التنكر للل الثبات والدوام على الحتى »> فقال في 
سورة المائدة : 

« ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » . وقال في سورة محمد : « إن 
الذين ارتدوا على أدبارم من بعد ما تبين لهم المدى الشيطان سول لحم » ..وقال 
في سورة الحج : « ومن الناس من يعبد الله على حرف" فإن اصابه خير اطمأن 
به » وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه » خسر الدنما والآخرة » ذلك هو 
الخسران الممين » . وقال في سورة التوبة + « ومنهم من يامزك'"' في الصدقات 
نعطو ايا قدو | وإن ل يعطوا منبا إذا هم يسخطون » . وقال في سورة 
النساء : « الذين يتربصون بم فإن كان لك فتح من الله قالوا : ألم نكن ممم » 
وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ علمم ونمنعك من المؤمنين > فالله 
يح بيتم يوم القمامة » ولن يجعل الله للكافرين على الم منين سميلا » إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم > واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى › براءونالناس 
ولا بذ كرون الله إلا قلملا » مذيذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء > ومن 
دضلل الله فلن تحد له سسلا» . 

إنها صور مجسمة .لطوائف تنكروا ل الشات فکانوا من الارن 


. على حرف + على غير ثياث أو دوام‎ )١( 
. (؟) يامزك : يعيبك ويطعن عليك‎ 


1۰۲ 


وم ينتفعوا بهبدي القرآزن حن ذكدّر الناس بأن الفرار رذيلة منكرة + ومع 
ذلك لا تجندي ولا تنفع» كا قال الله تعالى في سورة الأحزاب : « قل لنينفعم 
الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذن لا تمتعون إلا قلا » . 

وكا قال في سورة الجعة : « قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیگ ». 

والصوفية على طريقتهم في فلسفة الأخلاق - يصورون الشات تصويرا 
خاصا له صلته بعلاقة الانسان المتعيد بربه المعمود جل حلاله » فيقول مثلا عمد 
ابن الفضل البلخي : « أصل الثبات على الحتى دوام الفقر الى الله تعالى » . 

ولعل هذا يذكر بقول ابن عطاءالل السكندري : 

« افضل الطاعات مراقبة' الحق على دوام الأوقات » . 

وقد عرف رجال هذه الأمة ما للشات في مواقف المول من مكانة ومنزلة» 
وهذا شاعر يصف يجاهداً شهبنداً فيقول فمه : 
وقد كان فوت الموت سلا فردّه امه الحفاظ المرء والخسلثى” الواعث.” 
ونفس تعاف الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 
فأثىت في مستنقع الوت رجله وقال لها :من تحت أخمصك الحشر 
تردى ثياب الموت 'حمثراً فا أتى لما اللبل إلا وهي من سندس خضر 

وهذا شجاع ثابت آخر يقول عن ثماته : 

فإن تكن الأيام فينا تبدلت. بِتُعمْمَى وبؤسى والحوادث” تفعل” 

فالسنت مهنا قناة صلدبة ولاذلتنا للذي لس يشل 

ولكن صحبناها نفوساً أبمّة” تحمل ما لا يستطاع فتحمل 

إن افضل زينة للمجاهد المؤمن هو أن يتحلى على الدوام بخلق الشبات . 


¥ 


السكينة 
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السكينة من مادة « السكون » » وهو ثبوت الشيء بعد تحرك »> وسكن 
فلان الأرض : استوطنما > والسكن ما يسكن اليه الانسان » ومادة «سكن» 
تدل في اصلبا على خلاف الجر كة والاضطراب » وفي « معجم مقايبس الاغة » 
أن السكينة هي الوقار » وفي السكينة معنى الرضى والأمان والثقة واليقين 
والتأفي في التفكير والكلام والح والحركة والتصرف » ويقال للعقل إنه 
السكينة لآنه حمل النفس ساكنة” عن شهواتها » وقيل ايضاً إن السكمنة هي 
زوال القلق والرعب . 

وقد ذكر الرازي في تفسيره للسكينة معاني ثلاثة » أونها السكورن › 
وثان ما الوقار لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وسلم » والثالث البقين 
وثمات القلب . : 

والسكينة خدُلدّق من أخلاق القرآن الكريم لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر 
« السكينة » ست مرات » مرة منها في سورة البقرة » واثنتان منها في سورة 
التوبة » وثلاث منها في سورة الفتح . 

والسكينة ختلدى” يثمر تشسست القلب وتسكينه » وإيداعه الجرأة مع 
الرزانة » و التكام بوقار ال#ققينو إمان الصادقين » ودقة العاماء “وهدوءالحكاء» 
ولل .هذا هو معنن ها مني الى راللاروق رضي الله عنه من أنه كان 
يتكلم با يدل على توافر الحكمة والسكينة في قلبه » فقد روي أن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه قال : 

« إن السكمنة لتنطى على لسان عمر » . 


١4 


« كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه » . 

وروي أن عبدالله بن مسعود قال : 

« ما كنا تبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر » > وفي رواية أنه قال : 
« كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا نشك أن السكينة تنكلم على لسان 
عمر » . وأغلب” الظن أن مرادم بالسكينة هنا هو أثرها وثمرتها » وهو الحكة» 
وان كان هناك من فسرها بالوقار والسكون والرحمة . 

والسكمنة كذلك هدوء في القلب بأنتزله الله تعالى على عبده عند اضطراب 
القلب من اتحارق الى الأمؤال > فلا بزلزله الانزعاج » بل يثبته الله ويوطده » 
ويزيد في إيانه ويقينه » ولذلك نحد الةرآن الكريم يمخبرنا بأن الله تعالى جل 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه تحلية السكيئة فيمواطن الول والقلق > كدوم 
«غارثوار » في الشحرة > ويوم أحد حين فر“ من فر > ويوم تان إذ اشتد 
البأس على المؤمنين»ويوم الأحزاب حينما بى الكفران عاولا البطش بالايمان» 
ويوم الحديبية حمنها حاول الكفار أن يتحكوا في المسامين ... الخ 

ولعل أسمى درجة للسككينة هي تلك السككينة التي كانت تثددّت قلب النبي 


حين نزول آلو حى عليه “> ونأ له من موقف جحلل رهيب 5 
% % 


والسكمنة الى اث عنما القرآن الككريم رشان رسوله والمؤمئين ھی ا 
دعەر الله د4 قلوهم من القوة والروح والذور 4 وبذلك دذهب الخوف ¢ وبمعد 
الحزن ¢ ويزول القلى ¢ والله حل حلاله دقول 2 سورة الو رة : 
الإنزال إنزالا مكاتنا من أعق الى ادنى» دل ول نكو نمعناه لد واو 


على حد قوله تعالى : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » . 


٠١٠١ه‎ 


فالمراد بالسكينة هنا هو المالة النفسمة الحاصلة بفضل الله وتوفيقه : من 
السكون > والاستقرار > وزوال الات والانزعاج » والسككينة ا عرفنا 
وقار ورزانة وهممة » فالارة تشير إلى ان الله تار كت آلاؤه قد افرغ من سماء 
عزته وقدرته سكينته اللدنة على الرسول والمؤمنين » فكانوا كالجمال الرواسي. 

ويقول القرآن في سورة التوبة : 

« إلا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفرواثاني اثنين » اذ هما في 
الغار » اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه “وأيده 
جود لم تروها > وجعل كامة الذين كفروا السفلى » وكامة الله هي العلما والله 
عزيز حكم » . 

وكذلك تحدث القرآن عن السكينة ف سورة الفتح ثلاث مرات فقال : 

« هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم » و 
غنود السهوات: والارض > وكان الله عليه کا » . وقال : « لقد رضي 5" 

عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوبهم » فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا » ومغانم كثيرة يأخذونها وكان ال عزيزاً حكما » . 
وقال : « اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم المجبةة حممة الجاهلية'١‏ > فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كامة التقوى » وكانوا احق با 
وأهلبا » وكان الله يكل شيء علما » . 

ومن هذه الآنات القرآنية التي تحدئت عن السكينة واهلها نفهم أن ها ثمرات 
ولأهلمها ميزات وخيرات » فالسكينة هي قرينة النصر للمؤمنين »> ولدلكنصر 
الله عباده الأولين ببذه السكىنة > وعذب أعداءم الكافرين > وهي طريق 
التأييد الإهي ليذه المنتصم يه وة كثير كثيرة مستورة » وهي مفتاح الازدياد في 
الايان » وهي سبب لرضى الله تعالى » وعنوان” على طبارة قلوب المزدانين با٤‏ 
وأهلبا جُدراء بالثواب والفتح والمغم » وهم أهل التقوى القائمون بتمعاتها “وال 


. حمية الجاهلية : ما يصحب الجاهلية من كبرياء وأئفة‎ )١( ٠ 


۱۰۹ 


لا يضيع أحرمن أن ملا : 
ولاعجب في ذلك فإن فضملة السكيئة ولد في صدر الانسان » وتنمو 
بذ كر الله جل جلاله » وهو أشرف الأعمال » وذكر الله هو الذي يقوي 
الاعات وتوظه القن ومن :افتمد عل اه واه و كاه © فاززد اد ك 
على سکمنته . 
ولقد امتن الله تمارك وتعالى على رسوله بفضملة السكينة بين صفاته > فحاء 
في الكتب القديمةمن وتصّف الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : « إفيباعث” 
نبا أميا » لبس بفظ ولا غليظ » ولا صخّاب في الأسواق » ولا متزين بالفحش 
ولا قوال للخنا » أسدده يكل جميل » وأهّب” له كل خلت كرم “ثم أجعل 
السكىنة لياسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكة معقوله » والصدق 
والوفاء طہمعته “ والعفو والمعروف خلقه > والعدل سيرته » والحتى شريعته » 
والمهدى إمامه » والاسلام ملته » وأحمد اسمه » . 
وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الرابطة بينالسكينة 
والتوفيتق في الجهاد » لأن السكينة يتبعها الإقدام والثبات » ولذلك نرى عبدالله 
ان رواحة أحد شعراء الرسول يصوغ للمسامين يوم الخندق نشيدا برددونه »> 
ويرجو فيه ريّه أن يحملهم بفضيلة السكينة فيقول : 
لاه لولا انت ما اهتدينا ولا تصداقئنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينةة علينا وثئّت الأقدام إن لاقينا 
إو الأ ل :قد را جلا ادا ارادوا فة اسيا 


ولقد وال عند اله بن مسعود : « السكينة مم 4 وتر کہا مغرم 4 . 
RR‏ 


ودقدت الآية السادسة التى ذ كرت فما السكمنة “وه تستحق أن ننف دها 


بحانب من هذا البحث ؛ وهي التى يقول الله تعالى فما في سورة المقرة : 


١ /ا.‎ 


« وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتمم التاوتفيه سكينة من ربك وبقية 
مما ترك آل هوسى وآل هرون تحمله الملائكة» . 

ومعنى السكينة المتبادر للذهن هنا هو أن الله تعالى جع ل التابوت الذي 
أرسله اليم سبب” سكون واطمئنان لقلوبهم » وقد قال ابن عطبة : الصحيح 
أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارم » فكانت النفوس 
تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوتى.فالسكينة هنا براد يبا أيضا معنىالطمأنينة 
والسكون . 

ولكنه قد وردت أقوال كثيرة مختلفة متعارضة في تفسير « السكينة » في 
هذه الآية » فقيل إنها “خلئق” رقيق كالريح والمهواء » وقيل إا ربعم خجوج 
( أي شديدة المترون ف غَين انتواء ) © وقبل إن السكيية هنا يوان له رن 
كوحه الانسان » وقيل هي صورة كاهرة كانت معبم في جيوشهم » فإذا ظبرت 
انتصروا » وقيل إنها شيء رأسله كرأس اهر > وقيل إا صورة هرة لها 
جناحان > وعمنان لما شعاع وجناحان من زمرد وزيرجد » فإذا سمعوا صوتها 
أيقذوا بالنصر > وقمل هي طست من ذهب من الجنة :كان يغسل فما قلوب” 
الأنبياء » وقبل هي ا من روح الله تتكلم » اذا اختلفوا في شيء أخبرتلهم 
ببيان ما بريدون »2 وقيل إنها ريح هفافة لما رأسان ووجه كوجه الانسان » 
وقيل إنها ملك" يسكن قاب المؤمن ويطمئنه ...الخ . 

وقد جاء في « تفسير المنار » أن أكثر الأقوال في « السكمنة » هنا لا يدل 
عليه نقئل » ولا يقبله عقل » كا أن الأصفباني حكم على بعض هذه الأقوال 
بأنه قول لا يصح . ولعل من خير الأقوال في السكينة هنا قول عطاء : 

« إن السكينة هنا هي الشيء الذي تسكن اليه النفوس من الآبات » . 

وكذلك قال أبو بكر الأصم : « فيه سكينة من ربك » أي تسكنون عند 
نه م متى جاء التابوت من عند ربهم وشاهدوه سكنت قاوبهم ».و كذلك 
قال الرازي إن السكينة هنا عبارة عن الأمن والثبات » وعلى ذلك تدخل كامة 


۱۰۸ 


« السكينة » في آية البقرة ضمن المعنى الذي فبمناه للسكينة في الآيات الأخرى 
السابقة . 
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وقد ذكر الامام الحروي أن السككيئة - في عرف الصوفية ‏ هي التي 
تنطقى على اسان الحداثين ‏ يفتح الدال المشددة وإنما هي شيء من لطائف صنع 
الحق » تلقي على لسان الحدث - بفتح الدال المشددة - الحكة وتنطق بنككت 
الحقائق » مع استرواح الأسرار وكشف الشيهات » لآن السكينة إذا عمرت 
القلب اطمأن بها « وخشعت الجوارح » وجاء الوقار > ونطق اللسان بالحكمة 
والصواب دون تكلف او تعمد » وتحنب الماطلء من القول . 


والسكينة ‏ کا يقول الامام ابن القيم - من أعظم مواهب الحق سبحانه 
ومتّحه > ومن أجل عطاياه » ولحذا ل يحعلبا في القرآن إلا لرسوله صلى الله عليه 
وسلم » فمن أعطيها فقد خلعت عليه خلع الولاية وأعطي منشورها » وهذا 
القول له ما يسوغه » » لآن السككينة تورث الانسان خشوعا في الطاعة “ويقظة في 
العبادة » وتعظها للمعسود جل جلاله » كا تورثه محاسية النفس >2 ومراقبة الخالى» 
وحسن معاملة الخلق > والرضا بالقضاء » وتورثه أن يجعل عقله أمام لسانه » 
فلا ينطتى إلا بميزان» وتورثه ألا يكون عمداً لشهوته او انفعاله او عاطفته “بل 
هو يتلمث ودتريث ولا يتصرف إلا حكة > ولا بتحرك إلا على نور . 


وصاحب فضيلة السكينة تتكشف له دلائل الايمان وحقائى اليقين » ويظمر 
له الفرق الى بين الحتى والباطل وبين الهدى والضلال » وبين الغي” والرشد » 
ودزداد lel‏ على اعانه 3 قال الله حل حلاله ¢ واا ستحق هذه السكينة 
أهلوها والصالحون لما › والخلصورى فى الاهتداء الى طريقبها » ولذلك قال 
القائل الحكيم : 


وتلك مواهب الزحمن لست 'تحصل ياجتباد »او بكسب 
ولكن لا غتی عن بذل جد بإخلاص وجد > لا بلعب 
وفضل الله ممذول > ولكن محكمته » وعن ذا النص نسي 
فا من حكمة الرحمن وضع' اك مکزا کن ا ار ورت 
فشكراً للذي أعطاك منه فلو قبل المحلء لزاد رئي.. 


ويتحدث ابن القم عن تأثير السكينة في نفس صاحبها » وأا تباعده عن 
الر كون إلى الشبوات والسيئات »© فقول فما قول : 

« صار سكوناه المها عوض سكونه الى الشهوات والحالفات » فإنه قد 
وجد فما مطلوده » وهو اللذة الي کان طلم ا من المعصة ©» ول یکن له ما 
ْ اتعيضه عنما » فإدا نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وارواحها وتعدمها عن 
لذ المعصمة » فاستراحت دما نفسه > وهاج الها قله > ووجد فما من الرواح 
والراحة واللزة ما لا نسمة بمئه وبين اللذة الحسمانية النفسانية » فصارت اذته 
روحانمة قاسسة » بعد ان كانت حسائية » فانسلب متا » وحمس عنما » 
وخلتّصته » فإذا تألقت بروقنها قال : 

تألق البرق' نحديا » فقلت له : ا اها البرى » إنى عنك مشغول 

و !دا طرقته طم و فما المءالية في ظلام ليل الشبوات »؛ نادى لان حاله » 
وتمثل عثل قوله : 

طرقتك صائدة القلوب » ولنس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

فإذا ودعته وعزمت على الرحمل » ووعدته بالموافاة » ثل بقول الآخر »: 

قالت وقد عزمت على ترحاها : 

عاذ عازف فاتك + أن لا ردي 

والسكيئة قد تشابه الطمأنينة » 7 لكن ابن القع يفراق بمنها يأن السكمنة 
فى حةةتها تخلص من خوف > والطمأنينة ا قو © :ولذلك تمن الطمانيتة 
5 حة أعلى من السكىنة » وإن كانت كل فضملة منما جاملة نميلة . 
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هذا وقد روي عن شيخ الاسلام ابن تيمية أنه كان اذا اشتدت عليه الأمور 
قرأ آنات السكمنة الستة الي سبقت خلال السحث »> وقد حدث له ف مرضه 
أزمة نفسية عنيفة » فطلب من الحاضرين رلك 3 بقرأوا آنات السكمنة “واد 
يتديرها ويتحاوب معبا » 8 بها فانجلت عنه تلك الأزمة كأنمها م 
وحداث الاما م ابن القيم عر ن نفسه أيض] انه كان يتّلو آبات الك عند 
اضطرا ب قله يما بر د علمه جلي ان اح ا . 

ومدار ذلك فيا نفهم على الاخلاص والصدق في التدبر والاعتبار : « إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » . 


الشكر 


« إن مادة « الشكر » في اللغة تدل على الكرم والساخاء .. يقال : شكير 

فلان ‏ بوزنعلم - صار سخبا يعد أن كان شحيحا » وتدل على الزيادة والنمو » 
فق_ال : نأقة س رة 5 کسر الکاف ائ تعتلف أي" علف كان ٤‏ فتزيد 

وتصمع صر عها ملآن 4 والدابة الشكور ھی ١‏ لی مكفسا قلمل” العلف ¢ فتسمن 
عليه وتصلح 5 

وقد عرف الأصفباني « الشكر » بأنه تصور النعمة وإظبهارها ؛ وضده 
الكفر ¢ و هسو ان النعمة 4 و سر ها ¢ وقمل إن الشكر هفصو الامتلاء من ذكر 
المنعم . وقال الخو هري 5 » هديب اللغة » دقلا عن اللدنث : إن الشكر صو 
عرفان الاحسات ونش o‏ وحخمدد وليه 0 وتوسع المعضص 2 تصوبر الشكر 
قو صفه أنه مقأدلة النعمة بالفءل والقول و النية » فی عا لى المنعم را سسا زه “ويذيب 
لمسة 2 طاعته 2 ودعتقد أنه موہ + ج وا لشكور من عماد الله هسو الذى 
سهد ف شكر رده 0 بطاعته دأ ا و حب عليه من عمادته 3 

وقال العاماء إن الشكر مثل الد » إلا أن الحد أعم' منه » فأنت ت#مد 
الانسان عل صفاته المہلة وعلى معروقه 0 ولا تشكاره إلا على معروقه دورن 
عفاتة ٠‏ والشكر تضهن الزقى وز ةةة لان اشكر الكامل هونا كان اقاب 
“:ولذلك كانت متزلة الشكر 


والاسان والعمل 4 وهدا يعدرج ته معدى الرضى 


عه ر قوق دل الرضى 
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والشكر ثلاثة أنواع : شكر القلب وهو تصور النعمة » وشكر اللسان وهو 
الثناء على المنقم » وشكر سائر الجوارح > وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقما » 
والقرآن الكريم يدعو الى التحلي بالأنواع الثلاثة » ولذلك قال : 

« اعملوا آل داود شكرا » فو قد قال : « اعملوا » وم يقل اشكروا » 
لينبه على التزام الأنواع الثلاثة » ومن هنا ذكر حجة الاسلام الغزالي. أن الشكر 
سحقق بعلم وحال وعمل 0 فالعلم هو معرفة النعمة من المنعم ¢ والحال هعمو 
الفرح الحاصل بإتعامه ¢ والعمل هو القبام ما هو مقصود المنعم وګموره ¢ وهذا 
العمل يتعلق بالقلب واللسان والجوارح . 

ويعمّر ابن القم عن حقيقة الشكر بأنه ظهور الأثر لنعمة الله تعالى على لسان 
عمده ثناءً واعترافاً ¢ وعلى قلمه شهوداً ومحمة ¢ وعلى حوارحه انقياداً وطاعة ¢ 
ولا بد من خضوع الشاكر لامشكور » وه له » وإعترافه دتعمنهة » ودنائه عليه 
ا > وأن لا يستعملها فما یکره 5 


% % 


ولش في نظر الدين منزلة” رفيعة ومكانة مجيدة » حتى ورد عن ابن 
مسعود أن الشكر ذصف الابمان » و كذلك ورد أن الابمان شطران هما الصبر 
والشكر » ولذلك أمر الله به - کا قال ابن القم - ونهى عن ضده > وأثنى على 
أهل » ووصف به خواص لةه “ وحمل غابة خلقه وأعرة “ ووعد هله 
بحسن جزائه » وجعله سا لامزيد من فضله وحارسا وحافظ) للعمته » اسار 
أن أهله هم المنتفعون بآياته » واشتق لهم اسما من أممائه » فإنه سبحانه هو 
الشكور » وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره > بل يعيد الشاكر مشكورا “وهو 
غاية الرب من عبده > وأهله مم القليل من عباده . 
ولقد نوه الحديث النبوي بهذه المكانة للشكر حين قال : « الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الممابر » » وقد قطع الله تعالى بتحقيق المزيد من النعمة مع الشكر» 


1۳ اخلاق القرآن - (۸) 


ولم يستثن في ذلك » فققال سبحانه : « لئن شكرتم لأزيدنيم » » ولكنه 
ستثني في خمسة أشاء .. استثنى في الاغناء فقال : 

« فسوف يغنسيى الله من فضله إن شاء » » وفي الاجابة قال : « فيكشف ما 
تدعون المه إن شاء » . ولي الرزق فقال : « برزق من دشاء بغر حساب » ©»وقي 
المغفرة فقال : م ودغفر ما دون ذلك من يشاء » .دفي التوبة فقال : « ودتوب 
الله على من يشاء » . 

وقد عضي القرآن الد بالحديث عن الشكر عناية واضحة »© فذكره في 
مواطن كثيرة من آناته » وطلب من عماد الله ان يتحلوا به ويحرصوا عليه »فقال 
في سورة البقرة : « فاذكروني أذ کرک واشكروا لي ولاتكفرون » . وقال 
أيضاً : « با أا الذين اي كلوا من طيبات ما رز واشكروا الله إن كنم 
إنأه تعددون » . وقال ا فى سورة النحل ر فکلوا عا رزقک الله حلالا طہہا « 
واشكروا نعمة الله إن 0 إنأه تعدو » . 


وقال في سورة الأعراف : « فخذ ما أت ES e‏ 0" 


4 وقال ٤‏ ق سوره لقان 5 «ولقد أتمنا لقان الحكمة أن اشكر لله ٤‏ ومن دشكر 


فعا شك لنفسه ومن كفر فإن الله عنى حميد » . 


ي لان الشكر مطلوب من الله تعألى:, EE ES‏ صي الى - صلى الله عليه 
وسآم معاد بن حمل فال له : لا تنس ١ن‏ تقول ف در 9 صلاة : م الم 
أ على ذكرك وشكرك وحسن عمادتك 4 

E EES‏ ا 
الصريح المناسشر ©» فإن هناك انات اک عه ا اليت بالشكر عن طريق 
التوجمه والتحر يض والحث »2 ولقد وردت عبارة : « لہ تشكرون » أريع 


0 1 س a‏ 1 0 
قمر © هرد E‏ القران الكريم ٤‏ وهسنتى ف إلا لب تر د مسووه وذ کر دم الله 


وآلائه وأفضاله » ونحن نفهم من لغة العرب أن « لعل » تكو ن للترجي والتوقع 
والانتظار » وتكون للحض على الشيء »ولذلك قالوا إن « لعل » تكو ن للترجي 
في الشيء المحوب » والاطماع فيه » أو كا يعبر بعضهمم - للرجاء والطمع > 
ومن بين هذه الآبات قوله تعالى في سورة الائدة : 

« كذلك يبين الله لک آياته لعل تشكرون » وقوله في سورة الأنفال : 
» وأيدم بنصره ورزقك من الطيبسات لعل تشكرون » . وقوله في سورة 
النحل : « وجعل للم السمع والأبضار والأفئدة لعل تشكرون » .. وقوله في 
سورة الحسج : « كذلك سخرناها لک لعل تشكرون » > وقوله في سورة 
القصص : « ومن رحمته جعل للم اللبل والنهار لتسكنوا فيه ولتمتغوا من فضله 
ولعلم تشكرون € . 

و کان الحق7- جل“ جلاله - يذكر نعمه وآلاءه ٤‏ ثم يعقتب على ذلك 
بالتوجمه الى الشكر > لكي شر المنعم عليهم بأن واجب التقدير للنعمة » أو 
الانصاف في المعاملة » أو العدل في التصرف »> يستلزم شكر النعمة وتقديرها» 
حتى يكون ذلك داعا الى استمرار المزيد منها » والله تبارك وتعالى هو خير 
الغا دويق 

وفي مواطن أخرى نجد القرآن الكريم يستعمل بدل كامة « لعل » كامة” 
أخرى عثل'« ولا وهی أيفاتاق لض © ونی کله د هلاک 
في قوله تعالى : « لو نشاء حعلناه ااا فلولا تشكرون » . أو كامة « أفلا » 
كقوله في سورة بس« لہا كلوا من مره وما عملته ادم أفلا دشکرون » .وقوله 
أيضاً J:‏ وهم فسا منافع ومشارب افلا دشکرون ».أو كامة « هل » كقوله 
في سورة السا :0غ فبل أنتم شاكرون ». 

وهذه المواطن توحي بروح الحث على ختّامق الشكر والدعوة اليه » مسح 
التنبيه على أنه مقتضى الادراك الواعي »> والتقدير البصير للآشياء » والاحساس 
بقيمة النعم والآلاء » ولذلك نجد القرآن الكريم يعامنا أن الرجل المتحلي مخلق 


11e 


الشكر هو الانسان المتدبر المعتبر الناظر إلى آلاء اشوآياته نظرة فاحصة عميقة 
مقدرة » فيذ كر قوله سبحانه وتعالى : « إن في ذلك لآنات لكل صبار شكور» 
في سور إبراهم > ولقمان » والشورى > وذلك بعد أن دورد حان) من نعم الله 
الت لا تعد » و1 لاذه الى لا تحصى. 
وإذا كانت ا بضدها “وتمدو قممتها عند المقارنة با يناقض ا» 

فلعل القرآن الكريم حين أمرنا بالشكر ونمانا عن ضده وهو الكفر » قد أراد 
أن يهدينا الى الخير الكثير الذي نناله حين نتحلى يتلق الشكر» وحسينا من 
الخبر أن يكون عاصا لنا من الملاك والدمار . 

والقرآن قد ذكر لنا في مواطن كثيرة أن الشكر يقابل الكفر > فإذا لم 
يشكر الانسان فقد جحد الفضل و كفر النعمة » وطريق الجحود إلى خسار » 
وسبمل الكفر إلى دمار > ولذلك يقول القرآن الككريم في سورة المقرة : 
« واشكروا لي ولا تكفرون » . وف سورة إبراهم : « لأن شكرتم لأزيدنم 
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد » . وني سورة النمل : « ومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كردم ( .. وفي سورة لقهان : « ومن دشكر فإعًا 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد » . 

وبعض هذه الآبات السابقة قد أثار الى أن الشكر يحقتّق لصاحيمه جزاء 
طبيا » ويصونه من افهوء والأذى » وقد أكد القرآن أن للق الشكر جزاءه 
وثوابه » فقال في سورة الزمر : « إن تكفروا فإن الله غني عني > ولا يرضى 
لعباده الكفر » وإن تشكروا برضه لك » . وقال في سورة القمر : « نعمة” من 
عندنا كذلك تحزي من شكر » . وبداية” ثواب الشكر أنه يصون صاحيّه من 
العذأب » ولذلك قال القرآن : « ما يفعل الله بعذابم إن شكرتم وآمنم ». 


ثم خمن الله تمارك وتعالى ثواب الشاكرين وجزاءم بالخير » فقال في سورة 
آل عمران : «وسيحزي الله الشاكرين » » وقال أيضا : «وسنحزي الشاكرين» 


وقال ف سورة الاسراء :8 ومن اراد الآخرة وسعی يدا سعمما وهو مؤمن 
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فأولئك كان سعيهم مشكورا » . وقال في سورة الانسان : « إن هذا كان لک 
جزاء وكان سعمكم مشكورا » . ثم أفبمنا القرآن المجبد أن تقوى الله تعالى هي 
مفتاح التوفيق للتحلى بالشكر والتمشّع بثمراته » فقال في سورة آل عمران 
« فاتقوا الله لعل تشكرون » . 

ولله در حجة الاسلام الامام الغزالي حين يتفان في إعطائنا صوراً كثيرة 
الشكر »> فيذ كر في « الاحياء »» أن حياء العبد من تتابع نعم الل عليه ششكره 
ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر “والاعتذار عن قلة الشكر شكر ؟والمعرفة 
بعظم حلم الله و كنف ستره شكر » والاعتراف بأن النعم ابتداءً من الله تعالى 
من غير استحقاق شكر » والعلم بأن الشكر أيضا نعمة من نعم الله وموهبة 
منه كدر" »> وحسن التواضع للنعم والتذلل فيبا شكر > وشكر الوسائط 
شكر » وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر » وتلقي النعم 
يحسن القبول واستعظام صغيرها شكر ... الخ . 

والتزام التحلي يخلق الشكر الحقيقي الكامل أمر” صعب المرتقّى » و كثير 
منالنا سلا يككلفون أنفسهم عناء الاستمساكبهذا الخلق القرآني الرفيع “ولذلك 
حك القرآن على كثير من الناس بقلة الشكر » فقالفي سورة الأعراف : «وجعلنا 
لم فيا معايش قليلا ما تشكرون » . وفي سورة يوسف : « ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون » . وفي سورة غافر : « إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون » . وفي سورة املك : « وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون © . وي سورة سبأ : د وقلمل من 
عبادي الشكور » . 

ثم يخبرنا القرآن الكريم بأن الشكر صفة من صفات الله تعالى » ولذاك قال 
الغزالي : « الشكر خدّقى من أخلاق الربودية» > وقد ورد وصف” الله جل 
جلاله بصفة الشكر في آيات كثيرة » ففي سورة البقرة : « ومن تطوع خيراً 
فإن الله شاكر علم » . وني سورة النساء : « وكانالله شاكرا علا » وني فاطر: 
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« إن ربنا لغفور شکور » وفي الشورى :+ إن الله غفور شكور » . وفي 
التغابن : « والله شکور حلم «. 

و وصف الله بالشكر معناه إنعامّه على عباده » و إثابتثهم على ما قاموا به 
من العبادة .. وفي « تهذيب اللغة » أن الشكور امم من أمماء الله تعالى » وأ نأا 
إسحاق الزجاج فسّر معناه بأنه الذي يز كو عنده القليل؛ من اعمال العباد » 
فيض اعف طم به الجزاء » وقيل إن شكر الله لعياده هو مغفرته هم“ 
والأول أظبر . 

والشكر كذلك صفة من صفات خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام - وعلى الرغم من ان الله تعالى قد أنزل على نيه قوله : 
« إنا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر > ويم 
نعمته علىك “وديك صراطا مستقما » » فقد ظل - صلوات الله عليه وسلامه- 
عابداً فانتا » متبجداً متقرباً » لمضرب الل الأعلى في خلق الشكر » ولقد 
روي عن عطاء أنه قال : 1 1 

« دخلت” على عائشة ‏ رضى الله عنما - فقلت” : أخبرينا بأعحب مارأيت 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم = فبككت* وقالت : وأي شأنه لم يكن 
عجبا ؟ أتاني ليل فدخل معي في فراشي > حتى مس" جاده جلدي ثم قال : باابنة. 
أبي بكر ذريني أتعبّد لربي . قلت : إني أحب قريك › لكني أوثر هواك , 


فقام إلى قْربة ماء » فتوضأ فلم يكثر صب الماء ثم قام يصلي » فبكى 
حتى سالت دموعه على صدره » ثم ركم فبکی » ثم سجد فبكى » ثم رفع رأسه 
فبكى » فلم يزل كذلك يبكي حىجاء بلال فآذنه بالصلاة » فقلت” : يارسول 
الله » ما يبكبك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ . قال : أفلا 
أكون عبداً شكورا ؟ و لا أفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى على : « إن في 
خلق ارات الارن واختلاف الليل والنهار لآنات لأولي الألباب » الذين 
يذ كرون الله قباما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
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ربنا ما خلقت هذا باطلا سحانك فقنا عذاب النار » . كان الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - يدعو ربه تعالى فبقول : « رب اجعلني لك » شّكاراً لك » 
ذكاراً لك » . 

والقرآن يحدثنا كذلك بأن الشكر صفة الأنسياء » فو إذن خللق من 
أخلاق النبوة » يقول الله تعالى في سورة النحل : « إن ابراهم كان أمة قاتتا لله 
حنبفا ولم يك من المشر كين » شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقم ». 
ويقول في سورة الاسراء : « ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً » . 
ويقول في سورة النمل عن سلمان : « قال هذا من فضل ربي لمبلوني أأشكر أم 
أكفر » . وقال عنه أيضاً : « فتسم ضاحكا من قوها وقال رب أوزعني أت 
اشک نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه » وأدخلني 
رمك ق عنادك الان 

وإذا كان أول من يُشذكر” هو الله - جل جلاله ‏ لأنه صاحب الفضل 
والنعمة والمنة » ولا منعم في الحقيقة سواه » فإنشكر الوالدين يأتي عقب ذلك» 
ولعل هذا هو ما يشير اليه قوله تعالى : « أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير »» 
وهو أيضا المفبوم من قوله عز من قائل : « وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا » . وشكرهما يكك ون بطاعتما وتوقيرهما » والاحسان في 
الأعمال والأقوال إليها » وعدم إيذائها ولو بأقل لفظ » وخفض جناح الذل 
فا تأدبا » ورحمتها) وهما كبيران » والدعاء لما » وصلة رحمها » وبر" من 
يحبان أو يعاونان ... الخ . ١ ١‏ 

ثم يأتي شكران' الناس ‏ لآن القرآن الكريم يقول : « هل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان » ؟ويقول أيضاً :و إذا حميت بتحية فحيوا بأحسنمنبها أوردوها». 

ولقد عنمت السنة النموية المطهرة بالحث على شكر الناس »2 فقال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - « من لم يشكر الناس” لم يشكر الله » لأن الذي لا 


. شكاراً ذكار؟ : كثير الشكر والذكر لك‎ )١( 
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يقدار صنيم الناس اميل معه » ولا يشكرهم عليه يكون مقصراً في حق الله 
عز وجل » وقد جاء في كتاب « النهاية » أن الله تعالى لا يقبل شكر الانسان 
على إحسانه إلبه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس > ويكفر معروفهم » 
لاتصال أحد الأمرين بالآخر . وقيل : إنمعنى الحديث هو ان من كان منطبعه 
وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لهم كان من عادته كفر نعمة 
الله وترك الشكر له . وقبل : معناه أن من لا يشكر الناس كان كمن 
لايشكر الله وإن شكره » کا يقول : لا يحمني من لا يحبك » أي أن بتك 
مقرونة بمحبتي » فمن أحبني يحبك » ومن لم يحبك فكك أنه لم يحبني . وفي 
رواية : « من لا يشكر الناس » . 


وقد أرشد الرسول - صلى اللهعليه وسلم - الى طريق الشكر للناسبقوله: 
« من أعطي عطاء فوجد فليجز به » ومن لم يجد فين » فإن من أثنى 
فقد شکر » ومن كتم فقد كفر » . ودقول ‏ صلى الله عليه وسلم - : « من 
صنع إلبك معروفا فكافئوه » فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له » حق 
تروا أنكم قد كافأتءوه » . ش 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : لما قدم الذبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
المدينة أتاه المهاجرون فقالوا : با رسول الله » ما رأينا قوم أبذل من كثير » 
ولا أحسن مواساة من قليل » من قوم نزلنا بين أظبرهم - يعنون الأنصار ‏ 
لقد كفونا المؤونة » وأشر كونا في المبنا - أي محل المناء والسرور حتى لقد 
خفنا أن يذهموا بالأحر كله » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا © ما 
دعوتم لهم وأئنيم عليهم » . 

وكذلك جاء في الحديث : « من صم إليه معروف” فقال لفاعله :جزاك 
الله خيرا » فقد أبلغ الثناء » . وهذا بالنسبة لامباجز غير القادر على الشكر 
المادي » وجملة : « جزاك الله خيرا » فيها ثناء بليغ » لأن فيها معنى الاعتراف 
بالعحز عن الشكر » وقائلما قد دعا الله ورجاه بأن يثيب صاحب المعروف 
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نبابة” عذه » والله واسع الفضل والعطاء » فلو أخنس الانسان في الدعاء 
لكان شكرا عظما . 
هذا وللصوفية أقوال كثيرة في تصوير الشكر » فقال بعضهم : « الشكر 


هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة » . وقال ثان : « الشكر معرفة العحز عن 


الشكر » . وقال ثالث : « الشكر اضافة النعم إلى 'مولمها بنعت الاستكانة 
له » . وقال رابع : « الشكر أن لا ترى نفسّك أهلا للنعمة » . وقال خامس : 
« الشكر استفراغ الطاقة » . وقال سادس : «الشكر التلذ اذ بثنائه » على ما لم 
تستوجب من عطائه » . 

اللبم اجعلنا أهلا لنعمتك » ووفقنا لواجب ذكرك وشكرك . 1 


١١ 


ع 0 


كلمة « الرحمة » في لغة العرب تدل على الرقة والعطف » والرأفة والمغفرة» 
والرحم علاقة القرابة > والرحم المبالغ في الرحمة » والرحمة کا يقول العاماء 
رقة تقتضي الإحسان الى المرحوم وقد قل تارة في الرقة المجردة » وتارة 
في الاحسان الجرد منالرقة » نحو : : رحم الله فلانا “وإدا نسب وصف الرحمة إلى 
الله تعالى فلا براد به إلا الاحسان الجرد من الرقة ‏ كا يقول الأصفهاني - وعلى 
هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال » ومن الآدميين رقة وتعطف » وعلى 
هذا جاء الحديث القدسي : « أنا الرحمن » وأنت الرحم » شققت اممك من 
اسمي » فمن وصلك وصلته » ومن قطعك قطعته » فبذا إشارة إلى أن الرحمة 
منطوية على معنيين : الرقة والاحسان » فر كز الله تعالى في طبائم الناس الرقة > 
وتفرد بالاحسان . 

وقد يعبر عن الرحمة بكامة « لين الجانب » کا في سورة آل عمران : « فا 
رحمة من الله لنت لهم » > وقد يعبر عنما يخفض الجناح » كا في سورة الحجر : 
« واخفض جناحك للمؤمنين » وني سورة الاسراء : « واخفض لما جناح الذل 
من الرحمة » . 

والرحمة فضملة إسلامية قرآنية » تدل على قوة صاحببا ونبله » لأنه لا 
SSC E‏ سرام » لهو يسن 10م الآخرين» 
بالق ارب ابم “ويخفف عنهم حيما يستحقون التخفيف . 
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والرحمة خلت لايتناقى مع التأديب اللازم والعقاب المناسب » والله وهو 
خير الراحمين لم تناف رحمته الشاملة الكاملة مع عقوباته التي حددها»وز واجره 
التي توعد ها لأن تشريع الله الحكم يمضي بين الترغيب والترهيب على 
ضراط سواء . 1 

ولبست الرحمة خلق ضعف کا يزعم بعض الزاعمين » لأن الرحمة الأصلة 
هي التي تنبعث عن قدرة ذاتية تستطيم أن ترت عتارفة وصارحة 2 و لکا 
تقدر الظروف > وتشعر بالمشاركة الوجدانية »فتتنازل عن بعض حقها عنطيب 
خاطر > وتترفق يمن يستحق الترفق واللين »فبي في الواقم قوتان لا قوة واحدة 
قوة الاقتدار » ثم قوة التحكم في النفس ماما على أن ترحم > وقد كانت قادرة 
عل أن تقسو وتعنقه : 

وللرحمة مواطن كثيرة > فبناك موطن الرحمة بالأبوين » والرحمة بالأولاد 
والزوجات » والرحمة بالأقارب. وذوي الأرحام » والرحمة باليتامى والمساكين 
والضعفاء كا مرضى والمصابين وذوي العامات > ثم الرحمةبالحدوان » وهكذا 
تتسم آفاق الرحمة حتى تشمل جوانب فسيحة من الحماة » وعدداً ضخماً 
من الأحباء . 

وقد حث القرآن الكريم على التحلي بفضيلة الرحمة مم أحقى الناس بمذه 
الرحمة وم الآباء والأمبات » فقال القرآن في سورة الاسراء : « وقضى ربك 
ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاما 
فلا تقل لما أف“ ولا تنبرهها وقل ما قولا كرما » واخفض لما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمها كما ربياني صغيرا » . 

يذ كر بعض المفسرين - وهو القرطبي - قي قوله تعالى : « واخفض )| 
جناح الذل من الرحمة » أن هذه استعارة في الشفقة والرحمة بها “والتذلل لما» 
وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا ناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده > 


. أف : كلمة تضحر‎ )١( 
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رالذل هو اللين » فينبغي بحم هذه الآية أن يحمل الانسان نفسه مع أبويه في خير 
ذلة » في أقو اله وسكناته ونظراته » ولا يحد الما النظر . 

وقوله تعالى « من الرحمة » لبيان الجنس » أي ان هذا الخفض يكون مسن 
الرحمة المستكنة في النفس » لا بأن يكون ذلك استعولا » ثم أمر تعالى عماده 
بالترحم على آباُم والدعاء لحم » فيقول للانسان إنه يحب علمك أن ترحمها كا 
رحماك » وترفق بها كما رفقا بك » اذ تولياك صغيرا جاهلا محتاجا » ف ثراك 
على أنفسها » وأسهرا لبلا » وجاعا واشبعاك » وتعريا وكسواك » فلا تحزيها 


الا ات يلعا من اا ا لحد“ الذي كنت فيه من الصغر » فتتولى منها ما تولا 


. منك » ويككون هما حمنئذ فضل التقدم‎ ٠ 
واوةت قران الى أن علاقة الزوج بزوجته ينبغي أن تنهض على المحسة‎ 
والرحمة . فقال في سورة الروم : « ومن آناته أن خلق لکم من أنفسكم‎ . 
أزواجا لتسكنوا الما وجعل بينكم مودة ورحمة » ان في ذلك لآيات لقوم‎ 
يتفكرون » . والرحمة بين الزوجين تتطلب المعاشرة بالمعروف »> واحتّالالهفوة‎ 
. وصاع ال جيل‎ 

وكذلك وصف القرآن الكريم أتباع جمد عليه الصلاة والسلام » الذين 
استحابوا له وساروا معة » بأنهم رحماء فا ببنهم » فقال في سورة مد : « جمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينم » » وأشار إلى مثل هذا 
حين قال في سورة المائدة : « بايا الذين آمنوا من برتد منككم عن دينه فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » . 

وجعل القرآن من صفات المؤمنين أن يوصي بعضهم بعضا برحمة الضعيف 
والتعطف عليه » فقال في سورة البلد : « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة » . وحذر من الافساد في الأرض وجعله قرينا لتضييع 
معاني الرحمة من النفوس » فقال في سورة جمد : « قبل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أر حامكم » وتقطيع الأرحام كناية عن ترك 
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المودة والتواصل © وعن قاد العلاقات: : 

ويدل على جلال صفة « الرحمة » أنها صفة من صفات الله عز وجل > وقد 
ذكر القرآن الكريم ذلك في جملة آيات » فقال في سورة الأنعام : « كتب على 
نفسه الرحمة » . وفيها : « ورب الغنيذوالرحمة»وفيسورة يوسف : «قالله خير 
حافظا وهو أرحم الراحمين » وفي سورة المؤمنون : « وقل رب اغفر وارحم 
وأنت خير الراحمين » وفي سورة غافر : « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعاما » 
وهناك عشرات من الآيات الكرية جاء فمها وصف الله تعالى بالرحمة . 


ونجد كل سورة من سور القرآن الكريم مبدوءة بقول الله جل جلاله : 
« يسم الله الرحمن الرحم » . ولفظ الرحمن كا يقول بعض المفسرين يدل على 
منتصدر عنه آثار الرحمة بالفعل » وهي إفاضة النعم والاحسان » ولفظالرحم 
يدل على منشأ هذه الرحمة والاحسان » على أنها من الصفات الثابتة الواجمة » 
فالرحمن هو المفيض النعم بسعة وتجدد لا منتى لها » والرحمن هو الثابت له 
وصف الرحمة لا يزايله أبداً . ويقول الامام جمد عبده : « الرحمن الرحم 
مشتقان من الرحمة » وهي معنى يلم بالقلب فيبعث صاحبه > ويحمله على 
الاحسان الى غيره » وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشير » لأنه 
في البشر ألم فيالنفس شفاؤه الإحسان» والله تعالى منزه عن الآلام والانفعالات 
فالمعنى المقصود بالنسمة المه من الرحمة أثرها وهو الاحسان » . 

وبعض العاماء برى أن كلمة « الرحمن » تفيد معنى الرحمة الشاملة التي 
تشمل المؤمنين وغبرم ».وأن كلمة « الرحم » تفيد معنى الرحمة المقصورة على 
المؤمنين » ولذلك يقال : الله تعالى رحمن الدنيا رحم الآخرة » وذلك أرن 
إحسانه في الدنيا يعم المؤمنين والكافرين » وفي الآتمرة يختص بالمؤمنين » وعلى 
هذا قال القرآن المجيد : « ورحمتي وسعت كل شيء فسأ كتمها للذين يتقور:. » 
تنبيبا على أا في الدنيا عامة المؤمنين والكافرين » وأا في الآخرة 
مختصة بااؤمنين . 
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وقد يعاون على هذا الفهم أن القرآن يقول في سورة الأعراف : « إن رحمة 
الله قريب من الحسنين » . وقد علق الامام ابن القيم على هذه الآية في « بدائع 
الفوائد » بقوله : « وقوله : « إن رحمة الله قريب من المحسنين» له دلالة 
منطوقه > ودلالة بإعائه وتعليله » ودلالة بمفبومه » فدلالته بمنطوقه على قرب 
- الرحمة من أهل الاحسان » ودلالته يتعامله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق 
بالاحسان » فهو السبب في قرب الرحمة منهم “ودلالته بمفبومه على بعد الرحمة 
من غير الحسنين . فبذه ثلات دلالات لبذه الملة . 

وإنغا اختص أهل الاحسان يقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم 
الراحمين »> وإحسانه تعالى إِنما يكون لأهل الاحسان » لآن الجزاء من جنس 
العمل » فكا أحسنوا بأعالهم أحسن إليهم برحمته . وأما من لم يكن من 
أهل الاحسان > فإنه لما يعد عن الاحسان بعدت عنه الزحمة » بعداً ببعد » 
وقربا بقرب > فمن تقرب بالاحسان تقرب الله اليه برحمته » ومن تباعد عن 
الاحسان تباعد الله عنه برحمته > والله سحانه يحب الحسئين » وسبفض من 
لبس من المحسنين » ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه > ومن أبغضه 
ر انعد كن ويته © ا اة غا ما فر قعل لار اا كان هاا 
ل ا که 


% 


والرسول عليه الصلاة والسلام هو امثل الأعلى والقدوةالحسنة لأهل القرآن › 
وقد وصفه التنزيل المحبد في أكثر من آية بفضملة الرحمة » فقال في سورة آل 
عمران : « فب) رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 
إن الله يحب المتوكلين » . وقال في سورة التوبة : « لقد جاءك رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » . وقالفي 


١5 


سورة الأنساء : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » الى غير ذلك من الآيات . 
ولقد تحدث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن صفة الرحمة في نفسه 
الشريفة » فجاء عنه أكثر من حديث حول هذه الصفة » فقال : « أنا رحمة ٠‏ 
و ا ولت را واا و 
وذكتّر بثوابها وحسن عاقبتها » فقال : « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك 
وتعالى » . وقال : « إنا برحم الله من عباده الرحماء » . وقال : « ارحموا من 
في الأرض برحمک من في الساء » . وقال :« من رحم ولو دببحة عصفور رحمه 
الله يوم القيامة » . وأنذر من يتنكر لفضيلة الرحمة » فقال : « لا “تنزعالرحمة 
إلا من شقى ي » وقال : « لبس منا من ل برحم صغيرنا وم يوقر كبيرنا » . وكأن 
الامام علي بن أبي طالب اهتدى بهذا الحدي النبوي فقال في « نج البلاغة » هذه 
العبارة : «لمتأس صغير كم بکبیرک » وليرأف كبي رك بصغير كم » . 

وما أكثر المواقف التي تحلت فيبا رحمة رسول الله صلى الله 0 وسلم » 
ويكةي أن يعود الانسان الى كتاب مبسوط من كتب السيرة أو الشمائل > 
لمجد الفيض الكبير الكر يم من الأدلة والشواهد على رحمة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام التي اتسعت وانفسحت » حتى شملت الجوانب العديدة من الحياة 
والاحماء . لقد رحم الصغير والكبير > ورحم القريب والبعيد » ورحم الراشد 
والشارد » ورحم الصديق والعدو » ورحم الانسان والحموان » وحسينا أن 
نتذ كر هنا أنه القائل : « دخلت امرأة ألنار في هرة حبستما » فلا هي أطعمتها 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض''' » وهو الذي أخبر بمغفرة الله تعالى 
لامرأة خاطئة سيا يا كلا اتشد نه الفط فة : 

ولقد بلغ من رحمته أنه كان يصلي بالناس رجالا ونساء “وفي نيته أن يطيل 
صلاته استلذاذاً لها » واستغراقاً فبها “واستيشاراً بها » ولكنه يسمع بكاء طفل » 
فبخفف في صلاته رحمة بالطفل الباكي » لعله في حاجة الى رعاية > ورحمة” 


. خشاش الارض : ما يصلح لأكلبا ما هو مطروح عل الأرض‎ )١( 


¥ 


بأمه التي تصلي خلف الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم > حت لا تقلق 
على وليدها . 
وقد علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتحلى بفضملة الرحمة في كثير من 
المواطن » وقد فصلت السنة هذه المواطن > ومنها موطن المعاملة للخدم والفعلة 
الذين يعملون » فقال : « من كان أخوه تحت يده ( أي يخدمه ) فليطعمه ما 
بأكل » وليلبسه ما يلبس » ولا تكلفوم من العمل ما يغليهم فإن ڪلفتموم 
فأعينوهم » . 
وها هوذا صلوات الله وسلامه عله برى عائشة تركب جملا توجبه يمينا 
وشمالا في شيء من الحدة » فقال لها : يا عائشة » علمك بالرفق »2 فإنه لا يدخل 
في شيء إلا زانه » ولا ينزع من شيء إلا شانه » . 
هذا ومعنى الرحمة قريب من معنى الرفق » وقد تحدث الغزالي في « إحماء 
علوم الدين » عن فضيلة الرفق فقال : « اعلم أن الرفق مود » ويضاده العنف 
-والحدة » والعنف نتيجة الغضب »2 وقد يكون سسسها شدة الحرص واستيلاؤه » 
بحيث يدهش عن التفكر » ويمنع من التثبت » فالرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها 
إلا حسن الخلق »ولا بحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة »“وحفظها 
على حد الاعتدال . 
00 . ولأجل هذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق > وبالغ فيه » 
فقال : « يا عائشة , إنه من أعطي حظته من الرفق فقد أعطي حظه من خير 
٠‏ الانيا والآخرّة » ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا 
والأخرة : 
ثم ساق طائفة كريمة من الأحاديث » أسانيد بعضها ضعيفة » ونترك هذا 
الضعيف »© ونورد ما يلى : ٠‏ 
3خ إن اله لظي عل ارقي ماب عل ا ى ]ذا انتب اعا 


. الخرق + الم وسوء التصرف‎ )١( 


۱۲۸ 


أعظ اه من الرفق » وما من أهل دمت در مون الرفق إلا 0 موأ بحمة الله تعالى 5 

. ويعطى عليه ما لا بعطى على العف‎ ٤ إن الله رقمى دحب الرفق‎ E 
e 

ه- أيما وال ولي فرفتی ولان رفست الله تعالى به يوم القامة . 

. تدرون من بحرم على النار يوم القيامة ؟ كل هين لين سمل قريب‎ - ٦ 

ولقد خطب عمر نَ الخطاب دوما ف عماله بحدهم على اللن والرفق والرحمة 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « أا الناس » أيتها الرعية » إن لنا علمم 
حةا : النصيحة بالغيب » والمعاونة على الخير » أيتبا الرعاة > إن لارعية عل 
a>‏ ¢ فاعاموا أنه لا شىء أ الى الله ولا أعز 2 من حلم إمام ورفقه 2 ولىس 
بالعافىة د ظېر ده ¢ برزی العاقشة من دونه ¢ ٠‏ 

وحاء ف اهر 0 العلم خامل اأۇمن ¢ والحلم وزبره 4 والعقل دلمله ¢ 
0 قسّمه » والرفق والده » واللين أخوه » والصير أمير جذوده » . 

م هنا الشات ١‏ على فضملة الاين والر حم إنك أنت إا رحهن الرحم . 


0 اخلاق القرآن - )٩(‏ 


الاعتبار 


إن مادة « عبر » كا يذكر « معجم مقاييس اللغة » لها أصل واحد يدل على 
النفوذ والحضي” في الشيء » والعاير هو الناظر في الشيء “ والعيرة كالموعظة 
ما يتءظ به الانسان ويعمل به ويعتبر لمستدل به على غيره » والعميرة ‏ بفتح 
فسكون ‏ هي الدمع لأنه حري » والاستعبار تحاّب الدمع » وفي حديث أبي 
بكر أنه ذكر النى صلى الله عليه وسلم ثم استعبر فيكى . 

والعبر ة - بكسر فسكون ‏ هي الحالة التي يتوصل بها العاقل من معرفة 
المشاهّد إلى ما ليس بشاهّد »> والعبرة أيضا هي الدلالة الموصكلة إلى اليقين » 
المؤديّة إلى العم » وهي من العبور » كأنها طريق يعبر به » ويتوصل به إلى 
المراد » وقبل : العبرة هي الآية التي يعبر بها الانسان من منزلة الجبل إلى منزلة 
العلم » وقد جاء في حديث ابي ذر : فماكانت صحف موسى ؟ . قال : كانت 
عبراً كلبا . ومن طبمعة المعتبر بالأشياء أو بالآيات أو الأخيار أن تتكون له 
صفة يقتدر بها على ترك الجبل وباوغ العام حسيما يلوح. له من عبر . وحيذا يقول 
الحق حل حلاله : « فاعتيروا نا أولي الأبصار » كأنه قد قال وهو أعلم بمراده : 
انظروا إلى مدن" فعل ما فل »© فجّوزي ما جوزي به » فتجنبوا صنيم 
الأثمرار من السابقين » لثلا ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك . 

وفي مادة « العبرة » معنى الضبط والتمميز » ولذلك تقول اللغة : عبّر 
الصيرفي* الدنانير تعبيراً : أي وزنها ديناراً ديناراً . وفيها معنى البيان 
والإيضاح » ولذلك يقول القرآن الكريم : « يا أيها اللا أفتوني في رؤياي 


خرن 


إن كنتم للرؤيا تعبرورن » أي تفسروم ا بيمان المعنى الحقيقي المراد من 
المءنى الخال . 
وفىالاعتسار معدى الإحساس بدلاللات الآنات ¢ سواء أكانت حدسمة أم 
بي 3 


او وفيه معنى التأمل والتفكر » مما بر نفس المعتبر فضملة التأثر 


بالعظة » والاستحابة لانصصحة ٠‏ والتقمل للتوجمه» والإفادة من سابق التحارب» 
أو قائم الدلائل والمشاهد » وقد أمر القرآن الكريم بالاعتبار » فقال في سورة 
الحشر : « فاعتيروا با أولى الألماب » وريط بين العبرة ومواطنها المتعلقة با 
SENE‏ كرق بو SEES‏ ومسي دزا 
يقول في سورة النحل : « وإن لك في الأنعام لعبرة نسقييم ما في بطونه من بين 
فرث )0 
لك في الأنعام لعبرة نسقييعي ما في يطوتها »> ولك فما منافم كثيرة ومنها 
تأ كلون » . ويقول في سورة الثور « بقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعيرة 
لأولي الأبصار » . 


ودم لما خالصا سانغا لاشاربين » . ويقول فى سورة المؤمنون: « وإن 


ولك أشار القرآة الكريم إن غزوة بدن ق سوزة آل عنزان فقال : ون 
كان لك آية في فئتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة © برونهم 
مثليهم رأي العين4والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك اعبرة لأولي الأبصار». 
وجاء « تفسير المنار » فتحدث عن معنى الآية » ثم أشار إلى فضملة الاعتيار التي 
ينوه ہا كتاب الله تعالى وبوحه إلا » فقال فما قال : | 

« وحمل القولى أن الآية ترشد إلى الاعتمار ستل الواقمة المشار إلسبا:( يعن 
غزوة بدر ) التي غلمت فمها فة قلملة" فئة كثيرة بإذن الله » ولذلك قال : ( إن 
فاذلك لكرة لاون ا مساب اسان ا الى | ات 
فا علقت امه التأمل في الأمو و#زفية “انناف هنا دالا ان سوا 


بقوله : ( هم قلوب لا يفقبون بها » وهم أعين لا يبصرون بها » وهم آذاات 


. الفرث : ما في الكرش من فضلات الطعام‎ )١( 
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لا يسمعون بها » أولثك كالأنمام بل م أضل؛ » أولئك م الغافلون ) 

وقال بعض المفسرين إن الأبصار هنا بمعنى البصائر والعقول من باب المجاز > 
وقال بعضوم : يعني بأولي الأبصار من أبصروا بأعينهم قتال الفئتين » وما 
ذكرتئه' أظهر “ول حفط عن الأستاذ الإمام من هذا 0 ء وإِنماة تكم عن 
العبرة فقال ما مثاله مسو طا( مزد ود فمه : 

وجه العبرة أن هناك قوة فوق جميع القوى 5 تؤيّد الفئة- القاملة فتغلب 
الكثيرة بإذن الله . وقد ورد في القرآن ما يمكن أن نفهم به سنته تعالى في مثل 
هذا التأبيد » لأن القرآن يفسّر يعض بعضا » ويحب أخذه محملته. بل هة 
الآية نفسها تهدي إلى السر في هذا الاصر » فإنه قال : ( فئة تقاتل في سيبل 
الله ) » ومتى كان القتال في سيمل الله أي سبيل حماية الحق والدفاع عن 
الدبن وأهله - فإن النفس تتوجه إلنه كل ما فيها من قوة وسُعور ووجدان . 
وما يمكنها من تدبير واستعداد » مم الثقة بأن وراء قوتها معونة الله وتأييده» . 

ولقد عاد الكتاب المجمد إلى التنويه يشأن العبرة والاعتبار فقال في ختام 
سورة يوسف : « لقد كان في قصصمم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا 
دفر ی ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل" شيء وهدى ورحمة” لقوم 
يؤمنون » . وجاء في « تفسير سورة يوسف » للبيطار أن أولي الآلباب مم 
أصحاب العقول الراجحة » لأن أل البصيرة والرؤية من العقلاء هم الذين 
يمتبرون بعواقب الأمور الى تدل علبها أوائلها ومقدماتها » بعد التأمل في 

وصفاتها ؛ وأما الأغرار الغافلون > والظالموت المعاندون » فلا يمرنورت 

عقوم على الاستقلال في 0 > والاعتبار مما جرى على الأفراد والأمم > فلا 
يفيدهم النصح والتذكير » ولا سوء العاقية والمضير . 

ويقبل الرازي ٤‏ الآية تفسها : « اعم أن الاعتبار عمارة عن 
العبور من الطرف اللوم إلى الطرف الجحمول › والمراد منه التأمل والتفكر » 
ووه الاعتبار بقصصهم أمور 

الأول : أن الذي قدر على إعزاز بوسف » بعد إلقائه في ال جب" > وإعلائه 


رضن 


بعك خمسة 2 السحن » و قلسكه مصر تعد أن كانوا دظنون به أنه عبد فم 0 
وجمعه مع والديه وإخوته على م أت ٤‏ دعك المدة الطودلة ٤‏ لقادر” على إعزار 
عل صلى الله عل وسلم وإعلاء کته 5 

الثاق : أن الإشبار غنه جار جرى الإشانعن القت فكو معجرة 
دالة “على صدق عمد صلى الله عليه وسلم . 

الثالث : أنه ذكر في أول السورة : ( نحن نقص علمك أحسن القصص ) + 
ثم ذكر في آخرها : ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألياب ) تنبيها على أن 
حسنهذه القصة إِنما كان بسدب أنه حصل منما العبرة ومعرفة الحكة والقدرة . 
من قال : المراد قصص الرسل > لأنه تقدم في القرآن ذكر قصص سائر الرسل : 
إلا أن الآ ولى أن يككون المراد قصة بوسف عليه السلام. فإن قمل : م قال عبرة 
يل الآلياف 4 6 أن قوم 502 صلى الله عله وسلم كانوا دوي عقول وأحلام 0 
وقد كان الكمير مسوم تعتير دل اك 51 فلا 3 إن ا كانوا متمكنين من 
الاعتمار. والمراد من وصف هذه القصة بكونما عبرة كونئها يحسث يكن أرن 
يعتبر بها العاقل . أو نقول : المراد من أولى الألباب الذين اعتبروا وتفكروا 
وتأملوا فبها » وانتفعوا معرفتما » لآن أولي الالياب لفظ يدل على المدح والثناء» 
فلا يلبق إلا عا ذكرنا » . 

ونحن نفهم من هذا الان أن فضيلة الاعتيار بالوقائع والأعداتك والأخباز 
الماضدة أو اللاحقة 3 ھی هن صب العقلاء الفضلاء الدين دنظرون ويتفكرون 
و درون ¢ فتتأثر قلويهم التي عا عاموا أو شاهدوا ¢ و نسحب أرواحهم 
لدواعى الخير والەر 4 وتناصرف ذفو سوم عن وساوس اشر ودواعی الإم ۰ 

ونفهم أنضاً أن خير ما يدث اضواء الاعتبار في صدر الانسان العاقل هو ما 
قصه القران المجدد دن قصص واثماء» فخير الحديث كنات ألله حل وعلا؛ ومن 
ادى من الله حديما : 


ونفمم كذلك أن من ير على العظة او العبرة » دون أن يدر كبا او يتأثر بها 


رضنا 


او يعتبر عندها » يكون كمن فقد العقل » او فقد المصر » ويكون قد تملد 
شُعوره وإحساسه » وين تفكيره وإدراكه » | سين بل هم اضل 
ومن م يجمل الله له نوراً ف له من نور . 

ويقبل النسابوري لحدثنا ايض عن آية سورة بوسف السالفة الذكر > 
فمذكر ان العبرة نوع من الاعتبار » وهي العبور من الطرف المعلوم إلى الطرف 
المجهول » ووجه الاعتبار على العموم ان يعم الانسان أنه لا خير إلا في العمل 
الصالح » والتزود بزاد التقوى » فإن الملوك الذين عمروا البلاد “ وقبروا العباد» 
ثم لم براعوا حى الله في شيء من ذلك » ماتوا وانقرضواء وبقي الوزار والوبال 
عليهم » والذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب > وإعلاء أنه بعد 
سحنه > واجتّاعه بأهله بعد غربته » قادر على نصر محمد وإعلاء كته . 

ودقص القرآن الكريم علينا قصة موسى باختصار في سورة النازعات > ثم 
يعقب عليها بقوله : « ان في ذلك لعبرة لمن خشى » اي إن فما قصنّه الله تعالى 
من قصة موسى وفرعون اعبرة وموعظة ان يخاف الله ويخشى عقابه » ولمن له 
عقل يتدبر به عواقب الأمور ومصائرها ؛ فبنظر في حوادث الماضين واحوال 
الحاضرين »2 ويتعظ بها » ثم يعقب القرآن على ذلك بعرض صور من كتاب الله 
المنظور » وهو الكون لمفجنّر في نفس المؤمن الواعي ينابي ع هذا الخلق 
الكريم » وهو الاعتبار » فيقول عقب ذلك مباشرة : « أأنتم أشد خلا أم 
السماء بناها » رفع سمكها فسواها » واغطش ليلها واخرج ضحاها » والآرض 
بعد ذلك دحاها > اخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال ارساها » متاعا لك 
ولأنعامم "١‏ » . ثم يتسم ذلك بذكر العاقبة التي ستختلف باختلاف الناس ما 
بين بر وفاحر »> او صالح وطالح » او معتبر وغافل > فيقول : « فإذا جاءت 
الطامة الكبرى » يوم يتذكر الانسان ما سعى» وبرزت الجحم لمن يرى فأما من 


: ممكبا : أي ثخانتها . وأغطش : أظلم . وأخرج ضحاها : أبرز تهارها . ودحاها‎ )١( 
. بسطما . ومرعاها : أقواتها . وأرماها : ثبتها‎ 
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طفى ٤‏ وآثر الحياة الدنيا » فإن الجحم هي المأوى » وأما من خاف مقام ريه 
ونهى النفس عن اهوى » فإن الجنة هي المأوى » . 

وإذا كان القرآن المجيد قد تحدث عن فضيالة الاعتبار هذا الحديث الواعظ 
الناصح > فإن رسول الله صلى الله عليه وس وقد ازال العبرة والاعتبار 5 
نهاية الحديث المنسوب إلمه الذي يقول : « أوصاني رلي بتسم أو 2 متا 
أوصاني بالاخلاص في السر والعلانية » والقصد في الغنى والفقر ل 5 
الرضى والغضب » وان أصل من قطعني » وأعطي من حرمني © وأعفو حمسن 
ظامنى » وان تكون نطقى ذكرا > وصمتی فكرا “> ونظري عبرا » . 0 
ادر هنا قد ذكر ماد الاعتبار الذي ينذا عب امل د الط واک 
فإنه في مقام آخر قد اسار إلى هذا الاعتبار وإن م تصرح عمادته أو اسه 0 
في قوله : « إن الرائد لا يكذب أهلى » والله لو كذيت الناس جما ا کذبتک» 
ولو عششت الاس - جا ما غششةت؟ »والله الدي لا إله إلا هو لتهوتن کا تنامون» 
لعن كا تستيقظون > ولتحاسسن على ما تعملون . ولتحزو'ن ' بالاحسارن 


إحسانا » وبالسوء سوءا > وإ نها لحنة أبداً »أو لار اذا 2ن . 


0# 


وإذا رحعنا إلى كناك 2 er‏ اللاغة « وحجدنا الإما م علي س أبي طالب ردي 
الله عنه وکرم الله وجهه ٤‏ يكرر الاشارة إلى العيرة والاعتمار » فنراه مخ 
دقول: 2 إا دنظر المؤمن إلى ادنا رہن الاعتمار “ودقتات منها سطن الازط رار 
ويسمع منها بأذن القت ا ٠‏ وفي موطن ٠‏ ثان دقول 4 
« او ليس لک في آثار الآ ولين مزدجر “وف اال الوكين شصرة وشت 
إن كنتم تمقلون ؟ او م تروا إلى الماضين 0 لا يرجءون 4 وإلى الخلف الماقين 
لا سقون 1 أو لسم ترون اهل الدنيا. عدسون ويصمحوت على احوال ستى ¢ 


E‏ ت ب 
قفممت يسك “© وآخر يعرى ¢ وصردع ممثلى ل وعائد دود 6 وآاخر بنفسه 


١و‎ 


يحود » وطالب للدنيا والموت دطله » وغافل ولمس يغفول عنه > وعلى أثر 
الماضي عضي الباق €. 

وفي موطن ثالث يقول PD:‏ إن الأموز ادا استہہت اغتس اخرها بأو ها © . 
ويعلق على هذا ابن ابي الحديد في شر حه لنبج البلاغة فقول : « وذلك ارنف 
المقدمات تدل على النتائج » والأسباب تدل على المسببات » وط كان الشيئان 
لسا عل ومعلولا » وإنما بينها أدنى تئاسب » فيستدل محال أحدهما على حال 
الآخر » وإذا كان كذلك . واشتبهت أمور على العاقل الفطن» ولم يعام إلى ماذا 
تؤول > فانه يستدل على عواقبها بأوائلبا » وعلى خواتما بفواتحهاء كالرعية ذات 
السلطان الر كمك الضعيف السياسة » إذا ابتدأت أمور ملكته تضطرب › 
واستمهم على العاقل كيف يككون الحال في المستقبل » فانه يحب عليه أن يعتبر 
أواخرها بأوائلها . ويعلم أنه سيفضي أمر ذلك المدُلْك إلى انتشار وانحلال في 
مستقبل الوقت » لأن الحركات الأولى منذرة يذلك > وواعدة بوقوعه » 
وهذا واضح € ش 

وفي موطن رابع يقول الإمام علي ومن حأسب دفسه ربح» ومن غفل عنما 
خسر » ومن خاف أمن > ومن اعتبر أيصر » ومن أيصر فهم © ومن فم علم ». 
أن تحاسموا » . وقوله : « من خاف أمن » أي من اتقى الله أمن عذاده يوم 
القيامة وقوله چ ومن اعتس انط ع« أي من قاس الأمور بعضما يعض € 
واقعظ بآيات الله وأيامه » أضاءت بصيرته » ومن أضاءت بصيرته فېم ٤‏ ومن فهم 
فالجواب 4 إن الفوم ها هنا هو معرفة المقدمات ¢ ولا داسك أن عقب معرفة 
المقدمات معرفة' النتيجة » فمعرفة النتمجة هي العلم » فكأنه قال : من اعتبر 
تنور قله پنور الله تعالى » ومن تنور قلمه عقل المقدمات البرهانية » ومن عقل 
المقدمات البرهانية عام النتيجة الواجبة عنما » وتلك هي الثمرة الشريفة التي في 


مكايا كفي E‏ 


۳٦ 


وفي موطن خامس يقول الإمام : « ما أكثر العبر وأقل الاعتبار » . وفي 
الشرح تأتي هذه العبارة : 
« ما أوجز هذه الكامة » وما أعظم فائدتها . ولا ريب ان العير كثيرة 
جداً » بل كل شيء في الوجود ففيه عبرة » ولا ريب أن المعتبرين بها قليلون » 
وأن الناس قد غلب عليهم الجبل والهوى » وأردام ١‏ حب الدنيا» وأسكرهم 
خمرها » وان البقين في الأصل ضعيف عندهم » ولولا ضعفه لكانت أحوا هم . 
غير هذه الأحوال . 


ينكين 


هذا وللاعتمار عند الأصحاء من الصوفية ثأن وأي ثأن » فان الصوني 
الصادق هو خير من ينظر ويفكر ويعتبر » وخير من بنذ كر على الدوام قول 
القاثئل : 

وفي كل سَىء له آبة تدل على انه الوأحد 

وما اكثر ما يثيره الاعتبار في نفس هذا المتدير المعتبر من لواعج الخشية 
ودوافع التقوى ¢ ومن هذا راا الإمام ان القم ف کتاره : «مدارج السالكين» 
يشرح لنا كيف يستلزم الاعتبار” الانتفاع بالعظة عند القوم “فيقول : « الانتفاع 
بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرحاء > فيتحرك العمل < طلا 
الخلاص من الخوف » ورغية في حصول المرجم . والعظة هي الأمر او النبي 
المعروف بالترغسب والترهيسب 5 والعظة نوعان : عظة بالمسموع وعظة بالمشود 4 
فالعظة بالمسموع الانتفاع عا دس معه من الهدى والر شد ¢ والنصائح الى حاءت 
على لسان الرسل وما أوحي إليهم » و كذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح 
ومرشد ف مصالح الدين والدنا 5 والعظة بالمشيود الانتفاع ا براه ودشهسده ف 


. أرداهم : أهلكمم » والردى هو الفلاك‎ )١( 
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0 - العالم من مو اقع العبر وأحكام القدر ومجاريه » وما يشاهده من آيات الله الدالة 


على صدق زسله . 

واما استبصار العبرة فو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة 
الاستحضار » لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات 
والعبر » فمو يظفر بها بالتفكر > وتنصقل له وتتجلى بالتذكر » فيقوى العزم 
على السير بحسب قوة الاستبصار > لأنه يوجب تحديد النظر فيا حرك المطلب » 
اذ الطلب فرع الشعور » فكاما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر' القلب اليه » 


وكاما اشتغل الفكر به ازداد الشعور' به » والتسصر فىه » والتذكر له » . 


ويقول أبو عبد الله السجزي الصوفي : « العبرة أن تحمل كل" حاضر غائيا » 
والفكرة ان تجعل كل غائب حاضراً » . ويا للها من طاقة روحبة اخلاقة لا 
يقتدر عليها الا السابقون في التحلي بمكارم الأخلاق . و كذلك يقول حاتم الأصم 
الصوفي : « الشهوة ثلاثة : شهوة في الا كل > وشهوة في الكلام » وثهوة في 
النظر > فاحفظ الا كل بالثقة » واللسان بالصدق » والنظر بالعارة » . 

نسأل الله جل جلاله أن يحعلنا من اهل العبرة والاعتبار : « إن في ذلك 
لذكرى ان كان له قلب » او ألقى السمع وهو شيد » . 


١4 


اتتذكر 


كامة « التذكر » مشتقة من مادة الذكر > والذكر ضد النسيان » يقال : 
ذكرت الشىء وله و لسرم عاو عليه الذكر باللسان > وانما سموا الذكر 
باللسان كر لآنه دلالة” على الذكر القلى > غير أنه لما كثر اطلاق الذكر عا 
القول اللساني صار هو السابق الى الفهم . وهم يقولون : اجعلى هذا الشيء منك 
على ذأ کر - بضم الذال ‏ أي لا تنسه » والذكر أيضا يراد به العلاء و الشرف» 
ومنه قوله تعالى في سورة الزخرف : « وانه لذكر لك ولقومك . 

والذكر يقال تارة وبراد به همئة” النفس التي يمكن بها أن يحفظ الإنسان 

ما يقتنيه من المعرفة > ويقال أيض] لحضور الشيء في القلب > وقد يكون الذكر 
عن نسمان» وقد يكون عن ادامة الحفظ»أي اسار دن ع مدي أو غات 
أو الاحتفاظ بشيء موجود قائم . ويقول الطبرسي في تفسيره ا و 
المعنى للنفس ؛ وقد كون بالقلب »© وقد يكون بالقول » وكلاها عضر به 
ال معتى للتقس »© وفى. كر الاننتعال يقال الد كز بعد النسنان »ولس ذلك 
ون لا کون الا بعد ذسمان» ان من ضيه الى ءا لول ر اة 
أو الخطور باليال ذاكر” له > وأصل التنبه على الشىء»فمن ذكرته شا فقد نمبته 
عليه “> وإذا ذكر بنفسه فقد تمه عليه . 1 

والفرق بين الذكر والخاطر هو أن الخاطر ماعر بالقلب > ولكن الذكر کا 
عرفنا قد يكون بالقلب والقول . والتذكر - في عرف الأخلاق - قضمببة 


عل الإنسان ہی ٤‏ ' القلب وس طل الضمير € 5 رهقت الإحساس رقمق الشغور 5 


۳۹ 


فكأن في داخله ميزانا دقبقا ميقا » يتأثر با يمر عليه أو يصل إلبه > فإذا هو 
يتذكر جمال الفضائل ويسعى إلا . ويتذكر قبح الرذائل وينفر منها » وإذا 
حاول الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أرن 
يدخل على الإنسان بخديعة أو تغرير » لّضله عن السواء السبيل » أو ليشغله عن 
واجباته الدينية والدنيوية تنبه وتمقظ وتذكر » فإذا التذكر يصده عن الخطأ » 
ويصونه عن الانحراف › ويشته على طريق الاستقامة » وكأن هذا التذكر قد 
صار ناقوس تحذير مستمر » فهو شببه بالساعة الالهية الدقاقة في صدر الانسان » 
وهي « القلب » لا تزال دقاتها تنشعر صاحسّها بأنه من الأحماء . 

ولقد حدثنا ربنا جل جلالهبأن وظيفة القرآن الكري في الوجود هي إحماء 
النذ كر في النفوس حتى تعقل وتؤمن وتعمل وتستقدم وتلتزم الخير وتحتنب الشر 
فقال في سورة ص : « كتاب أنزلناه إليك مارك لمدبروا آياته ولمتذكر أولو 
الألباب » . وقال في سورة الأنعام : « وهذا صراط ربك مستقها قد فصلنا 
الآيات لقوم ين" كرون » . وقال في سورة الإسراء : « ولقد صرفنا في هذا 
القرآن لبن كروا » . وقفال في سورة طه : « وكذلك أنزلناه قرآنا عربياً 
وصرفنا فيه من الوعيد لملم يتقون أو يحدث هم ذكرا » . وقال في سورة 
الدخان : « فإنما سمرناه باسانك لعلهم يتذكرون » . وقال في سورة طه : 
« طه > ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى > إلا تذكرة لمن يمخشى » . وقال في 
سورة الحاقة : « وإنه لتذكرة للمتقين » . والتذكرة هي ما يتذ كر به الانسان 
الشيء المنسي” » أو يستدم به تذكر الشيء المذكور المستحق لدوام تذكره » 
فسكون من المتحملين بفضملة التذكر » ويكون قد استحاب لنداء الحق المكرر 
في سورة القمر : « ولقد سسرنا القرآن للذ كر > فبل من مد كر » ؟! 

والقرآن المجيد يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل بأن وظيفته هي 
التذكير الحقق للتذ كر عند كل مستحمب مؤمن »> فمقول الله جل جلاله لرسوله 
في سورة الطور : « فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » > ويقول في 
سورة الغاشة : « فذكر إنا أنت مذكر » . 


4 


ولقد حض القرآن الكريم على فضملة التذكر > وأمر با » وندب إلمها » 
ورغدّب فما » فجاء في سورتي الأنمام والسجدة قوله : « أفلا تتذكرون » » 
وجاء قوله : « أفلا تذكدّرون » سبع مرات » وجاء قوله : « لعلم تذكرون» 
ست مرات > وحاء قوله : « لعليم كد كرون © ... الخ . ويتنقل القرآن إلى ' 
املو ا هق أساليب الحث على التذكر والدعوة إله » ولفت المصائر 
لشأنه »؛ فمقول : « كلا إنه تذكرة »> فمن شاء ذكره » . 

وکات الله الحكيم يرشدنا إلى أن التذكر القويم يماج إلى فم ووعي 
وتبصر > حى ينتفع الإنسان بالتذكرة ويستجيب لها على وجه سليم » ولذلك 
يقول القرآن ضمن صفات عباد الرحمن المذكورة في سورة الفرقان : « والذين 
إذا ذأ كسروا بآيات رم م يخروا عليها صما وعمانا » والمعنى كما يقول المفسرون 
أنهم م يقيموا عليها غير واعين لها » ولا متبصرين بما فيها» كن لا يسمع ولا صر 
بل أكبوا علمها سامعين بآذان واعبة > مبصر بن بعيون واعية » فا مراد من النفي 
هنا نفي الحال لا نفى الفعل . 

ولذلك کان من 1 أهل التذكر البصير أن تسارعوا إلى مواطن العسادة 
والطاعة . حينا تنفحهم نفحات الذكرى والتذكرة » كا يقول الحتى في سورة 
السجدة :« إنما دؤمن بآناتنا الذين إذا ذ' كثّروا بها خروا 'سجِداً» وسوا محمد 
رهم ٤‏ وم لا يستكبرون » تاف جومم عن المضاجع يدعون رمم خوفاً 
وطمعاً » ومما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء 
ما كانوا يعملون > أفمن كان مؤمنا كن كان فاسة) لا يستوون » . 

اھا التذكر والذ كرى ليسوا كل من هب ودب» بل م خواص لهم صفات 
إذا تحلوا بها جاءتهم الذكرى على وجمما فنفعت وأفادت» ومن هذه الصفات أن 
يكونوا أصحاب عقل خالص من الشوائب . ولذلك كرر القرآن قوله : « إنا 
داكن راودالا نباي » » وأن يكونوا أهل استجابة بقلوبمم وأسماعبم» ولذلك 
يقول القرآن في سورة ق: « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قاب أو ألقى السمع 
وهو شهيد » > وأن يكونوا من أل الانابة » وهي الرجوع إلى الله بالتوية 
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وإخلاص العمل » ولذلك قال كتاب الله تعالى في سورة غافر : « وما يتذكر 
إلا من ينيب » وقال في سورة الشورى : « الله يحتمي إلبه من يشاء ويهدي إليه 
من دذمب » . وقال في سورة ق : « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » 1 

وأن يكونوا من أهل الإيمان » لأن الله تعالى يقول في سورة الذاريات : 
«وذككّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وأن يكونوا من أهل الخشية» لأن القرآن 
يقول في سورة الأعلى : « فذ كتر إن نفعت الذكرى > سمذ كدّر من مخشى » 
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى » ثم لا يموت فما ولا يحيى » . وأن 
يكونوا منخافون عذاب الله وبرجون رحمته » لآنه سبحانه يقول في سورة ق: 
« فذ كر بالقران من خاف وعد » . وأن يكونوا من أهل التقوى » لأن الحق 
جل جلاله يقول في سورة الأعراف : « إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » 4 

والقران المجبد هدد أشد التبديد أو لك الذين هيء أمامهم باب التذكر 
ولايتذكرون » والذين يشر فيهم عوامل الذكرى ولا يستجيبون » فيقول في 
سورة السحدة :«ومن أظلم من ذ” كمّر بآبات ربه ثم أعرض عنها إنا من ال ى#رمين 
منتقمون». ويقول في سورة المائدة:«ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 
فنسوا حظا مما ذ'كثّروا به فأغرينا بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة 
وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنءون » ويقول في سورة الأنعام : « فاما نسوا ما 
'أذكدّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ا أوتوا أخذتام بغتة 
فإذا هم مبلسون » أي آيسون أو مكتئيون . ويقول في سورة الأعراف :« فليا 
نسوا ما ذككّروا به أنجينا الذين ينبون عن السوء » وأخذنا الذين ظاموا بعذاب 
بئس عا كانوا يفسقون » . ويقول عن الكافرين في سورة الصافات : « وإدا 
د كّروا لا یذ کرون » . ويقول في سورة الكيف : « ومن أظل من ذ ‏ كدر 
بآيات ربه فأعرض عنما ونسي ما قدمت يداه > إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه » وفي آذانهم وقرا » وإن تدعبم إلى المدى فلن هتدوا إذن أبداً » . 
ويقول عن المكذبين بيوم الدين»الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين > يقول عنهم في 


' سورة المدثر : « فا لهم عن التذكرة معرضين » كأنهم حمر مستنفرة » فرت من‎ ٠ 


قسورة » أي كأنهم حمير وحشية هاربة بسرعة من الاسد . 


والتذكر المفيد النافع هو الذي يأتي في أوانه ومكانه » وأما إذا فات مبقاته . 


و بعد مكانه فإنه يصير حسرة أو ند ما لاذعا » وهذا ما نتعامه من الق رآ 
الكريم حيث يقول في سورة الفجر : « كلا إذا دكت الأرض دكا دكا » وجاء 
ربك والملك صفا صفا » وجيء يومئذ جام » يومئذ يتذكر الإنسان © وأنى” له 
الذكرى ؟ يقول : با ليتني قدمت لباتي » فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 2 ولا 


وق وثاقه أحد © ء. 
نين 


وإذا كان التذكر منازل ودرجات» فأعلى هذه المنازل وقمة” تلك الدرجات 
هي تذكر جلال الله تعالى » واستحضار عظمته وقدرته »2 وهذا ما يعدّر عنه 
بكامة « ذكر الله » وذكر الله هو تمجده سبحانه وتقديسه » اعتقاداً وتعبدا » 
وهو تسبيحه وتنزيهه والثناء عليه بجمبع محامده » لآن هذا الذكر هو الاساس 
المتين والر كن الر كين » والقرآن يقول في سورة الرعد : « الذين آمنوا وتطمئن 
قلويهم بذ كر الله » ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » . 

وقد أخبر القرآن أن ذكر الله تعالى هو طريق الفلاح » فقال في سورة 
الأعلى : « قد أفلح من تز كى » وذكر اسم ربه فصلى » . وأخبر أن ذكر الله 
الحبي للقلوب والضائر هو طريق المغفرة ومفتاح الجنة » فقال في سورة آل 
عمران : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسمم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنويهم » ومن يغفر الذنوب إلا الله > ولم يصروا على ما فهلوا وهم يعامورن 
أو لك جزاؤم مغفرة من ريهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين » . 

وهناك كثير من الناس يظنون أن ذكر الله مقصور على ترديد أسمائه وصفاته 
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سبحانه » ح2 نكن مم هذا الترديد تدر أو تذكر القلت © وهذا طا 
ی و 0 6 9 ی E‏ 9 2 
فاحش ٤‏ وقد ذقل القرطبي ٤‏ تفسيره حديثاً دقول : « من أطاع الله ةد د کر 
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الله » وإن اقل صلاته وصومه وصعه لخر . ومن عصى الله ققد دسي ألله 


5 5 5 5 5 5 . 
١‏ وإن کر صلاته وصومه وصسعة لاخر « . ودقول سعیک س درس : )» الذكر 


طاعة الله» فمن لم يطعه لم يذكره» و إن أكثر التسميح والتبامل وقراءة القرآن». 
وليس بعقول أن يكون مجرد' ترديد اللسان لكامات الذكر » دون وعي أو 
ثنبه أو تأثر » هو المطلوب شرعا أو عقلا من ذكر الله عز وجل > و كيف وال 
جل جلاله يقول في سورة المقرة : « فاذكروني أذكرك » وأشكروا لي ولا 
تكفرون » . وذكر الله لعيده هو تشريف للعيد أي تشريف» لآن الله سذ كره 


ل أن يكون عن هذا هو 


بالرضى والقبول » والتوفتق والتأييد » ولا يتصور عاة 
تحريك اللسان بكامات والقلب” غافل” في سكرات . 

والآية الكرعة السابقة تذكرنا ما ر'وي عن ثابت البناني حيث قال ان 
حوله : إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل > فعجبوا منه وقالوا له : كيف قعل 
ذلك ؟ . فقال : إذا ذكرته ذكرني » لأنه يقول : « فاذكروني أذ کرک » . وقد 
نسبوا مثل هذا إلى أبي عؤان النبدي أيضاً . 

والقرآن الحكم دؤ كد الدعوة إلى ذكر الله . ففي سورة البقرة : « ف إذا 
أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » واذكروه کا هدا ؟ وإرف 
كنتم من قبله لمن الضالين » . وفيها : « واذكروا الله في أيام معدودات » وهي 
أيام التشريق في عبد الأضحى . وفي سورة آل عمران : « واذكر ربك وسبح 
بالعشي” والابكار » . وفي سورة الكمف :« واذكر ربك إذا نسمت وقل عسى 
أن بد زربي لأقرب هن هذار شهدا . 

.ويعامنا كتاب الله الجيد أن ذكر الله يككون على كل حال : فيقول في سورة 
آل عمران : « الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم » . ويقول في 
الأعراف :« واذكر ربك في نفسك تضرعا وخىفة -ودون الجر من القول بالغدو 
والآصال > ولا تكن من الغافلين ». وهذا التر كيز القر ني الواضح على ذكر الله 


برجم إلى أن ذكر الله هو مبعث ذل تذكر حميد » وهو العلاج لبقظة القاب 
وتنبه الضمير . 

ويفضيلة التذ كر يتذكر الانسان ما عليه من واجبات فمؤدها » وما له من 
حقوق فسحث عنما ٤‏ ومافيه من عيوب قيصاحبا » ويتذ كر حسناته فيحمد 
الله علمها ؛ وبرجوه المزيد منهاء ودتذ كر سمئاته فيندم علمها ويقلع عنبا»وعحو 
كثارها بالطمبات : « إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذا كرين » . 


)٠١( - اخلاق القرآن‎ t0 


العبودية لله 


وتقول اللغة العربية - لغة القرآن الكريم - إن « العيد » هو الانسارن 
حرا كان أو رقيقاً ¢ لان الانسان مرلو ب الله عر وحل ¢ و » العو ددة « ھی 
إظبار التذلل » لأنه يقال : طريق معد » أ مذلل بالشي فيه » ويقال : 
يعبر معد أى مذلل » وعمّدت فلانا أذللته » ومن ذلك قول القرآن المجمد : 
«أن عدت بني إسرائيل » . 

و« العبادة » أبلغ من المبودية » لأن العبادة هي غاية التذلل » ولا يستحقها 
إلا من له غابة الإفضال > وهو الله حل جلاله “ولذلك قالوا إن العيادةهى الحب 
بغاية الذل والحضوع > والتعيد هو التذلل والاضوع . 


وكامة « العبد » تطلق بمعنى المملوك > وعمنى الذي تستعبده الدنيا » 
فيعككف على شهواتها وخدمتها » ومعنى الخلوق الذي أوجده الله وخلقه » 
وبمعنى الذي يعمد الله عخلصاً » ويستشعر روح الخضوع له دائمًا > وهذا المعنى 
الأخير هو المناسب لمجال الأخلاق الذي نستعرض فيه عقئد الفضائل التي 
دعا اليها القرآن . 

ولقد ذكر القرآن الكريم مادة العيودية والعيادة في عشرات من الآبات » 
وأرشدنا الى أن العبادة لله هي غاية العباد التي خلقهم لما » فذلك حيث يقول في 
سورة الذاريات : « وما ختلقت” الجن والإنس إلا لبعددون » ما أريد منهم من 
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رزی »وما أريد أن يطعمون > إن الله هو الرزاق ذو القوة المتهن » »وه لله 
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العبادة يحب أن تكون مقصورة على الله > ومن هنا نهى الحديث عا تشعر - 
ولو في الظاهر _ بأن هناك عمودية لغير الله » فقال : « لا يقل أحدكم لمملو كه: 
عبدي وأمتى » ولبقل : فتاي وفتاتى » لأن المستحتى لذلك انما هو الله وحده 


لأنه رب العباد . 


والعبودية نوعان : عامة وخاصة › فالعبودية العامة هي خضوع أهل الأرض 
والسموات كلهم لجلال الله وقبره » وقد أشار القرآن إلى هذا النوع في قوله في 
سورة مريم : « إن' كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا € . 

والعبودية الخاصة هي عبودية الطاعة والمحمة » وإلما الإشارة بقوله تعالى : 
« فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » فبؤلاء العباد م الذين 
خضعوا لربهم طوعا واخثيارا . 


و « العبودية » جلية المؤمن الذي يوقن بوحدانءة ربه “ويوقن بلقائه وجزائه 
فهو يستعد دام لهذا اللقاء بالعمل الصالح » واجتناب الاشراك بالله سبحانه » 
ولذلك بقول القرآن ف سورة الكہف : « فمن كان برجو لقاء ريه فليعمل 
عملا صالحا > ولا يشرك بعيادة ربه أحداً » » ويقول في سورة الببنة : « وما 
ا الا لبعبدوا الله خلصينلهالدبن حنفاء ويقيموا الصلاةويؤتوا الزكاة “وذلك 


دين القممة ( ۰ 


ولسمو” فضيلة « العبودية » جعلها القرآن الكريم صفة لاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين » فقال في سورة البقرة : « وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله » »> وقال في سورة الإسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا حوله لثريه من آناتنا إنه هو 
السميع البصير » . وقال في سورة الكيف : «المد لله الذي أنزل على عبده 
الات ولم يجعل له عوجا » . وقال في سورة الفرقان : « تارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . وقال في سورة الجن : « وأنه أا 
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قام عبد الله ددعوه كادوا يكونون عليه لہں ٥‏ » . وقال في سورة الأنفال : 
واا لنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الممان » . 

والعمد المراد في هذه الآيات الكرعة هو رحمة الله للعا مين سدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام » وكان من الممكن أن تصفه الآيات هنا بالنبوة أو الرسالة أو 
الرحمة أو غير ذلك من الصفات الساممة الدالة عليه » ولكن الآيات آثرت 
وصفه في هذه المواطن الشريفة الكرية بصفة« العبودية » . لأنها أشرفالفضائل 
التي يفخر بها رسول' الله صلوات الله وسلامه عليه أمام خالقه تبارك وتعالى . 

ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تطروني كا أطرت التصارى 
المسيح بن مريم > فإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » وحمتا سألته عائشة 
عن اجتهاده في طاعة ربه وقد غر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أجاب : « با 


عائشة > أفلا أكون عبداً شكورا © . 
ترايت 


وكذلك جل القرآن الكريم فضملة « العبودية » صفة وخللقا للأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فقال في سورة ص عن داود : 
« واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » . وقال في السورة نفسها عن سلمان : 
2 نعم العمد إنه وات » . وقال فمها عن أبوب :0 ا عيدنا ادوب » .وقال 
فيها : « واذكر عبادتا إبراهم وإسحقويعقوب أولي الأيدي والأبصار » .وقال 
عن زكريا ف سورة مریم : « ذكر رحمة ربك عيده زكرا » . وقالفي السورة 
داتها عن عبسى : « قال إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيا » . وقال في 
سورة الاسراء عن نوح : « ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عدا شكورا ٠:‏ 
وقال في سورة التحريم مشيراً الى نوح ولوط : « كانتا تحت عبدين من عبسادتا 
صالحين » . 


, لبدا : جموعا متزاحمة متراكمة عليه‎ )١( 
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ويمضي القرآن بعد هذا في التنويه بشأن فضملة العبودية فيصف يها «الخضر» 
حہٹ يقول ف سوره الكيف : 7 فوحدا عدا من عمادنا آتمناه رحمة من 
عندنا وعامناه من لدنا عاما » . 
سورة الفرقان : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الحاهلون قالوا سلاما ¢ إلى آخر السورة ¢ ويقول ف سورة الزخرف :8 با عباد 
لا خوف علك الوم ولا انم تحزنون » . ويقول في سورة الاسراء مخاطياً 
الشطان : « إن عبادي لس لك عليهم سلطان » . 

وهكذا يشعرنا حديث القرآن عن العبودية بأنها إحدى المنازل السامية التي 
يتطلع اله | ہا الأبرار من المؤمنين 2 ويفاخرون بها ٤‏ ولدلك قال قائلهم يناجيربه 

5 ع 
ازادني شرف وتا وكدت” بإخمصي أطأ الثريا 
ا تحت قولك : «ياعبادي » وأن صرت ا نمیا 

ولا عحب فالعرودية هى أعلى مراتب الدين ارقن درحات الطاعة » والى 
هذ يكين قول” سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام : « الاحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فانه براك » . 

والعبودية صفة تؤدي بالانسان إلى أن يعبد ربّه في كل مقام با يناسب ذلك 
المقام » فمتحققى من وراء ذلك خير كثير موصول »2 ولذلك يذكر ابن القم في 
« مدارج السالكين » إر:, أفضل العيادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
با هو مقتضى ذلك الوقت ووظففته » فاذا أدى العسد ما يناسب الوقت أو 
الحال من طاعة تلائمه وتناسبه كان على أفضل العبادة » ففي وقت الجبهاد يشغل 
نفسه بالقتال والنضال ٤‏ وعد حلول الضف يقو م يواجيه ¢ ومع 0 
کون حسن المعاملة هم “ وفي وقت تعلم الجاهل بقمل على إر شاده وتعلىمه ٤‏ 
وعد الأذان تظهر مه الاستحابة والتلمية 2 وعمد حلول الصلوات يسما على 


14۹ 


و حا ومخشع فما ¢ وعدد الحاحة إلى العون دغدث المليوف ودنحد المكروت: 
وساعد المحتاج ¢ وعند تلاوة القرآن يقل عليه ودندبره و شع له ¢ وهكذا 7 

ويرى ابن القبم أن هذا هو التغبد المطلق » وهو شغل كل وقت يسما يناسبه 
من طاعة وعمادة 3 ويقول DJ:‏ وصاحب التعمد المطلق لىس له غرض ۴ عك 
بعينه يؤثره على غيره » بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت » فمداره 
تعمده علبها ¢ فهو لا بزال متنقلاً ف مناز العدودية ¢ كما رفعت له منزلة عمل 
على سيره الما ؛ واشتغل بها حتى تلوح له منزلة اخرى 3 

فهذا دأبه في السير حتى ينتبي سيره » فان رأيت العاماء رأيته معهم » وإن 
رأيت العسّاد رأيته ٤ er2‏ وإن رابت المجساهدين رأيته ere‏ ¢ وإن رادت 
الذا كر.ن رأ معوم وإن ریت المتصدقين انين رأيته مم 2 وإن رايت 
آرت اجمعية وعكوف القلوب على اله راه مم “فبذا هو العيد المطلق 
الذي ل تملكه الرسوم ٤‏ وم تقمده القمود ¢ وم يكن عمله على مراد نفسه » وما 
قبه لدتها وراحتبا من العيادات ¢ بل هو على مراد ريه ¢ ولو كانت راحة 
دقسه ولدتها فى سواه غ0 . 

ومعندى هذا أن الدي تتحقق له فضملة 2 العبودية « يكون دا( مع الله ¢ 
ساعياً في سبيل الله » خادما لعباد الله » مظبراً السكينة والتذلل لجلال الله » 
نائ عن الفساد والافساد فى أرض الله» مسخراً كل" طاقاته فى العمل بطاعةالله» 
الطمية 1 فبدعو الى الخير . ويأمر بالمعروف »© وینہی عن المنكر ٤‏ وقيه عمودية 
السمع ¢ فدصغي الى ما مب أستاعه من تومه أو نصح أو إرشاد ¢ وهو 
كذ كر غرلا ع و تال وان وعد ا 
لعلكم ترحمون » > وقوله عن خمار عباده : « الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه » » وفبه عبودية النظر » فلا ينظر إلا ما يحسن به النظر” اليه » وهو لا 
ينسى قول خالقه : « إن السمع والبصر والفۇاد كل أولئك كان عنه مسؤولا». 

نين 
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والعبودية حين تتحقق لصاحبها على حقمقتها ووجبها السليم الكريم تجعله 
من حرب الاتقماء الأوقفباء المسارعين الى المغفرة والطاعة » والدين يصفهم الإمام 
علي في « نبج البلاغة » فبقول عنهم فيا يقول : 

1 « قلوبهم محزونة » وشرورم مأمونة > وأجسادم نحيفة » وحاجاتهم خفيفة 
وأنفسهم عفيفة» صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة > تجارة مريحة برها 
هم ربهم . أرادتهم الدنيا فلم بريدوها » وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها “ أما اللمل 
فصافتُون أقدامهم » تالين لأجزاء القرآن » برتلونه ترتيلا » يحزنون به أنفسبم » 
ويستثيرون دواء دام . ْ 
شوقاً » وظنوا أنها نصب أعينهم . وإذا مروا بآبة فيها تخويف أصغوا الا 
مسامع قلويهم » وظنوا أن زفير جيم وشهيقها في أصول آذانهم » فهم حاون 
على أوساطبم “مفترثون لجباههم وأكفيم وركبهم وأطراف أقدامهم “يطدّلبون 
الى الله تعالى في فكاك رقابهم . 

وأما النبار فحاماء عاماء > أبرار أتقباء » قد برام الحوف يري 
القداح ( السهام ) » ينظر الهم الناظر فبحسيهم مرضّى “وما بالقوم من مرض» 
القليل » ولا يستكثرون الكثير > فم لأنفسهم متبمون > ومن أماهم 
مشفقون »> إذا زاكّي أحدم خاف ما يقال له > فيقول : أا أعلم بنفسي من 
غيري > وربي أعلم بي مني بنفسي » الهم لا تؤاخذني ا يقولون » واجعلني 
أفضل ما يظنون » واغفر لي ما لا يعلمون » الخ . 


د د 


ثم يأقي حديث الصوفية عن فضملة » العبودية ¢“ فإدا هو حديث الذين 
بريدون أن نفهم عنهم أن العبودية ليست مجرد القيام بالشعائر والعبادات > ولا 
جرد الترديد للأوراد والأحزاب » ولا جرد الظهور بالخشوع والهدوء “وإمعا 
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العبودية في فهمهم إيمان عمق > وفبم دقيق » وارتياط بالل وثيق » ووفاء لا 
يخالطه ضعف » وإسلام لله لا يخالطه إعراض > وإزهاق للنزوات والرغبات » 
مع إحياء للاجتهاد في القربات والطاعات » ولذلك يقول أبو العباس‌الساري 
الصوفي : « العبودية معرفة المعبود»والقيام,العبود» . ويقولالحارث المحاسي : «صفة 
العسودية ألا ترى لنفسك ملكا » وتعلم أنك لا تملك لنفسك ضراً ولا نفعا ». 


ولقد سئل أبو حفص النمسابوري عن العبودية > فقال : « ترك الذي لك › 
والتذام ما أمرت به » . ويقول أحمد بن خضرويه البلخي : « في الحرية قام 
العسودية » وفي تحقمق العدودية ام الحرية ".م وهذه العدارة تذ کر ف یہ تین 
للمرحوم عبد الوهاب عزام - وكان صاحب ذوق صوفي - يقول فيها : 


قد الحدة نفسه داه وأبى ف الحماة قىد سواه 
وترى العبد راضا كل قد غير تقد نفسه عن هواه 


ويقول مد بن على الترمذي : « من جل أوصاف العمودية فمو بنعوت 
الربوبية أجل » . ثم يقيثل علينا أبو عبدالله عمد بن إسماعيل المغربي » 
الذي كان أستاذاً الخواص وإبراهم بن شيبان » والذي مات سنة تسم 
وتسهين ومائتين . يقبل علينا أبو عبد الله لمحدثنا عن العبودية في قبعهة حديثاً 
فبه دقة وعمتى > فمقول : « من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فبو كاذب في 
دعواه > إا تصح العيودية لمن أفنى مراداته » وقام بمراد سيده » يكون 
اسمه ما سمي به » ونعته ما حلي به» إذاسمّي باسم أجاب عن العبودية » 
فلا اسم له ولا وسم ¢ لا حب إلا لمن بدعوه بعدودية سيده » . 

يقول أبو عبدالله هذا » ثم يكي ويقول : 

لا تدعني إلا « بياعيدها» فإنها أصدق أسمائي 2 !! 
3% % 
ويعد » فان القرايى الككريم يدعونا إلى إخلاص العبودية لله رب العالين » 
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لأنه لا معس ود حق سواه » ولا معين لنا غيره » فقول : « إياك نعبد وإباك 
نستعين » » ويأمرنا بأن نظل على هذه العبودية من المبدأ الى الآ ل فيقول 
في سورة الحجر « واعبد ربك حتى يأتيك البتقين » . ويحمل غاية اهل 
العسودية أشرف غاية > ونهايتهم أسعد نهاية > فيقول في سورة الفجر : « يا 
أيتبا النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية »> فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي » . 


or 


الخوف من الله 


الخوف شتلق من أخلاق القرآن الكريم » نيه عليه » ودعا المه » وأمر 
به » فقال : « وخافورنلف إن كنم مؤمنين » » وقال : « فذ كدر بالقرآن من 
يخاف وعمد » . وقال عن عباد الله الأبرار : « رجال لا تلہم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأيصار » . وهذا الخوف المحمود الذي يدعو اليه القرآن يقابل ضدةه وهو 
« الأمن » القائم على الاغترار او الكفران او ال جل > وقد نفّر منه القرآن 
وحنكر » فقال : « أفأمن أهل القرى أنيأتيهم باسنا بيات وهم نائمُون » أوأمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون » أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون » . 

وقال : « أفأمنتم أن يخسف بم جانب البر أو برسل عليكم حاصبا ثم لا 
تحدوا لكم وكيلا » أم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا 
من الريح فبغرقكم با كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تديعا » 5 

والخوف في اللغة هو الفزع > وني اصطلاح العاماء هو توقعمكروه عن أمارة 
فظنونة أو مدلوهة ٤‏ ا أن الرجاء هو توقع شيء محبوب عن أمارة مظنونة او 
معلومة » وقال الإمام الغزالي عن الخوف إنه تألم القلب واحتراقئه يسيب توقع 
مكروه في الاستقبال » ويظهر أثر” ذلك في الأعال والأقوال والصورة »كما 
وردت أقوال أخرى في تصوبر مُعنى الخوف » فقيل : هو اضطراب القاب 
وحركته من تذ كر المخوف . وقبل : هو هرب القلب من حلول المكروه عند 
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استشعاره > وقبل : هو قوة العلم بمجاري الأحكام . 

ولقد تكررت الدعوة الى الخوف من الله عز وجل في القرآن الكريم “فجاء 
قوله تعالى : « واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة » . وقال : « إا ذلكم 
الشطان يخوف أولماءه فلا تخافوم وخافون إن كنتم مؤمنين » . وأكد كتاب” 
الله المجيد توجيهّه الى الخوف من مقام الله جل جلاله » فقال : « ولمن خاف _ 
مقام ربه جنتان » . وقال : « وأما من خاف مقام ربه ونبهى النفس عن الهوى 
فان الجنة هي المأوى » . وقال : « ولنسكنتكم الأرض من بعدهم > ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعد € ۰ والمقام ف الأصل هو مصدر القيام ¢ وهو أيضاً 
مكان القيام وزمانه » ولقد قبل في تفسير « مقام الله » قولان » أولما أنه المقام 
الذي يقوم فيه العبد بين يدي ربه لعبادته » كا يقال هذا معبد الله > وهذ! 
معبد الباري » أي المكان الذي يقوم فيه العبد بعبادة الله تعالى . 

والقول الآخر أن مقام الله تعالى يراد به الموضع الذييقوم الله فبه علىعباده» 
وهو غير محدود »> وذلك يدل عليه قوله تعالى : « أفمن هو قائم على كل نفس 
ا كفيك «( أي حافظ ومطتلم 3 

وقد كر القرآن ذ کر الخوف من لوم الحساب والحزاء ¢ وهو يوم القمامة 4 
فقال في سورة هود : « إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » ذلك يوم 
ما ا الله ده أن بوصل ومخشون r‏ ويخافون سو الحساب « . وقال في سورة 
الأنعام « قل إني أخاف إن عصبت ربي عذاب يوم عظيم » . وقال في سورة 
الانسان : م نا نخاف من ردنا دوماً عو سا قمطرر ا“ ¢ . 

وهذا الخوف الذي يدعو اليه القرآن ويمحّد شأنه إا هو الخوف القائم على 
المراقبة لله » والخضوع لأمره » والاشية من عقابه » ولس معنى هذا أرن 
القرآن برتضي لأهله الخوف بمعنى الذل أو الموان » أو تهسب أحد من الناس » 


4 2 5 . قمطريرا : شديد العبوس‎ )١( 
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2007 بذلك من الخوف لغيره » أو 
الدذل لسواه » ويحررهم من كل أنواع الخوف الأخرى » ولدلك يقول : « فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » أي لا يلحقهم خوف من أهوال 
يوم القسامة »> ولاهم يحزنون على فوات الثواب “> وقبل في المعنى : إنه لا 
خوف عليهم من وسومة الشيطان » ولا ما يعقبها من الشقاء والخسران > فبم لا 
يخافون مما هو آت » ولا يحزنون على ما فات » لان اتباع الهدى يسبل عليهم 
الوق اتاب ارات 

وكذلك يقول القرآن : « إن الذين قالوا ربنا الل ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » > وقال في 
سورة طه : « ومن يعمل من'الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظاما ولا هضما » . 
ويقول في سورة يونس : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ». 


والخوف من الله ومن حسابه وعقابه ومحارمه فرض على كل مؤمن کا قرر 
العاماء » مستدلين على ذلكبقوله تعالى:« فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين». 
وهذا الخوف من الله يستازم عند صدقه الرجوعٌ إلى الل » و ملهو ابه » 
ولذلك قال أبو حفص النيسابوري:« الخوف سوط الله يقوام م الشاردين عن‌باده» . 
وقأل الغزالي . « الخوف سوط الله يسوق يدعباده إلى المواظبة على العلم والعمل 
لينالوا بها رتبة القرب من الله تعالى » . وما دام القلب مستشعراً روح الخوف 

من الله فانه يظل عامراً بالايمان واليقين » ومن هنا قال أبو سلمان الداراني . «ما 
فارق الخوف” فل إلا > خر ب ». 

ولت المراد ع كوف ا انا ما ع ا 
الخوف من الأسد مثلا ٤‏ بل يراد به - كا قال الأصفہاني - الكف عن المعاصي 
واختيار الطاعات » ولذلك صدقوا حين قالوا . لا عد خائفا من لم يكن 
للذنوب تار کا . ک] أن الخوف من الله لبس شكلا خارجياً يتمثل في صبحة أو 
أنة او رة » فلس الخائف من" بكي وسح عيلية “فل من ترك ما خافن 
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يعاقب عليه > وقد قيل لذي النون : متى يكون العبد خائفا ؟ . فقال : إذا 
نزكل نفسه” منزلة السقم الذي يحتمي عخافّة” طول السقام ٠,‏ | 

والخوف من الله لىس هربا منه » أو إعراضا عنه » بل هو قوة أحساس 
بعظمته وهيبته » وجلاله وحقله > وقوة” عزيمة في الإقبال عليه » لىكورن 
الانسان أهلا لقموله ومرضاته » فاذا صدقت في خوفك من الله زدت لجوءاً 
إلبه واعتصاما يحبله » وذلك يخلاف خوفك من غيره » فالانسان إذا ساف 
شنا آخر غير الله بعد عنه وهرب مئه . 

والصادقفي خوفه من الله يبذل غاية" جهده في التحرر من المعصية “وي القيام 
بالطاعات والقربات > ومع ذلك يخاف ألا“ يبلغ يجهده وعمله مرتبة المقبولين 
الذين يقول الله تعالى فيهم : « رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه » 
ولقد جاء في السنة المطهرة أن السيدة عائشة رضي الله عنما سألت رسول الله 
صلى الل عليه وسلم عن قول الله تعالى : « والذين يؤتونما آتوا وقلوبهم وجلةأنهم 
الى رهم راجعون » فقالت : با رسول الله » قول الله : « والذين يؤتون ما آتوا 
. وقلوبهم وجلة »أهو الذي يزفي ويشرب الخمر ويسرق؟. قال : لا يا ابنة الصدتيق 
ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق » ويخاف أن لا 'يقلبّل منه . 

وقد قال الحسن في شأن هؤلاء : عملوا والله بالطاعات » واجتهدوا فمهبا» 
وخافوا أن تر“ علوي > إن المؤمن جمع إحسانا وخشية “والمنافق جمع 
اا 
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والدواعي التي تدعو الانسانالى استشعار الخوف من الله جل جلاله كثير :”؛ 
وقد أخصن س الخلا اران رة معا و ر أنه رمات 
كي يخاف ا الناس ‏ كالذين يغلب عليهم خوف” الموت قل التوبة » 
أو خوف نقض التورة دعد القيام ما ونكت , الد ية 
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ربط النفس به › أو خوف ضعف. القوة عن الوفاء بتهام حقوق الله تعالى » أو 
خوف زوال رقة القلب وتبدها بالقسوة » أو خوف الممل عن طريق الاستقامة» 
أو خوف استيلاء العادة في اتباع الشهوات الألوفة » أو خوف أن يكلّه الله 
تعالى إلى حسناته التي اتكل علبها أو تفاخر بها بين عباد الله » أو خوف البطر 
بكثرة نعم الله تعالى عليه » أو خوف الاشتغال عن .الله بغير الله » أو خوف 
الاستدراج باتصال النعم وتواترها » أو خوف انكشاف غوائل الطاعات» حيث 
“يبدو له من الله مالم يكن يحتسب » أو خوف تبعات الناس عنده يسيب الغيية 


والخمانة والغش وإضار السوء . 


أو خوف ما لا يدري أنه يتحداث” في دقمة مره » أو خوف تعجمل العقوبة 
في الدنيا والافتضاح قبل الموت “أو خوف الاغترار بزخارف الدذيا » أو خوف 
اطتلاع الله على سريرتهفي حال غفلته عن الله » أو خوف خاتّة السوء عندالموت» 
أو خوف السابقة التي سبقت علمه في الأزل . 


ولقد ذكر الغزالي أن أغلب أنواع الخوف على اليقين هو خوف” سوء الخاتمة» 
والمراد من سوء الخائّة هو أن يغلب على القلب ‏ عند سكرات الموت وظمور 
اهل - الشك أو الجحود » فلتقئيض الروح” في حال غلبة الجحود أو الشك » 
فسكون ذلك ححابا بين الانسان وريه » وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب 
الخالد وريا وقع سوء الخاتمة بأن يغلب على قلب الانسان عند ا موت حب“ أمر 
من أمور الدنيا » أو شهوة من شهواتها » فيتمثل ذلك في قلبه ويستحوذ عليه » 
فلا يبقى فيه متسع لغيره > ويتفق قبض' الروح في تلك الحالة » فنكون ذلك 
سا ف صرف وحېه وقلبه إلى سهبوات الدنيا ¢ وإدا انصرف وحه” الانسارن 
عن ريه وقع الححاب ¢ وإذا وقع الححاب ¢ نزل العذاب ¢ والقرآن دقول 
: « كلا re!‏ عن ربهم دومئذ مححوبون › ثم إنهم لصالوا الجتحيم 6 . 
فمل لعن إذة أن وال استكثعار” موف هن الل الول اذك 
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وجلت قلوبهم » وإذا تلبت عليهم آناته زادتهم إيهانا وعلى رهم یتو كلون » . 
وكذلك يقول الحى جل جلاله :.« وبر المخبتين » الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلويهم » والصابرين على ما أضابهم والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون » . 
وليتذكر المؤمن” المتحلي بفضيلة الخوف من ربه أن سيد الخلق رسول اللصلى 
الله عليه وسل كان أشد المؤمنين خوفا من الله » وهببة له > وخشية من جلاله » 
مع أ المغفور له منربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر “وهو القائل: «شسَبتني هود 
وأخواج تما : سورة الواقعة » وإذا الشمس كورت » وعم يتساءلون » . وقد ذكر 
العاماء أن سمب ذلك - والله أعلم ‏ يرجم الى ما في سورة هود من تكرار 
الإبعاد . كقوله تعالى : « ألا بدا لعاد قوم هود » . وقوله : « ألا عدا 


. 01 و 
لثمود » . وقوله : « آلا تعدا لمدن کا بعدت مود » . 


ولأن سورة الواقعة جاء فمها قوله تعالى : « لمس لوقعتما كاذبة » خافضة 
رافعة » » ولأن سورة التكوير جاء فيها تصوير لأهوال يوم القيامة » كا في قوله 
تعالى : « وإذ الجحم سلعرت > وإذا الجنة أزلفت > عامت نفس ما أحضرت » . 
ولآن سورة النبأ « عم“ يتساءلون » فيها قوله تعالى : « لا يتكامون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا» .وقوله : « إا لارام عنام رودا بوم بنط المرء ماقدمت 
يداه ويقول الكافر يا لمتفي كنت ترا . 


¥ ¥ «> 


ولا شك أن بقظةالخوف في نفس الؤمن تثمر عنده تحنّمه الشموات وابتعامّه 
عن الآثام » ولعل هذا هو ما قصده العاماء بقولهم إن الخوف المحمود الصادق هو 
جام طاح عار اد ازول ومن هنا قال إبراهيم بن سفيات : « إذا | 
سكن الخوف القلوب أحرق مواضم الشهوات منها » وطرد الدنيا عنما . 
وقال ذو النون : « الناس على الطريق ( أي مستقيمون عليه ) مالم يزال' عنهم 
الخوف » فإذا زال عنهم الخوف ضَلتُوا الطريق » . 
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كا أن صدق الخوف في نفس المؤمن يجمله مالكا لمفتاح السعادة الأبدية التي 
ليس بعدها سعادة » وهي الفوز برضى الله تعالى ونعيمه في دار الخلود > ولقد 
كان ححة الاسلام i‏ حين صور ذلك بعبارة بليغة مترابطة الأحزاء متوالمة 
الخطوات على هذا النحو : ر لا سعادة للعيد إلا في لقاء مولاه والقرب منه » 
فكل ما أعان عليه فله فضلة » وفضملته بقدر غايته » وقد ظبر أنه لا وصول 
إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته » والأنس به في الدنيا » ولا 
تحصل المحبة إلا بالمعرفة » ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر » ولا يحصل الأنس 
لاسي رين م الذكر » ولا تتمسر المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقطاع 
حب الدنيا ا > ولا ينقطم ذلك إلا بترك لذات الدنيا و* ہوا اء ولا 
يمكن تراه ” المشتبيات إلا بقمع الشبوات » ولا تنقمع الشهوة بشيء كا تنقمع 
بثار الخوف » . 

وإذا واصلنا قراءاتنا في كتب السلف فما يتصل بالخوف وجدن جملة ألفاظ 
متقاربة > وإن لم تكن مترادفة » ومنهب! : الخوف > والخشمة > والرهمة » 
والوجل »2 والهيبة » وقد قالوا في التفرقة الدقيقة بنا إن الخوف هرب من 
حلول المكروه عند استشعاره » وهو لعامة المؤمئين > وصاحئّه يلتحىء إلى 
اهرب والامساك . والخشية أخص من الخوف » وهي للعاماء سي الل » 
06 بقوله تعالى : « إنما مخشى الله من عماده العاماء » » وصاحب الخشة 

يلتحىء إلى الاعتصام بالله > وعلى قدر لجل تكون الخشية > ولذلك قال سيدن 
ين ال عليه الصلاة والملام » إني لأعلسّع بالل وأشدةكم له خشية” 2.6 


وقد فرقوا بين الخوف والخشمة > فقالوا إن الخوف خ* غ 
الخاشي > وإن الخشية خوف سببه عظمسة المخشي” » ولذلك كان العلماء بالله 
أ كث خشية ‏ لأنهم عرفوا عظمة” الله فخافوه » لا لذل منهم » بل لعظمة جانب 
الله . والسد إذا نظر الى نفسه وجدها في غاية الضعف » فيشعر بالخوف “وإذا 
نظر الى حضرة الله تعالى رآها في غاية العظمة فبشعر بالخشية » ودرجة” الخشية 
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فوق درحة الخوف > وإن قربت منما واتصلت بها . 

وأما الرهية فهى الإمعان فى امروب من المكروه » ولذلك قل إن 
ا فة واش ف 5 في اللفظ والمعنى » وتناسب اللفظ بتي من 
ناحمة الاشتقاق الأكبر » وكل لفظين شمام) هذا الاشتقاق يكون بمنها اشتراك” 
في المعنى العام . 

وأما الوجل فو ر حّفان القاب وانصداعه لذكر من مخاف ساطانه 
وعقوبته » والهيبة خوف بقارن التعظيم والإجلال » وأكثر ما يكون مع 
المحبة والمعرفة » لأن الإجلال تعظيم مقرون بالحب » ولذل لك قالوا : الهمبة 
للمحمين والاحلال لامقربين . 


والحبية المقرونة بالحب تذكرنا عا جاء في حديث عمر رضي الله عنه > 
وهو قوله : « نعم العبد صْيَمْبٍ لو ل يخف الله لم يعصه » . أي أنه يطيع الله 
حت له لا خوفا من عقابه فقط » فلو لم يكن هناك عقاب يخافة ما عصى 
لله » قفي الكلام محسذوف تقديره : لوم خف الله لم يعصه © فكيف 


وقد خافه ؟ 3 
% 


والخوف صفة تحتاج الى « الوسطية » أي التوسط والاعتدال »2 إذ لا 
يلق أت يقل القوف عد الانسارت عى مقرب هن در ة الفلظة أو 
الاستخفاف > ولا يجوز أن يسرف فيه صاحيًّه حتى يقرب من المأس أو 
القنوط » والله يقول في سورة الاسراء : « أولئك الذين يدعون يبتغون الى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحنته ويخافون عذابه إن عذاب ربك 
كان محذوراً » . ويقول عن بعض أنبيائه في سورة الأنبياء : « إنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهما وكانوا لنا خاشمين » . ويقول عن 


۱۹۱ اخلای القرآن )١١(‏ 


المستقيم من عباده : « أمن هو قانت آناء الل ساجداً وقائً) يحذر الآخرة 
وبرجو رحمة ربه » . فالخائف ينغي له ليستقيم على الصراط أن يوازن بين 
الخوف وال ا 

وهذا يؤدي بنا الى بحث أمر يتعلق بموضوعنا » ويدور حول السؤالالتالى: 
أيحمل الانسان الخوفة أكثر أم طن اوا ر 
إنه ينيغي تغليب الخوف على الرجاء ما دام الانسان يغدو ويروح في الدنيا » 
فإذا خرج منها سن به تغليب الرجاء على الخوف عند ذلك . 

وقال آخرون : ينيغي أن يكون الغالب على القلب هو الخوف » وبرى 
آخرون أن أكمل الأحوال هو اعتدال الرجاء والخوف » وللامام ابن القيم 
عبارة جملة ف هدا المقام يقول فمها : « القاب ف سيره إلى الله عز وح ل كنزلة 
الطائر » فالمحبة رأسه “والخوف والرجاء جناحاه » فمتى سم الرأس والجناحان 
فالطائر جيد الطيران » ومتى قلطم الرأس مات الطائر » ومتى فقد الجناحان 
قبو عرضة لكل صائد وكاسر » . 

ويرى الامام الغزالي في المسألة رأي) آخر له وجاهته » فهو يرى أن 
الخوف والرحاء دواءان يداوى بهها القلوب © ففضلبا سب الداء الموجود>» 
فإن كان الغفالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به» 
فالخوف أفضيل » وإن كان الأغلب هو اللأس والقنوط من رحمة الله 
فالرجاء أفضل »و كذلك إن كان الغالب على الانسان المعصية” فالخوف 
أفضل “ثم برى حجحة الاسلام أن الأصلح لأكثر الناس هو الخوف لغلمة 
المعاصي عليهم . 

وبعد > فالخوف من الله أدب” من آداب الاسلام » وختُلق من أخلاقالقرآن» 
وفضيلة تعلكم الانسان الخضوع لله » والعزة على من سواه » وتعوده 
المراقبة لخالقه ومولاه » فهو يعتبر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العبد 
المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانم فيه » وبين أجل 
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قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه > فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من 
ي » ولا بعد الدذما من 1 إلا الجنة أو الثار ا ويتعظ ما ورد عن الله 
جل جلاله في الحديث القدسي : « لا أجمع على عبدي خوفين » ولا أجمع له 
أمنين » فإن أمنني في الدنيا أخفئئه يوم القيامة » وإن خافني في الدنيا أنه 
يوم القمامة١١)‏ ¢ . 

اللهم همنا بفضلك فضملة الخوف منك » والخشوع لجلال وجبك الكريم . 


. ٠٠ انظر كتابي : « أدب الأحاديث القدسية » . صفحة‎ )١( 
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الاستقامة 


يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف : « إن الذين قالوا رينا الله ثم 
استقاموا فلا خوف عام ولام يحزنون » أولئك أصحاب المئة خالدين فما 
حزاء ما كانوا يعملون «. 

وكامة «الاستقامة» تفدد ‏ كا في لسان العرب - معنى الاعتدال والاستواء 
يقال » استقام له الأمر » أي اعتدل »> ومن ذلك ما ورد في السنة بشأن 
الاصطفاف في الصلاة > وهو : « تسوية الصف من إقامة الصلاة » أي جلما 
سلممة معتدلة » وكامة « الاستقامة » مشتقة من مادة « القبام » . وي هذه 
المادة معنى الملازمة والحافظة والشات © وعلى هذا جاء قوله تعمالى : « إلا ما 
دمت عليه قايا » أي ملازما ومحافظا . ويقال : قام عندهم الحق* » أي ثبت 
وم يبرح » وكذلك جاء في كتاب الله المزيز : « من أهل الكتاب أمة قائمة » » 
أي جماعة ثابتة على الدين متمسكة به . 

وقد تأتي المادة بمعنى الإصلاحوالنبوض بالتبعات » ومن ذلك قول الله تعالى : 
« الرجال قوامون على النساء ». وفي مادة الاستقامة معنى الدوام والاستمرار > 
وقد جاء في الحديث « استقيموا لقريش ما استقاموا لك » أي دأوموا لهم على 
الطاعة » واثبتوا عليها » ما داموا على الدين » وما داموا ابتين على الإسلام . كا 
جاء في الحديث : « العم ثلاثة : آية ححمكة » أو سنة قائمة > أو فريضة عادلة » . 
قال العلماء : إن القائمة هي الدائمة المستمرة » التي يتصل بها العمل ولا يرك > 
ومثل هذا فسروا قول القرآن الكريم في شأن المؤمنين : « ويقيمون الصلاة » 
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أي يدوا 5 ولقد روئ حکم بن حزام عن نفسه فقال DJ;‏ بابعت” رسول الله 
صلى الله عليه وسم أن لا أ خر" إلا قائما» . أي لا أموت إلا مستقما ثابتا على 
الإسلام فش مسا ره 4 


¥ شنا لا 


ومن هذا السسان نفهم أن الاستقامة في لغة القرآن هي الإقامة على الإسلام » 
والدوام على هدى الله عز وجل > والاستمرار في التقد بقموده > والوقوف عفد 
حدوده » والاستحابة لأوامره » والانتهاء عن محارمه » وهذا هو عمر الفاروق 
دقول :د الاستقامة أن تستقم على ا والنبي »ولا ترو غ ر وّغان الثعلب». 
ومفهوم هذا أن خلق الاستقامة لبعد صاحبه عن التلون والتذبذب » وعسن 
النفاق والرياء » فالمستقم قد عرف طريقه » وآمن يعقيدته » ومضى على سديله» 
لا ميل ولا يتحرف » ولعل هذا هو الذي جعل ابن تمممة يقول : « الاستقامة 
كلمة جامعة » آخذة بجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق» 
والوفاء بالعبد » والاستقامة' تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات » . 
ويقول ابن القم : « أعظم الكرامة لزوء' الاستقامة » » لآن من لازم الاستقامة 
فلم خدع وم ينافق » يكون كريا على نفسه غاية الكرامة » إذ لم يقبل لها أن 
ف إل در ك التلون أو التذيذت © ومكوق كرما عل رها اناه ذل 
جلاله ختص برحته ونعمته ومرضاته أولئك الذين مخلصون أعاهم وأقواهم 
واحواهم لوحه رهم سڪانه . 


ولا عحب في ذلك » لآن فض الاستقامة هي التي تحمل صاحبها على الدوام 
ڪاسب سه » وبراقب ريه » ويلتزم صراطه »؛ وتعهر سلو که وتصرفه تخاوص 
الطريق » وروحا يضيء جوانب الانسان المستقم ويصرافه التصريف القوم » 
ومن هنا قال الهروي : « الاستقامة روح تحبا به الأحوال » . 
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وأساس الاستقامة في الاسلام - كا بصورها القرآن الجيد ‏ هو الاهتداء 
إلى طريق الله سبحانه » والايمان به موجداً وربا » وإفراده بالعبودية له > 
والعبادة لوجمه » وعدم الانصراف إلى سواة > لأنه : لا إله إلا الله > هو الله 
أحد » الله الصمد ؛ م يلد ولم يولد » وم يكن له كنُفواً أحد » ومم) تعددت 
الطرق » أو تكاثرت السبل » أو ضل في الكون ظالون » فافتروا آهشة أو 
معبودات » من إنس أو جن أو نبات أو جماد ؛ فالمومن المستقم ثابت على طريق 
الوحدانية » دائم في إخلاص العبادة لربه » ملازم طريقه وحده > لا يحبد عنه» 
وقد أشار القرآن الحككم إلى ذلك حين قال : « وأ هذا صراطي مستقيا 
فاتبعوه»ولا تتمعوا السبل فتفرق بك عن سبيله» ذل وصا ع به املك تتقون». 
وحين قال : « ومن يعتصم الله فقد هدري إلى صراط مستقيم » . وحين قال : 
« وإن الله هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ». وحين قال :« إنك لتدعوم 
إلى صراط مستقيم ¢ . 

زا هو أو مكو الف وجي الدع دول ++ ااام اا فل 
الله شدئا » . وقد قال الملماء إنه برد ذلك الاستقامة على عض التوحمد 2 لأن 
من استقام على صدق التوحيد لله استوى على الصراط ااستقيم في أعماله وأقواله» 
وفي أفكاره وخواطره « صبغة الله “ > ومن أحسن من الله صبغة > ونحن له 
عايدون » . 

وني هذا الفلك يدور قول ابن تممبة عن أهل الاستقامة « استقاموا على حبة 
الله وعموديته > فلم يلتفتوا! عنه يمنة ولا يسسرة » . 


لين مذ لا 


وإذا كانت الاستقامة اعتدالا واستواء » وحفظا للحقوى » والتزاما 


. صبغة الله : الراد طريق الله وشريمته الطبرة‎ )١( 
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بألواجمات > وتقيدا بالحدود » فإن ضد الاستقامة يكون هو الطغيان © وك 
استدلوا على ذلك بقول الله عز من قائل : « فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا 
تطغوا إنه ما تعملون بصير » . وكامة « استقم » في هذه الآبة الكرية كامة 
جامعة »تشمل العقيدة والعمل والقول والسلوك » فالله جل جلاله يطلب إلى تسه 
صلوات الله وسلامه عليه » ومن وراثه أتباعه » أن دكونوا معتّد لين مسةقيمين 
على الصراط »© نحيث لا ييل الانسان إلى أحد الجاننين قمد شعرة » ولا شك أن 
هذا الاعتدال لبس بالأمر السهل أو السير » بل يحتاج إلى مجاهدة ومعاناة » 
ولذلك ذكر بعض المفسسرين للآية أن تحقيق الاستقامة المطلوبة هنا أمر صعب » 
والبقاء عليه مع العمل مقتضاه اشد“ وأصعب »> وهس ذا هو عبد الله بن عباس 
رضوان الله علا دقول : « مانزلت على رسول الله صلى الله عليه وسم دة اشد 
ولااشئ عليه من هذه الآبة » » ولعل هذا بذ كدّرنا بقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « شتني هود وأخواتا » . 

وبروي بعض الصالحين أنه رأى النبي في النوم» فقال : با رسول الله» روي 
عنك أنك قلت : شيبتني هود وأخواتها . قال النبي : نعم . فقال الرجل : 


0 2 
وبأي آية ؟. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :« فاستقم کا أمرت»... 
لين 


وإذا كان تحقيق الاستقامة المثالية أمراً صعب وشاقا > فإن هذا لا يسوغ 
التقاعس عن طاب الاستقامة > بل واجب الانسان المؤمن أن يتامس إلمهبا 
الوسائل » وأن يتابع نحوها الخطوات » وأن يستعين على ذلك بالطاعات 
والقربات > وقد أشار إلى ذلك رسول” الله صلوات الله وسلامه علمه حين قال : 

« استقيموا ولا لصوا : واعلموا أن خير أعمالم الصلاة » ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مسل » . ونفي الاحصاء في هذا الحديث يراد به عدم الاطاقة 
لتحقيق كال الاستقامة عند كل الناس » فلا أقل من السعي نحوهاءوعحاولة القرب 


۱1¥ 


منها » والاستعانة على #قمقها ‏ كا ينبغي - ما يوصّل إليها من عبادة وتقوى . 

ولقد فسر الإمام حعفر الصادق كمة « استقم » في الآبة بقوله : « افتقر 
إلى الله بصحة العزم » يعني الوثوق به والتوكل عليه » والالتجاء إليه . وإذا 
وأحدت العزعة في نفس الانسان » وتمعتها مواصلة الخطوات على طريق الحق 
والعدل » كان بلوغ القصد ميسوراً بفضل الله وعونه » ولذلك قال الامام علي 
رضي الله عنه : « من سلك الطريق الواضح وراد الماء > ومن خالف وقع في 
الشه». والظاهر أن الامام رضوان الله عليه قد قصد بالطريق الواضح الصر اط 
المستقيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه مرات كثيرة ؛ والذي جعل الله 
سبحانه مطلباً للمؤمنين » برجون رېم في تحقيقه هم » فيدعونه بذلك في كل 
ركعة من صلواتهم حينا يقولون : « اهدنا الصراط ااستقيم » . 


RR 


وإذا كان الانسان محتاجا ‏ دون شك إلى دليل بدله على طريق الاستقامة 
وإلى رائد يروه على ذلك الطريق » فإن خير دليل وأصدق رائد في هذا 
المجال هو كتاب الله الذي يقول في شأنه رب العزة :« إن هذا القرآن .هدي للتي 
هي أقوم » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » فالآية 
تخبرنا -وهي قول أصدق القائلين_بأن كتاب الله تعالى هدي إلى الحالة التي هي 
أقوم الحالات » وإلى الطريقة التي هي أعدل الطرق > وهي طريقة الايمان بالل > 
وشبادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله > والايمان برسله » والعمل 
بطاعده ١‏ 


وقد أ كد الله تارك وتعالى لعباده هذا المعنى حين قال عن كتابه : « إن 
هو إلا ذكر للعاللمين » لمن شاء منك أن يستقيم » . فبذا القرآن بيان وهداية 
للناس جميعا » إذا أرادوا الهداية والرشاد > وإنا ينتفع يهداية القرآن الكريم 
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من شاء من هؤلاء أن يستقيم : « ما يستجمب الذين يسمعوث والموتى يبعشبغ الله 
ثم إلبه برجعون » . 

وما دام تحقيق الاستقامة المثالية أمراً شاق متعبا صعباً > فلا بد أن يكون 
الثواب عليه جزيلا عظما > وقد تكفل القرآن الكريم بتجلبة هذا الثواب 
الجليل حمنا قال في سورة فصلت : « إن الذين قالوا ربنا الله » ثم استقاموا » 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون > 
نحن أولياوم في الحماة الدنيا وفي الآخرة » ولك فيها ما تشتبي أنفسك » ولك 
فيها ما تدعون ٤‏ نزلا من فور رصي 400 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحاً وقال : إنني من المسامين » . 

ولنلاحظ معا أن الآيات الكرعة قد جمعت لا بين مفتاح الطريق إلى 
الاستقامة » والواجب على أهل الاستقامة » والثواب العظيم الذي ينتظره أهل 
الاستقامة في الدنيا وفي الآخرة » فبي قد دلتنا على أن مفتاح باب الاستة ستقامة هو 
الايمان بالله » والدخول في الاسلام » والعمل بأوامره وتعاليمه » والدعوة إليه » 
فذكرت أن أهل الاستقامة هم الذين قالوا: ربنا الله > وم الذين التزموا الصراط 
المستقيم » وهم الذين دعوا إلى صراط رم » وهم الذين عملوا الصالحات > وم 
الذين اعتزوا بأنهم من عباد الله المسامين . 

وذكرت لنا الآية ثواب هذه الفضائل التي يتحلى بها المستقيمون » وه ذا 
الثواب هو أن الملائكة تتنزل عل بم لتخبرم بأن شا: نهم ألا خافوا ولا يحزنوا » 
ولتخبرهم بشرى دخوهم الحنة» ولتخبرهم ا الالهمة هم في الدنيا 
والآخرة » ولتخبرهم بأن هم من الله ما تشتبي 9 وما ناعون في جنات 
للك 
ولا ريب في أن هذا حث قوي وتحريض بابخ ا ياء إلى فضملة 
الاستقامة والاستمساك بها . 


3 ها تدعرن : أي تریدون أو تطلبون . ونزلا : أي منزلا وضيافة‎ )١1( 


۱1۹ 


ولقد ذكر بعض المفسرينعند تعرضهلتفسير الآيات السابقة أن كال الانسان 
في هذه الحياة يتحقق بأمرين : أوهما العلم الصحيح » والآخر العمل الصالح » 
وراش العم الصحبح هو معرفة الله تعالى » ورأس العمل الصالح هو الاستقامة » 
أي الدوام على حالة « الوسطية » التي لا إفراط فيها ولا تفريط . 
ولقد جاء في بعض الروابات أن هذه الآيات نزلت في شأن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ٤‏ لآنه وقع في أنواع شديدة من البلاء والمحنة» ولم يتغير ألبتة عن 
دينه » فبو الذي قال : ربنا الله » وبقي مستقيا م يتغير اسبب من الأسباب » 
وإذا ضحت هذه الرواية فإها لا تمنع أن تتكون الآيات شاملة كل من استقام على 
. الإيمان > والعبرة نموم اللفظ لا خصوص السدب كا يقول العاماء . 
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ويقول القرآن الكرم في سورة الجن : « وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقينام ماء غدقا ‏ » . أي لو اعتدلوا وساروا على الطريقة المثلى لأسقيناهم 
الغيث” الكثير » وهذا السقي كناية عن الإنعام علييم . 

وكذلكيقول:«قل إنما أنا بشر مثلكيوحى إلى“ أا إل إلهواحد فاستقيموا 
إليه واستغفروه وويل لامش كبن ) . وبعود القرآن بعد ما ذكره في سورة هود 
من مطالبة النبي وأتباعه بالاستقامة » فبقول في سورة الشورى : « فلذلك فادع 
واستقم كا أمرت ولاتتبع أهواءهم » وقل آمنت با أنزل الله من كتاب > 
وأمرت لأعدل بينم » الله ربنا ورب » لنا أعمالنا ولي أعمالم > لا حجة 
بيئنا وبينم ل الله يجمع بيننا وإلہه المصير 2ن . 

ولقد استجاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل استجابة لهذا 
الأمر الإلهي » فكان رسول الله هو المثل الأعلى في الاستقامة » استقام في حسه 
ونفسه > وفي قوله وعمله » وني ظاهره وباطنه » وني أمره كله . وبعد أرن 


. غدقا : كثيراً غزيراً‎ )١( 


ضرب القدوة السامدة في الاستقامة لأتباعه » أخذ يحثهم على الأقتداء به “والسير 
على سنته » فقد روت السنة أن سفيان بن عبد الله قال : يا رسول الله قل لي في 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك . فقال له : قل آمنت بالل ثم استقم . 

وقد ذكر العاماء للاستقامة في هذا الحديث معنيين : أوه) المداومة على ترك 
الشتر'ك » والآخر المداومة على الطاعة » ولو تديرنا المعننين لوجدناهما يككمل 
أحدها الآخر ويقتضيه » لأن من داوم على ترك الشرك فقد داوم على الإيمان الله 
الواحد الأحد »> ومن أخلص في إعانه بال الواحد الأحد داوم على طاعته > 
فالاستقامة هذا صفة يعضها سلبي وبعضها إ حابي » فالسلبي فنها هو المد عن 
الاشراك » والإيحابي منہا هو استمرار طاعة الله عز 0 


ا ليا تن 


ولقد تكلم الصوفية عن الاستقامة» وما قالوه فيها ما روي عن حاتم الأصم : 
« من أصبح وهو مستقم في أردعة أشاء فهو يتقلب في رضا الله » أولها الثقة 
بالله » ثم التوكل » ثم الإخلاص » ثم المعرفة » والأشياء كلها تتم بالمعرفة » . 

فليمض المؤمن المستقم في طريقه » جاعلا نصب عينيه على الدوام قول ربه 
عز وجل :« فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها:لا تبديل 
لخاق الله : ذلك الدين القم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . صدق الله العظم . 


Y۹ 


تكرر ذكر مادۃ «.الخشوع » في كتاب الله عز وجل أكثر من حمس عشعرة 
مرة ؛ ومعنى الخشوع في الأصل هو الانخفاض والسكون والتطامن » وكل 
ساكن خاضع فمو خاشم »> ويقال للأرض المنبشمة النبات التي يست ول قطر : 
إنها خاشعة » وعلى هذا جاء قول القرآن الكريم : « ومن آياته أنك ترى الأرض 
خاشعة فإذا أنزلنا علمها الماء اهتزت وربت » . 

ويقال : خشع الرجل مخشع خشوع ) » إذا رمى ببصره إلى الأرض » 
واختشع : إذا طأطأ رأسّه وتواضع > وخشوع الصوت خفضه وغضه »> وقيل 
إن الخشوع قريب من الخضوع » إلا أن الخضوع يكون في البدن » والخشوع 
يكون في البدن والصوت والبصر » والخشوع أيضا هو الضراعة » ولكن أكثر 
استعمال الخشوع فما بوجد على الجوارح »> وأكثر استعمال الضراعة فما يوجد في 
القلب » ولذلك قىل فما بروى : « إدا ضرع القلب خشعت الجوارح » . وقيل 
إن التخشم هو تكلف الخشوع . 

هكذا تحدث أهل اللغة عن « الخشوع » . وأما العاماء والفقباء وأهل 
الأخلاق فقد قالوا إن الخشوع هو هيئة في النفس يظبر منبا على الجوارح 
سكون” وتواضع » ولذلك قال قتادة : الخشوع في القلب » وقعل : إن الخشوع 
هو الخوف وغض البصر في الصلاة » كا قمل إنه انقماد المؤمن للحق » فإذا ذ كسّره 
مذكثر بالحق تقبله » وانقاد إلبه » وخضع له ؛ ولعل هذا قريب في معناه مما 
أشار إلبه الجنيد حين قال : « الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب » . 

ومن هذا نفهم أن موطن الخشوع الأساسي هو القلب » وتظبر آثره عادة 
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على الأعضاء > ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عبّث” بلحيته في 
صلاته + « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » . ولقد رأى عر بن الخطاب 
رضي الله عنه رجلا يطأطىء رقبته في الصلاة تخشعا » فقال له : « يا صاحب 
الرقبة » ارفع رقبتك > ليس الشوع في الرقاب » . وزاد حذيفة بن المان هذه 
التفرقة بين الخشوع والتخشع إيضاحاً حين قال : « إبام وخشوع النفاى » 
وهو أن ترى الجسد خائعا » والقلب ليس يخاشم » 

و کأن معنى هذا أنه لا ارتباط ET‏ في الحركة » فقد 
يكون الإنسان مقبلاً على عمله » جاد”أ فيه » سريم الخطوة » بادي النشاط » 
ومع ذلك يظل قلبه خاشعا خاضعا » منقاداً لله > متقيداً بالحق » ولقد رأت 
الصديقة ” بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضوان الله علمها شبابا ياوتون في 
مشدكهم » ويقال عنم rt!‏ نلساك » فقالت : « كان عمر بن الخطاب إذا مشى 
أسرع > وإذا قال أسمع » وإذا ضرب أوجم > وإذا أطعم أشبع » وكان هو 
الناسك حقا » . وي كد القرطبي هذا حين بورد في تفسيره هذا التعبير عن 
عمر : « كان عر ناسكا صدقاً » وخاشعا حقا » . 

وبروي لنا سفيان الثوري عن نفسه ما يلي : « سألت ا 
فقال : با ثوري » أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع ؟ سألت” 
إبراهم النخعي عن الخشوع فقال لي : با أعيمش »© تريد أن تكون إماما للناس 
ولا تعرف الخشوع ؟ ليس الخشوع بأ كل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس » 
لکن الخشوع أن ترى الشسريف والدنيء في الحق سواء > وتخشع لله في كل فرض 
افترضه عليك » . 

وبهذا ندرك أن الخاشع الصادق لا بد أن يكون صاحب إيان عميق ويقين 
راسخ » غير متأثر بالأهواء أو الرغبات » بل الحتى* طلبته » والله الحق غايته » 
فلا عحب بعد هذا إذا جعل القرآن الكريم صفة الخشوع في منزلة التقدير 
والتوقير » فإنه بلا ريب من مكارم الأخلاق . 

رين 


رفنل 


والعاماء الخبراء بطبائع النفوس ومنازع الخصال يجحعلون الخشوع درجات » 
فالدرجة الأولى منه هي خشوع الامتثال لأمر الله تعالى » والافتقار إلى هداه » 
والرضا بقضائه » مع الاستسلام لأحكامه وتقبلبا بالتنفيذ » مع استحضار 
حلال الله وعظمته ومراقيته . 


أو ذنب أو تفريط > أو قلة توفيق في بلوغ المأمول من رضا الله سمحانه . 


والدرجة الثالثة هي تصفية النفس من شوائب الرياء > مع إخلاص العمل 
كله لله » والإقرار بالفضل على كل حال لله » فإذا أفلح المؤمن في تحقيق ذلك كاملا 
بلغ من الخشوع غايته ومنتبهاه . 


ينكين 


ونجلس إلى مائدة القرآن لبحداثنا عن الخشوع والخاشمين » فنجده خبرنا 
بأن الخشوع صفة أساسية من صفات المسلم ا ومن » فذلك حيث يقول في سورة 
الأحزاب : « إن المسامين والمسامات » والمؤمنين والمؤمنات > والقانتين 
والقانتات » والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات » والخاشعين 
والغاشناك ٠‏ و ادن ال ات6 اة ااا و الخافظن 
فروجهم والحافظات » والذاكرين الله كثيراً والذاكرات »> أعد“ الله هم مغفرة 
وأجراً عظيما » . وراد بالخاشعين في الآية ‏ کا ذكر المفسرون - أولئك الذين 
يتواضعون لله تعالى بقاوبهم وجوارحهم . 

ويعود القرآن الكريم إلى الحديث عن الخشوع في لون من التعريض بالذين 
يفر'طون في أمره » أو يقصّرون في شأنه » فبقول في سورة الحديد : « ألم يأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر.الله وما نزل من الحق »> ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسث قلوهم وكثير” منهم 
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فاسقون » . ولقد قيل في سبب نزول هذه الآية الكرية أنها نزلت حينا نال 
المسامون رزقاً ونممة » ففتر بعضهم عا كان عليه » ويروى عن عبدالله بن مسعود 
أنه قال : « ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين » . 
ويا للها من تربية سامية عالية صارمة » تقوم على أساس القول المأثور : « حسنات” 
الأبرار سيئات” المقربين » . و كذلك بروى أن عبدالله بن عباس قال في شأرن 
هذه الآية : « إن الله استبطأ قلوب المؤمنين » فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة 
من نزول القرآن » . 

وحينا أمر الله عباده بأمرين جليلين عظيمين هما الصبر والصلاة » أتبع 
أمره بالإشارة إلى أن التخلق با منزلة عالية ومهمة شاقة » لا تتيسر إلا 
لمتخلقين يخلق الخشوع الصادقين فيه » فقال في سورة البقرة : « واستعمنوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » الذين يظنون أنهم ملاقو رمم 
وأنهم إلبه راجعون » . 

والمراد بالخاشعين هنا والله عل بمراده ‏ م المتواضعون لله الخائفورنف 
منه » فإنهم - كا في « مع البيان » للمفسّر الطبرسي - قد وطكنوا أنفسهم 
على الصبر وإقام الضلاة » وقال مجاهد : أراد بالخاشمين المؤمنين > فإنهم إذا 
عدوا ما يحصل لهم من الثواب بفعل الصبر والصلاة لم يثقل عليهم ذلك » كا أن 
'الإنسان يتحمل مرارة الدواء لما برجو به من نمل الشفاء . 

وهذا هو « تفسير المنار » يتعرض للحملة القرآنية الكرعة :« وإنها لكميرة 
إلا على الخاشعين » فقول : « وإنها لكميرة إلا على الخائعين : أي لَتقملة 
شديدة الوقم» كقوله : « كبر على امسر كين ما تدعوم إليه » إلا على المُخيتين 
المتطامنة قلوبهم وجوارحبم لله تعالى » فبؤلاء م الذين يستفيدون بالصلاة 
والصبر كل الخلائق الحسنة > لما تعطيه الصلاة من مراقبة الله تعالى » کا قال عز 
وجل : « إن الإذان ختلى هلوعا » إذا مسه الشر جزوعا > وإذا مسه الخير 
منوعا » إلا المصلين » . فمن خواص الصلاة الصبر وذفي الجزع » ومن خواصها 
النبي عن الفحشاء والمنكر » ومن خوادم! الجود والسخاء » فالمصلّي الحقيقي 
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٠‏ هو البار“ الحقيقي » الذي لا يترك احق“ لأجل شبوة » ولا لما يعرض له في 

هذا أثر صلاة الخاشعين بالإجمال » ولذلك قال تعالى : « قد أفاح المؤمنون » 
الذين هم في صلاتهم خاشعون » 5 ثم وصف الخاشعين وصفاأ يناسب المقام » 
ويُظبر وحه الاستعانة به فقال : « الذين يظنون أنهم ملاقو 2م وأنهم إلبه 
راجعون » > أي الذين يتوقعون لقاء الله تعالى يوم الحساب والجزاء» وأنهم إليه 
راجعون بعد البعث > لا مرجع هم إلى غيره » . 

ومن المواطن التي تستلفت الأنظار وتثير الاعتبار أن القرآن جعل الخشوع 
في الصلاة أول صفة يذ كرها لعباده المؤمنين المفلحين » ثم يذ كر بعدها جملة 
صفات ذات شأن ومكانة > فيقول : ه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشمون » أي قد فازوا بأموهم عند ريهم > لام خائفون متذللون له » 
مخلصون في الاتحاه إلى حماه » والخشوع في الصلاة يتحقق - كا أشار ابن كثير ‏ 
لمن فرغ قله لها » واشتغل بها عما عداها » وآثرها على غيرها » وحمنئذ تکون 
له راحة " وقرة عين » والرسول عليه الصلاة والسلام يتقول : « وجعلت قرة 
عبني في الصلاة » . وكان إذا اشتد به أمر يقول لبلال مشيراً إلى الصلاة : 
«أر سنا با با بلال » . 
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ولقد اختلف العاماء في تحديد الخشوع المطلوب في الصلاة : أهو الشعور 
الداخلي القلبي ا مسيطر » المولّد للخوف والرهبة والهمبة من الله » أم هو 
السكون الخارجي الذي يظبر في تطامن الأعضاء وانقطاع حركتها أثناء 
الصلاة ؟. والصواب أن الخشوع يشمل الأمرين مما » فمو فضيلة منشقة من 
داخل الإنسان » تتمثل في آثار تظبر على الأعضاء » ولذلك يقول المفسر 
الراري : « واختلفوا في الخشوع ٤‏ تمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف 


هنل 


والرهية » ونم من جعله من أفمال الجوارح كالسكون وتراك الالتفات» ومنهم 
من جمع بين الأمرين »> وهو الأو" الغا صرق لامالا مان a‏ ا 
يتعلق بالقلب من الأفعال نهاية” الخضوع والتذلل لامعبود > ومن المتروك أن لا 
يكورن ملتفت الخاطر إلى شيء سوى التعظم » ومما يتعلق بالجوارح أن 
يكون ساكنا مطرقا ناظراً إلى موضع سجوده > ومن المتروك ألا يتلفت ينا 
ولا شالا ¢ . 

ولقد عي الفةماء والمفسرون بمسألة الخشوع في الصلاة» لأن الصلاة مناجاة 
له » وإقبال على حماه » ولآنها أهم عبادة في دين الله . ولذلك أطالوا الحديثة 
عن وجوب التحلي بفضيلة الخشوع في الصلاة > واستدلوا على هذا الواجب بأدلة 
كثيرة منها » أن الله تعالى يقول : « وأقم الصلاة لذكري » . والغفلة تناقض 
الذكر » فمن غفل في جميع صلاته لا ييكون قد أقا الصلاة” لذكر الله 
ال وھا أن الله تعالى يقول : « ولا تككن من الغافلين » » وظاهر هذا النبي 
هو التحريم » ومنها أيضاً أن الله تعالى يقول : « با أم ا الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنع سكارى حت تعاموا ما تقولون » » والغافل غير الخاشع لن يعرف 
معن ما يقوله في الصلاة > لآنه منصرف عنه مشغول سواه . 

ومنها أن الرسول صلى الل عليه وسلم يقول : 

« إغا الخشوع لمن تسكن وتواضع » . ولا يتحقق التمسكن والتواضع 
3 الغفلة . ومنها أن الرسول يقول : « من ل تنبه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر 
م زد" من الله إلا بدا » . وصلاة الغافل لن تمنعه عن الفحشاء والمنكر 
ومنها أيضاً أن النبي قال : « م من قائم حظثه من قبامه التعب” والنئّصّب » ٠‏ 
وهو يعني بذلك الغافل في الصلاة . ومنها أنه قال : « ليس لعبد من صلاته إلا 
ما عقل » والغافل لا يعقل صلاته . 

رق صا و مفاتيح الغيب » يد لي بدالثوه في م ذا الموضوع ثم 
يعقب قائ 5 : « ولا شك أن المقصود من القراءة والأذكار : المد والثناء 
والتضرع والدعاء » والمخاطب هو الله تعالى » فإذا كان القلب مححو حوبا حاب 
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الغفلة » وكان غافلاً عن جلال الله و كبريائه » ثم إن لسانه يتحرك بحك العادة > 
فيا أبعد ذلك عن القبول . 

وبالجملة فكل“ عاقل بقطم بأن مشاهدة الخواص العظيمة ليس أعاها 
الظاهرة » إلا أن ينضاف إلمها مقصود” هذه المناجاة » فدلت هذه الاعتبارات 
على أن الصلة لا بد فما من الحضور » . 

وكذلك تحدث الفة اء والعاماء عن مصير الصلاة الي تؤدكى بلا خشوع ؛ 
ومن ببنهم ابن القم الذي ذكر أن المرء لا يكون له من الثواب على صلاته إلا 
بقدر ما عقل منها » وخشم لله فيها » لآن ابن عباس يقول :«لبس لك من صلاتك 
إلا ما عقلت منها » ولآن الله جل جلاله يقول : «قد أفلح المؤمنون ‏ الذين م في 
سلا خاشيوة )» . ومعنى هذا أن من لم يخشع لم يكن من المفلحين» ولو كان له 
ثواب عليها لأفلح . 

وأما الاعتداد بها في الدنيا من ناحبة سقوط الفرض عن صاحبها فقالوا : إن 
غلب عليها الخشوع' وتعقلبا اعتد يها إجاعا » وتكون النوافل والأذكار بعدها 
جابر ة٣‏ لما فيها من نقص > وإن غلب عليها عدم الخشوع فيهبا وعدم تعقلما » 
فإن فريقا من الفقباء يوجب إعادتها لأنها صلاة لا يثاب عليها » ولم يضمن له 
فيها النجاح أو الفلاح » فلم تبرأ ذمته منها . 

وهذا يذ كترنا بقول الله سبحانه : « فويل لامصلين » الذين هم عن صلاتهم 
ساهون » أي لا خشعون فما . ورضوان الله على حذيفة بن المان حين قال : 

« أول ما تفقدون من دينك الخشوع »> وآخر ما تفقدون من دينك الصلاة » 

وراب" مصل” لا خير فيه » ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم 
خائعاً » . ولعل السير في هذا القول هو أن الخشوع أمر باطني لا براه الناس » 
فا أسرع المضمّعين إلى إضاعته » وأما الصلاة فعبادة بادية للعيان » فقد يأتيبا 
أناس رياء أو اتقاء » بلا خشوع ولا اطمئنان . 


ينين 
والقرآن الكريم يحمل الخشوع صفة المؤمنين المندبرين المميزين بين الحق 
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والباطل » فيقول في سورة الإسراء : « قل آمئوا به أو لا تؤمنوا إن الذين 
أوتوا العم من قبله إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً » ويقولون سبحارن 
ربنا إن كان وعد ربنا لمفمولاً » ومخرون للأذقان ينكون ويزيدهم خشوعا » . 
أي يزيدهم القرآن خشوعا > لآنه بزیدهم Ue‏ ويقيناً الل تعالى . ۰ 

كا يجحعل القرآن الكريم الخشوع من أخلاق الم منين الذين يعرفون الحق 
فيتبعونه » ولا يرضون به بديلآ » فبقول في سورة آل عمران : « وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل إلكم وما أنزل إلبهم خاشمين لل لا يشترون 
بآيات الله نا قلي : أولئك لهم أجرهم عند رببم إن الله سريع الحساب » . 

كا يخبرنا كتاب الله العزيز أن الخشوع من أخلاق الأنبياء وآلهم » فيقول في 
سورة الأندماء : « وزكريا إذا نادى ربه : رب لا تذرني فرداً وأنت خير 
الوارثين» فاستجبنا له» ووهبنا له يحيى» وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون 
في الخيرات › ويدعوننا رغماً ورهما » وكنوا لنا خاشعين » . و كأن القرآرتف 
بريد أن يقول إن الخشوع مُرتئه ت#قبسق المراد ونمل المأمول > فمو دشعرنا 
بأن هؤلاء الأكرمين قد نالوا ما نالوه بفضل هذا الخلق العظم : خلق الخشوع . 
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وإذا كان القرآن المجيد قد حدثنا هذا الحديث الواعظَ عن خلق الخشوع 
الميد » فإنه إلى جوار ذلك قد حدثنا عن لون من الخشوع تأبى عدالة' الل إلا 
أن 'تلنجبىء إليه الأششرار إلنجاء » لبكون إشعاراً بذهم وهوانهم على الله 
حل حلاله » فمقول عن ال مشر كين مثلآ في سورة الق : « يوم يككشف عن ساق 
ويدعون إلى السحود فلا ستطيعون »> خاشعة أبصارهم ترهةهم دلة وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . أي يوم يشتد الأمر » ويصعب الخطب » لآن 
كشف الساق كناية عن سُدة امول » ودداعى هؤلاء المشر كون إلى السحود » 
فلا يستطيعو ن لزوال القدرة منهم »أو لفوات وقت السجود » ويبدو عليهم 
خشوع وخضوع يظبران في أبصارم » وتاحقهم ذلة وهوان . 
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ويقول في سورة القمر : « فتول عنيم يوم يدع الداع إلى شيء نكر » 
ا أبصارم خرحون من الأحداث ١‏ نهم حراد منتشر » . أي أعرض 
عن هؤلاء الكافرين الذين لا يفيد فيويم الإنذار » فإر”تف الداعي سبدعوهم 
يوم القيامة إلى شيء فظيم ل تعمد مثله النفوس » وسبخرجون من قبورهم 
ذليلة” أيصار'هم خاشعة . 

ويقول في سورة النازعات : « قلوب بومئذ واجفة > أبصارها خاشعة » . 
أي ان قلوب هؤلاء الكافرين ستكون شديدة الاضطراب من الوجيف > 
وشار مكرة د اشرت راضاف اھان إن عير القلون ن 
قوله : « أيصارها » لآنه أراد من وجيف القلوب شدة الخوف الواقع بأصحابها» 
فبي كناية عنهم . 

ويقول في سورة الغاشية : « هل أتاك حديث الغاشة “وجوه يومئذ خاشعة» 
عاملة ناصبة » تصلى ناراً حامية ».أي هل جاءك خير' الداهية التي تغشى الناس؟ 
سترى في يومها وجوه الكافرين ذليلة » تتعب حين تحر سلاسلها» وتخوض نارهاء 
فبي تستقر في نار متناهمة الحر . 

ولنلاحظ أن أغلب استعملات القرآن للخشوع الحسي الدال على الذل 
والهوان > والخوف والحسرة > قد نَسَبها إلى الكافرين والجرمين والفاسقين . 

وهناك خشوع حسي مادي آخر تحدث عنه القرآن الكريم »> لنصوار به 
عظمة الله وجلاله > فبقول في سورة طه : « وخشعت الأصوات للرحمن فلا 
تسمع إلا مسا » . أي انخفضت الأصوات لبابة الله جل جلاله » فلا تسمع إلا 
صوتا خفياً » ويقول في سورة الحشر : « لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلبم يتفكرون » . 
وَإِنما يكون هذا التشقق تثيلاً وتخسلاً لجلال القرآن وعظمته . 

هذا » ولقد قال سهل : « من خشع قلبه م يقرب منه الشيطان » . وذلك 


)00( الأجدات : جمع جدث » وهي القبور . 
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لآن طريق الشيطان إلى إفساد الإنسان هو الوسوسة > والوسوسة إنما تسد من 
يكون فارغ القلب » وأما صاحب القلب الخاشع فإنه يكون مشغولاً بريه » 
فإذا أقبل الشيطان عليه ليوسوس إليه لم جد منه سميع) ولا يجبا » ولا يتحقق 
انشغال القلب بال جل جلاله إلا إذا كان دائم الذكر له » دائم التعلق به » 
دائم الالتجاء إلبه » دائم ا 1 > لا يلتفت إلى سواه ؛ ولقد تكل الإمام ٠‏ 
ابن القم عن الخشوع کلاما أفادنا كثيراً » وذكر فيه شيخمه الإمام ابن قيمة فقال 
عنه انه كان يرى من لوازم الخشوع التبرؤ من نسبة أي فضل للانسان » 
وتخصيص الله بالحسوال والطتّوال والقوة » ولذلك قال ابن تممة هذه 
الأببات الخاشعة : 


أة الفقير إلى رب البريات 
أنا الظمّلوم لنفسي وهي ظالة ” 
لااأستطيع لنفسي جلب منفعة 
وليس لي من دونه مولى يد برفي 
إلا بإذن من الر هن خالقنا 
وشت أبلك شنا دونه أبداً 
ولا ظبير له كي يستعين به 
والفقر لي وصف” ذات لازم أبداً 
وهذه الحال حال التق أجمعيم 
فمن دغخى مطلياً من غير خالقه 
والحمد لله ملء الكون أجمعه 
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أنا المُسَيئكين في مجموع حالاتي 
والخير ‏ إن يأتنا ‏ من عنده باتي 
ولا عن النفس لي دفع المضرات 
ولا شفيع إذا أحاطت خطيئاتي 
إلى الشفيع » کا قد جاء في الآيات 
ولا شريك أنا في بعض ذرات 
کا كوت لأرباب الولايات 
کا الغنى أبداً وصف” له ذاتي 
وکلهم عنده سيك" له 
فمو الجهول الظلوم المشرك” العاقي 
ما كان منه » وما من بعد قد باتي 


xk 


وبعد > فجملني الله وإباك يخلى الخشوع > وجعلنا من حزبه القاعين بأمره » 
المراقين لحلاله » المتواضعين لعظمته > إنه أهل التقوى وأهل المغفرة . 
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الحلم 


الحم خدُلق من أخلاق القرآن الكرع » وقد ذكر الكتاب الإلمي المجيد 
مادة « الحم ۾ غو رن مرة » وقد راف العاماء فضملة” الحم بأنها حالة يظمر 
معبا الوقار والثبات عند الأسباب الحر كة للغضب » أو الباعثة على التعجل في 
العقوبة . وع رفوه كذلك بأنه حبس النفس حتى تضع لساطان العقل » وتطمئن 
لما دأمرها ره ٠.‏ 

وقد يعبر بعض الباحثين في الأخلاق عن الحم بأنه « ضبط النفس » > وهذا 
غير بعيد عن الصواب » لأن ضبط النفس هنا يعني إخضاع قوتها الغضبية لسلطة 
العقل المفكر المدبر » وهذا هو مضمون الحم » فعلى الرغم من أن الحلم قد ممع 
أو رأى أو عل ما يثير غضبه نراه متحل) بال هدوء وضبط النفس » ولذلك حاء 
عن بعض حکاء العرب فيا روته أمثالهم قوله : « حامي أَصم » وأذني غير 
كماء » أي أنني أعرض عن انا حامي > وإن سمعته أذني : 


وقد تطلق كامة « الحم » على معنى العقل » ومن ذلك قول القرآن الكر يفي 
سورة الطور : « أم تأمرهم أحلامهم بهذا أمهمقومطاغون » . فالأحلام هنا 
براد بها العقول » وقد ورد في الحديث بشأن صلاة الماعة : « لني منك أولو 
الأحلام والنتُّبّى » أي أصحاب الألباب والعقول . ولس الحلم في الحقيقة هو 
العقل > ولكنهم فسروه به لكون العقل هو سبب الحلم » فالعقل هو الذي 
ينصح بالأناة والتثبت في الأمور . ْ 
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وخخلشق الحلم هو حالة التوسط بين رذيلتين : الغضب والملادة فإذا 
استحاب المرء لغضمه بلا تعقل ولا تىصر » كان على رذيلة » وإن تلد وضمّع 
حقه » ورضي بلحم والظلم كان على رذيلة “وإن تحلى بالحلم مع المقدرة » وكان 
حامه مع من يستحقه كان على فضملة . 


وقد يشتبه الحلم بكظم الغيظ » مم أن هناك فرقا ببنها - كا أشار .ححة 
الاسلام الغزالي ‏ فكظم الغيظ هو التحلم » أي تكلف الحلم » وهذا يحتاج 
إلى مجاهدة شديدة » لما في الكظم من كتمان ومقاومة واحتمال > وأما الحلم فهو 
فضيلة أو خلق يصبح كالطبيعة > وهو دلالة كمال العقل واستبلائه على صاحيه » 
وانكسار قوة الغضب عنده » وخضوعها للعقل . ولكن هناك ارتباطا رين 
الحلم و كظم الغيظ » لأن ابتذاء التخلق بفضيلة الحلم يكون بالتحلم وهو كظم 
الغيظ > ومن هنا ورد :« إِنما الحلم بالتحلم » . ومن دلائل المكانة السامية الحلم. 
في نظر القرآن الكريم أنه ذكر اتصاف الله جل جلاله بصفة الحلم في جملة من 
الآنات فقال في سورة البقرة :« لا يؤاخذ كمالله باللغو في أيماتم ولكن يؤاخذكم 
ما كسبت قلوبك والله غفور حلم » . ويقول في السورة نفسها : « واعاموا أنالل 
يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعاموا أن الله غفور حلم » . ويقول فسا 
كذلك : « قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حلم » . 
ويقول في سورة آل عمران : « إن الذين تولوا متم يوم التقى امعان إنما استزهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلم » . ويقول في 
سورة النساء : « والله عليم حليم » . ويقول في سورة المائدة « يا أا الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لک تسؤ كم » وإن تسألوا عنما حسين ينزل 
القرآن تبد لك عفا الله عنما وال غفور حليم » . 


ويقول في سورة الحج : « لبدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم 6. 
ويقول في سورة الإسراء : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فبهن وإن 
من شيء إلا دسح حمده ولکن لا تفقبون تسبيحهم إنه كان حلما غفورا » . 


1A۳ 


ويقول في سورة الأحزاب : « والله يعلم مافي قلوبک وكان الله علما حلما » . 
ويقول فى سورة فاطر : إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا » ولئن زالتا 
إن سكا من أ حد من دعده إنه كان حلما غذورا 0 . وقول ف سورة التغان ١‏ 


« إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر ليم والله شكور حلم » . 
¥ كي تين 


وقد عرفنا أن الحلم في الأصل هو الأناة وضبط النفس > ولكن الحم بالنسبة 
الى الله تعالى هو الإمبال بتأخير العقوبة على الذنب » ولذلك قال ابن الأثير في 
شرح اسم « الحلم » إنه الذى لا ستخفه شىء من عصمان العباد » ولا يستفزه 
الغضب عام . فقد حل لکل سي ء مقدارا وممقاتا فهو منثو اليه : وذكر 
المؤاخذة » وأنه باب رفق وتوسعة > وقد د ىكثّرنا هذا بقول الله جل جلاله : 
د ولو يعجل الله للناس الشير استعحاهم بالير لقضي البهم أجلهم فنذر الذين لا 
برحو لقاءنا ٤‏ طغمانمم دعممون € . 


٭+ ٭+ »ې 


فإذا انتقلنا الى رحاب الصوفية لتبين حديثهم عن « حلم الله » لوجدنا عبد 
الكريم القشيري ف کتاره » التحمير ف النذ كير ) دورد هذه العدارة :2 قيل : 
الحلم تأخير العقوبة عن المستحق ها » فيكون من صفات فعله يوصف به في 
الأزل » وقال أهل الحتى : حامه إرادته تأخير العقوبة » فمو من صفات ذاته »م 
بزل حاہ) ولا بزال 0 فر وخر العقوية عن دعص المستحقين ¢ شم قد يعدبم 6 وقد 
يتجاوز عنهم » ويعجل العقوبة لبعضهم ؛ فالآمر في ذلك على ما سبتى به الحكفي 
الازل » وتعلقت به الإرادة والعلم » . 


ويشمغى أن ناحظ فى الآات الكرعة التى وصفت الله سدح انه دصفة الحلم 
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بعض الإشارات »© فقد اقترنت صفة الحلم في أغلب هذه الآيات بصفة المغفرة أو 
العفو » ويأتي هذا الاقتران في الغالب بعد إشارة سابقة الى خطأ واقع أو تفريط 
في أمر حمود » وهذا أمر يتواءم مع الحلم > لانه تأخير عقوبة » والعقوبة توحي 
بوحدود من يستدعمها 5 

وكذلك نلاحظ أن عدداً من هذه الآيات الكرية الى وصفت الله سبحانه 
بالحلم 4 قد اقترن فما ذ كر الحلم بالعلم 4 «وإن الله لعليم حلم « 4 2 وكان 
الله عليماً حليما » » « والله عليم حليم » . وكأن الحكمة في هذا والله أعلم 
بمراده - هي الإشارة الى أن كيال الحلم يكون مع كيال العلم » بأمر يحمل معه 
الحلم من أهل الكمال والجلال ولال سبحانه » وفي قول العربي الحكيم : 
« حامي أَصَم؛ وأذني غير صمّاء » » ما بُعين على فهم ذلك » فاليم يعلم ما 


3 


ثم يحدثئنا القرآن الكريم بأن الحلم خملا من أخلاق النبوة والرسالة » 
فقول في سورة الآوبة عن أبي الأنساء إبراهيم : , إن إبرأهيم لأواه حليم 6 
ودقول عه 5 سورة هود :¢ 2 إن إبراهيم حلم أو اه مسب «( 5 والاو اه هو 
كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس »> وهذا كناية عن فرط ترحمه ورقة 
قلبه » والحليم : غير العجول على الانتقام من المسيء اليه » والمنيب : الراجع 
الى الله . ويقول القرآن الكريم في سورة هود أيض] على لسان قوم شعيب : 
« قالوا يا شعسب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعمد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد » . ويقول في سورة الصافات متحدثا عن 


إبراهيم مرا الى اينه إسماعيل :» فمشرناه بغلام حلم « ° 


والانبياء والرسل هم النماذج العليا بين البشر © فإذا أخبرنا كتاب الل تعالى 
بأن الحلم صفة منصفاتهم كان ذلك إثعاراً أي" إشعار بسمو هذه الفضيلة “ولقد 
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جاء في بعض الأحاديث أن الحلم من سنن المرسلين » و لما كان سبدنا رسول الله 
محمد دو | إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » کا 
ORGS‏ الكرام > فلم 
يكن غرييا أ TT‏ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » وإمسا بنزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه E‏ هذه ل 
لانفضوا من حوللا . 

ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حامه الغاية المثالية » والدلائلعلى 
دلك كثيرة وفيرة »منها أن أعرابيا جاءه دوما سأله شتا من المعونة ¢ فأعطاء » 
ثم قال له : هل أحسنت المك يا أعرابي ي ؟ فاندفع الأء رابي بجهالة يقول لا 
عست لا أحملت . فهم" الصحابة بريدون البطش بالأء رأبي ٤‏ فمتعوم الرسول» 
وأخذ الأعرابي" الى ببته » وزاده في العطاء ٤‏ ثم قال له ه هل أحسنت الىك ؟. 
قال الأعرابي : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . فقال له النمى : إنك 
ل سشيء من ا ترجه 

فلا کان الغداة - أو المشي ا 0 فقال النبر E‏ ا 
لأصعابه : إن هذا الأء راب قال ما قال فزدناه » فزعم أنه رضي » أكذلك ؟. 
فقال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . فقال النبي ان 
کل هذا ا رن کر كنت لذ انه د ا 
ك صساحب” الناقة ٠‏ خلدُوا بني وبين ناقتي » 
فإني أرفق بها وأعلم » فتوجه لحا صاحب” الناقة بين يدها » فأخذ لها من 
قمام الأرض'١‏ فردها هونا هونا » حتى جاءت واستناخت وشد علمها رحلبا» 


. أي من حشائشها‎ )١( 


كما 


واستوى علم ا » وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
تخل الثار »:, ۰ 

ومن روائع حامه كذلك أن رجلا كافراً دتا من النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو نائم » ورفع الرجل السيف فوق النبي > فانتبه فققال له الرجل : من 
عنعك مني ؟ . فقال الرسول بكل ثبات وطبأنينة : الله . فارتعد الرجل » 
وسقط السيف من يده » فأخذه النبي وقال : من عنعك مني ؟ . فقال الرجل 
في ضعف : کن حي الخلا فكال لهالل : قل أشبد أن لا إله إلا الل » 
وأفي رسول الله » فقال الرجل : لاء غير أني لا أقاتلك » ولا أكون معك » 
ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فعفا النبي عنه » وأطلق سبيله » فعاذ الرجل الى 


قومه دقول فم 8 جنم من عند خير الناس ١‏ 
ونين 


ومن وراء الأنساء والمرسلين يأتي الصالحون من العباد » وإذا كان الله جل 
جلاله قد جعل رسوله محمداً مثلآ عالياً في الحلم » فقد أراد لأتباع محمد عليه 
الصلاة والسلام أن يسيروا على نجه وسنته » ولذلك يقول القرآن الكريم عن 
الأخبار من هؤلاء في سورة الفرقان : « وعباد الرحمن الذين يمون علىالأرض 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » وقد على الحسن على هذه الآية فقال 
عن أصحابها : حاماء إن جل علييم لم يجبلوا . 

وقد عدني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالتوج.ه الى الحلم »> والحث 
على الاتصاف به » فقال من حديث له : « إن الله يحب الخليم الحبي ... » . 
ولقد جاء الآمْج الى الرسول فقال له النبي : إن فبك با أشج خاقين االله 
ورسوله . قال : وما هما بابي أنت وأمي يا رسول الله ؟ فقال النبي : الحلم 
والأناة . فسأله الأشج قائلا : خلقان تخلقتهما أو خلقان جنات عليبما ؟ . 
فقال النبي : بل خلقان جبلك الله عليهما . فقال : المد لله الذي جبلني على 


AY 


خلقين يحبها الله ورسوله . : 

وجاء في حديث آخر : « أشدكم من غلب نفسّه عند الغضب : وأحامكم 
من عفا عند المقدرة » . و كذلك جعل الرسول - صل الله عليه وسلم - الحم 
أحد أسباب ثلاثة يبتغي بها الانسان الرفعة” عند الله > وهي وصل من قطعك» 
وإعطاء من حرمك » والحلم عمن جهل عليك . 

ولقد تألق في تاريخ هذه الآمة أفراد أعلام ضربوا القدوة في الل > وعلى 
رأسهم قبس بن عاصم المنقري » الذي بروون عنه أنه كان جالس] ذات يوم بفناء 
داره » وهو محتب يكسائه » فدخل عليه جسماعة يحملون شخصا مقتولا » 
ويقودون شخصا مكتوفا » فقالوا له : هذا ابنك قد قتله ابن' أخيك 2 فل 
يضطرب ول يفك حبوته » بل التفت الى أحد أبنائه وقال له : قم فأطلق عن . 
ابن عمك » ووار أخساك »واحمل الى أمه مائة” من الإبل » فإنها غريمة . 
ثم أنشأ يقول : 


إني امرۇ لا يعقري خلقي فين فشر ولا أن 


خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه أعفّة” لسن 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم لفظ جواره قمطئن” 
ثم أقبل على ابن أخره ‏ وهو القاتل - فقال له : قتلت قرابتتك »وقطعت 
رحمك » وأقللت عددك > لا يبعد الله غيرك . 
وفي قبس هذا يقول الشاعر عبدة' بن الطبيب: 
عليك سلام الله قبس بن عاصم ورحمته ما ثاء أن يترحا 
تحبة من ألسته منك نعمة إذا زار عن شحطبلادك سلما 
وما كانقىسهلكه هلك واحد ولكنه بنبان قوم تهدما 


١‏ يكن 
- وجاء من بعده الأحنف بن قس الذي ضربوا به المثل فقالوا » « أحلم من 
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الأحنف » . جاء فتعلم الحلم من قيس » حتى قال : « لقد اختلفنا إلى قبس بن 
عاصم في الحلم ما تختلف الى الفقباء في الفقه » . وقيل للأحنف : هسل رأيت 
أحلم منك ؟ . فقال : نعم » وتعامت” منه الحلم . قيل : ومن هو ؟ . قال 
قبس بن عاصم المنقري » وقص القصة السابقة . 

ومن الحلم المثالي للأحنف أن رجلا تبعه بالشتم حتى بلغ الأحنف حيّه » 
فقال للرجل السباب : يا هذا » إن كان بقي في نفسك شيء فاته وانصرف لا 
مك فن ا تلق ما ر ٠‏ 


ينكين 


ولقد عرف الحكماء منذ أقدم الأزمان مكانة الحلم وفضله » فقالوا فيه 
كثيرا » وهذا لقمان الحكم دقول : « ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان : 
من إذا رضي لم رجه رضاه الى الباطل » وإذا غضب ل يُخرجه غضيله عن 
الحق » وإذا قدر لم يتناول ما ليس له » . واتفق سفي ان الثوري وأبو خزية' 
اليربوعي والفضيل بن عياض على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب > والصبر 
عند الجزع 5 
ولعل أوضح ثمرات الحلم هو تجنب الظلم ولو قل" » والتباعد عن الاستجابة 
هوى النفس الغاضبة » ولقد روي عن خامس الراشدين الحاكم العادل عمر بن 
عبد العزيز رضوان الله عليه أنهم جاءوا اليه برجل قد ارتككب خطأ » وكارنف 
عمر غاضبا » فقال له عمر : لولا أني غضبان لعاقبتك . وكان خامس الراشدين 
إذا أراد معاقبة رجل حبسه ثلاثة أيام » فإن أراد بعد ذلك أن يعاقبه عاقبه » 
_ كراهة أن يعجل عليه في أول غضبه . 
وليس الحلم رضى بالذل » أو تقبلا للبوان » وإنما هو ترفم عن الاستجابة 
للنزوة » أو التأثر بالوسوسة أو مقابلة السوء بثله » وإلى ذلك أشار الغزالي حين 
قال إنه لا تجوز مقابلة الغيبة بالغسبة > ولا مقابلة التحسس بالتحسس » ولاالسب 
188 


5 


بالسب » وكذلك سائر المعاصي “و إنما الجائز هو القصاص على ما ورد به‌الشرع . 
وإغا يقال للحلم إنه ذال أو شبية به إذا كان عن عجز » ولكن الحلم 
المحمود هو ما كان عن قدرة » ولذلك قال الشاعر : 
« والحلم عن قدرة فضل من الكرم » 
وقال ابن زيدون مادحا : 
عطاء ولا من" » وحم ولا هوى وحام ولا عجز » وعَز ولا کم 
ولذلك كانت أجل مواقف الحلم هي مواقف الحلم من أهل السلطان على 
غيرم » كحلم الحاكم على الحتكوم > وحلم المعلم على التاميذ » وحلم الخدوم على 
الخادم » وحلم الرئيس على المرؤوس > وحلم العالم على الجاهل » وهكذا . 
جلا الله تعالى بفضيلة الحلم » وجنا رذيلة الغضب > إنه ولي التوفيق . 


الصير 


الصبر في اللغة معناه الحبس والكف » يقال : صبرت نفسي على ذلك الأمر 
أي حبستها » وصبرت نفسي عن ذلك الشيء > أي كففتها » والصبير هو 
الكفيل » لأنه يصبر نفسّه على دفع الغرم » وصبير القوم هو الذي يصبر هم 
ومعبم في أمورهم . والصبر في الاصطلاح الأخلاق الديني هو حمس النفس على ما 
يقتضيه العقل والشرع › أو عما يقتضيان حبسا عنه » وضد الصبر هو الجزع » 
ولذلك جاء في القرآن الكريم : « سواء علينا أجزعنا أم صبرة ما 
أنا من حبص » 8 

والصوم يسمى صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والشهوة » 
ويسمى رمضان شهر الصبر » لأنه شهر الصوم . و « المصابرة » هي مطاولة الغير 
في الصبر » والتصبر : هو تكلف الصبر. »والاصطبار زبادة الاحتمال في محال 
الصبر » وقد جاء في سورة مرم : « فاعده واصظبر لعبادته ¢ ۰ وفي سورة 
طه : « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » . وفي سورة القمر : « فارتقبهم 
واصطبر » . والصبّار ‏ بتشديد الباء - والصبور : من صيغ المبالغة في الصبر 
وحبس النفس وجاهدتها » والفرق ببنهما هو أن الصبار الكثير الصبر » أي 
' الذي يتكرز منه الصبر ويكثر » وأما الصبور فهو الشديد الصبر القوي في صبره 
وقال الأصفباني إن الصبور هو القادر على الصبر» والصبار هو الذي عندهضرب 
من التكلف والمجاهدة في الصبر » وقد جاءت كلمة « الصبار » في القرآن أكثر 


من مرة . 


و كامة الصبر فما معنى الانتظار » وعلى هذا حاء قول الله تعالى : « فاصبر 
لع ربك + أي :انتظر © وفيا منتى الاستفافة والمداومة © وغل بهذا ناء قول 
القرآن : « واصس نفسك مع الدين يدعون رمم بالغداة والعشي « أي احبس 
نفسك معهم » واستقم على ملازمتهم » ولعل هذا المعنى موجود في قوله تعالى : 
١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنوم من الجنة غرفا تحري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نعم أجر العالمين » الذين صبروا وعلى رم يتوكلون » . أي قاموا 
بالعمل الصالح » وداوموا عليه » وصبروا فمه » حتى عام العمل . 


XK‏ كنا ليه 


والصبر فضيلة تتعدد مجالاتها“فهناك صبر على الطاعة » أي استمساك بأدائها» 
وصبر على المعصية أي حرص موصول على تحنبها » وصبر في الابتلاء » أي 
حسن احتمال له » فلا بد للمؤمن من صبر على أداء الواجب > وصبر عن الآثام 
والخطايا . وصبر يحفظ اللسان عن الخنا والفحش > وصبر بحر "ص اللسان على 
النطق بكامة الحق حينما تحب > وصبر بصيانة القلب والعقل من خواطر السوء» 
وص بر يحفظ الجوارح والأعضاء من سوء الاستخدام > وصبر عند الشدائد 
والنوازل » وصبر في مواطن الجماد والنضال بالإقدام والثبات وعدم الفرار أو 
التولي من الزحف » وال تعالى يقول : « يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفا فلا تولوم الأدبار » . فتولية الأدبار ضد الصبر . 

والصبر لفظ عام ينتظم جملة فضائل » وقد يسمى بأسماء كثيرة لكثرة 
مواطنه ومظاهره » فالصبر في الحرب يسمى شجاعة » والصبر في النوائب قد 
يسمى برحابة الصدر » والصبر مع السر قد يسمى بالك تان »2 وقد تعرض 
العام الغزالي لكثرة أنواع الصبر وألوانه واختلاف اسمائه باختلاف 
متعلقاتة » فقال : ْ 


« إن كان صبرا على شبوة البطن والفرج مي عفة > وإن كان عن احيّال 


مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر » 
فإن كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر » وتضاده حالة تسمى الجزع والهلم > 
وهو إط-_.لاق داعي اهوى ايسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود وشقى” 
الجموب وغيرها » وإن كان في احمّال الغنى سمي ضبط النفس > وتضاده حالة 
تسمى البطر » وإن كان في حرب ومقاتلة مى شحاعة ويضاده الجين »> وإنكان 
في كظم الغيظ والغضب 5 حاما ودضاده التذمر : 


وي 


وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضحرة سمي سعة الصدر > ويضاده 
الضجر والتبرم وضيق الصدر »> وإن كانفي إخفاء كلام سمي كتان السر “و سمي 
صاحبه کتوما » وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا > ودضاده الحرص “و إن 
کان صيرا على قدر يسير من الحظوظ “عي قناعة ويضاده الشره . 

فأكثر أخلاق الاعان داخلة في الصبر » ولذلك لما سئل عليه السلام مرة عن 
الامان قال : « هو الصير » » لأنه أكثر أعماله وأعزها »كا قال : « الحج عرفة» 
وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك » وسمى الكل صبرا > فقال تعالى : « والصابرين 
في البأساء »( أي في المصيبة ) والضراء (أي الفقر )وحين اليأس ( أي المحاربة) 
أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون » . 

وقد رأها الغزالي یذ كر 5 صدر حديئه هنا أن الصبر عن شهوة المطن 
والفرج يسمى عفة > وشهوة الفرج أطغى من شهوة البطن عند ثوران الرغبة في 
الرذيلة وتوافر القدرة عليها > ولذلك نقل ابن القم عن شخه ابن تيمية أن صبر 
يوسف الصديق على اجتناب الفاحشة مع امرأة العزيز كان أكمل من صبره على 
إلقاء أخوته له في الجب “ وبسح من وحدوه له »> وافتراقه عن ابه »أن 
هده عق ر جرت عليه بغير اختياره » وأما صبره عن الفاحشة فكان باختماره 
ورضاه » وقد حارب الاستجابة للفاحشة بالصبر الجيل والتعفف النبيل » مع 
وجود الكثير من الأسباب الداعية الى المسارعة بالإقبال على المعصية © فهو 
شاب والشباب كا قبل شعلة من الموى والرغبة »وهو حدنئذ غريب “والغريب› 


لا يستحي في بلد غربته كا يستحي إذا كان بين أهله ومعارفه » وهو حينئذ 
ملوك » والمملوك لا يسكون له في العادة ما للحرمن وازع > والتي تلغرريه 
بالفاحشة امرأة ذات جمال وإغراء » وهي سمدته التي تأمره » وعليه في عراف 
الناس أن يطيم > وهي الي تدعوه و تحرضه في حرص وشغف » وهي تتوعده 
وتنذره بالعذاب إن م يستجب لواها » ومع ذلك أبتى وأعرض »2 وصير 
اختمارا وإيثارا لما عند الله : « وراودته الق هو في بمتبا عن نفسه وغلّقت 
الأواف وقالك فيك لاك فان سا اه إنه رى اجو سوا لامك 
الظالمون » ولقد مت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء » إنه من عبادن الخلصين » ' 


% 


و كثير من الناس يظنون أو بزعمون أن الصبر خلت سلبي » وأن معناه 
الاستسلام والرضى بالواقع والكف عن معالجة الأمور والاحتيال للخروج من 
الشدائد والأزمات » وهذا فهم خاطىء ووم فاسد » فالصبر کا یکون جهداً 
نفسما للتأبي على المعاصي والابتعاد عن السيئات » يكون في كثير من الأحيان 
جبداً عمليا إيحابيا » فيه حر كة » وفيه سعي » وفيه انتاج » وفيه #مل للتبعات 
وتعرض” لجلائل الأعمال ومواقف الأبطال » وقد فهم ذلك البصراء' من أعلام 
هذه الآمة » حتى في الجال الصوفي الذي يقال عنه إنه يميل الى السلبية والرضى 
بالواقع » ففي الأدب الصوفي جاء قوهم : « الصبر تعويد النفس المجوم على 
المحكاره » . وجاء فيه أيضا قوم : « جرع الصبر ( احتمله ) فإن قتلك 
قتلك شبيدأ » وإن أحياك أحساك عزيزا » . وكذلك قال عمرو بن عثمان : 
« الصبر الثبات مع الله » وتلقتّي بلاته بالرحب والدعه » . 


والصبر لا يناقض الإحساس بالأم » لأن م ذا الاحساس أمر طبيعي لبس 
معييا » وإغا المعيب هو الخضوع هذا الإحساس والرضابه » أو الاستجابة 


۱۹4 


لداعيه الذي برق صاحمّه في الجزع والهوان » واللائق بصاحب الصبر أن 
يخاول ى يحمل صيره صيراً جميلا » وهو الصبر الذي لا شكوى معه » وإن 
كان هناك شعور بالآلم أو إحساس بالأذى » ولذلك أمر الك تال زسولة ذا 
اللون من الصبر » فقال له في سورة المعارج : « فاصبر صبراً جميلا » > وقد جاء 
في سورة يوسف ذكر الصير اميل مرتين على لسان أحد الأنسياء وهو يعقوب » 
وذاك في قوله تعالى : ه قال بل سولت لك أنفسك أمراً فصير جميل » › في 
الآية الثامنة عشرة »© ثم في الآية الثالثة والثانين من السورة . 


والصبر يكون عميق مثهراً إذا صار كالطبع للانسان » وقد ياعد على 
هذا الفبم أننا نلاحظ في حديث القرآن الكرم عن الصبر أن « مفعول الصبر» 
ينف غالبا للدلالة على أنه صار كالطبع للفاعل » ولم كر د' مادة” « الصبر » 
ف القران معذكر مفعول إلا في آبة واحدة “وهي قوله تعالى J:‏ واصہر نفسك 
مع الذين يدعون رمم بالغداة والعشي » . 


وقد نوه رسول الله عليه الصلاة والسلام بشأن الصبر وه كانته » فقال : 
» الصر ضماء € . وقال J:‏ اخ أحد” عطاء .خير | له وأوسع من الصمر ¢ 
7 قال مر ی الخطاب رضي الله عنه ج خير عيش أدر كناه بالصمر « ٠.‏ 


ولعل القرآن الكرم ل کثر من ذكر تللق من أخلاقه کا فعل في شأن 
الصبر > حتى قال الإمام أحمد : الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا . وقد 
كرر القرآن الأمر بالصبر » فتككررت كلمة « اصبر » تسع عشسرة مرة » كقوله 
تعالى : « واصبر فإن الله لا يضم أجر المحسنين » . وقوله : « فاصر إن وعد 
الله حق » . : وقوله : « ولربك فاصر » » وتكررت كلهة «اصروا» 
ست مرات كقولهتعالى: « با أيها الذبن آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعل تفلحون » . وقوله :« فاصبروا حتىيحم الله بيننا وهو خير الحا كمين» 
ولذلك قال العاماء إن الصبر واجب بإجصسمع الآمة » ولا عجب فمو نصف 


1۹0٥0 
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وما جلو مكانة الصير وشأنه أن الله تمارك وتعالى جعله صفة من صفاته » 
فال جل جلاله هو « الصتّبور » “أي الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام والعقاب» 
وفي الحديث القدسي الذي رواه النبي عن ربه : « إني أنا الصبور » . وفي 
الحديث النبوي : « لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عر وحل » . ٠‏ 

ومعنى « الصبور » قريب من معنى « الحليم » » والفرق بينهما أن المذنب 
لا يأمن العقوبة في صفة « الصيور » كما يأمنها في صفة « الحلم » . 


¥ الو عو 


والقرآن المجمد يحدثنا بأن الصر صفة الأنساء والمرسلين » فمو يقول فيسورة 
« ص » عن أيوب : « إنا وجدتاه صابرا نعم العبد إنه أواب » . ويقول فيسورة 
الأنساء : « وإسماعبيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » . ويقول في 
سورة يونس لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام : « واتبع ما يوحى اليك 
واصبر حتى يحك الله وهو خير الحاكمين » . ويقول في سورة الأحقاف مخاطباً 
إياه أيضا : « فاصبر كما صير أولو العزم من الرسل » . ويقول في سورة 
الأنعام : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصمروا على ما كذيوا وأوذوا حتى 
اتام نصرنا » . 

والصبر هو ب كما يحدثنا القرآن الكريم - خلق أهل العزيمة القوية » 
وأصحاب الإرادة الماضية > الذين يعرفون الخير » ويعزمون عليه > ويَمُضون 
فبه اوه سمي كلقن نمت أو مشقة » ومن هنا جعل القرازكف 
الصبر من « عزم الأمور » » والعزم هو عََقئْد القابعلى إمضاء الأمر » وهو 
أيضا المحافظة على ما يمر الانسان به » وقبل إن عزم الأمور هو ملخكم 


۱۹٦ 


و 8 وقيل إن عرم امون شاچ معزومات الاش التي حب العزم علسباء 
أو مما عزم الله تعالى أن کون ¢ أى من عزمات امار الى لا بد من وقوعها 0 
فبي مطلوبة مأمور بها . 


يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى > : « ولمن صبر وغفر إن ذلك ان 
عزم الأمور » » ويقول في سورة لقمان : « واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور » . ويقول في سورة آل عمرارن : « وإن تصيروا وتتةوا فإن 
ذلك من عزم الأمور » . 

رصقلل الامكاد الامام الششخ محمد عبده على هذه الآية فيقول : « الصبر هو 
تلقي المكروه الا حال وكظم النفس عليه » مع الروية في دفعه » ومقاومة 
ما حلدثه من الجزع » فهو مر كب من أمرين : دفع الجزع وعحاولة طرده » ثم 
مها رمة او حتى لا يغلب على النفس » وإنما يكون ذلك مع الإحساس بام 
المكروه » فمن لا يحس لا يسمّى صابرا » وإنما هو فاقد الإحساس » سى 
بليدا » وفرى بين الصبر والبلادة » فالصبر وسط بين الجزع والبلادة » وما 
أحسن قرن التقوى بالصبر في هذه الموعظة » وهي أن يمتثل ما هدى الله اله 
فعلا وتركا » عن باعث القلب > وذلك من عزم الأمور » أي التي حب أن ةد 
عليها العزيمة » وتصح فمها الندة وجوباً محتما لا ضعف فيه » . 

ومن هنا نفهم أن من أن الصبر أن يكون في مواطن الشدة والتعب التي 
يحتاج احمّالتها الى عزيمة وإرادة وتصمم » ولذلك قرن كتاب الله تعالى بين ذكر 
الجهاد وذ كر الصبر > لآن في الجهاد مشقة تستازم العزية > فجاء في سورة البقرة 
قوله : « ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا 
وانصرةا على القوم الكافرين » . وجاء في سورة آل عمران : « بلىإن. تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورم هذا يمددم ربك مخمسة آلاف من اللائكة مسومين » . 
وجاء في سورة الأنفال : « يا أا النبي حر”ض المؤمنين على القتال إن يكن 
منک عشسرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منك مائة يغلموا أله من الذين 


۱۹۲۷ 


كفروا بأنهم قوم لا يققبون » الآن خفف الله عن وعل أن فيك ضعفا » فاذيكن 
منك مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منك ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله 
مع الصابرين » . وجاء في سورة النحل : « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما 
فتذوا » ثم جاهدوا وصبروا »إن ربك من بعدها لغفور رحم «( . وجاء في سورة 


محمد : « ولنبلونكم حتى تعلم الجاهدين منكم والصابرين وذياو أخبارم 0 
2 


كا قرن الله تعالى الصبر في مواطن كثيرة بالأذى الذي يحتاج تحمله الى عزعة 
وإرادة » فقال في سورة إبراهم : « وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سيلنا 
ولنصبرن على ما آذيتهوناوعلى الله فلمتوكل المتو كلون » . وقال في سورة البقرة : 
« ولنباونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين » الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا اليه راجعون » . 
وقال في سورة البقرة أيضاً : « والصايرين في البأساء والضراء وحسين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون » . وقال في سورة الحج : « الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوببم والابرين على ما أصابهم والمقسمي الصلاة وا 
رزقنام بنفقورن » . 

وقد جاء الحديث النبويمؤٌ كداً هذا المعنى فقال : « الصبر عندالصدمة 
الأولى » وال : « في الصبر على ما تكره غير“ كثير » . وقال « عجباً 
لآم امن © إن آمرء كل ين 6 ولس ذلك لأخنن إلا تومن > 
إن أصابته سراء' شکر . فكارنى خيرا له » وإن أصابته ضر اء صبر» 
فكان خيرا له » . 


وكأن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه قد 
استمد من هذا الحدي حسفا أشار إلى أن الصبر من “أنه أن يكون في الشدائد 


154 


والمتاعب » فقال « أفضل” الأعمال ما أكرهت علمه النفوس » . 
تن 


وللا كان الصبر بهذه المتزلة جعل الله تعالى جزاءه عظما جليلا ؛ 
فالقرآن الكرم يخبرنا أولا بأن أهل الصبر يستحقون البشرى » فقال : 
« وبشسر الصابرين » . كما أخيرنا بأن الصبر هو طريق الخسير » فقال في 
سورة النحل : « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » . وقال في سورة النساء : 
« وأن تصمروا خير لكم والله غفور رحم » . كما أخيرنا بأن الله جل 
جلاله يحب أهمل الصبر » فقال في سورة آل عمران : « والله حب 
الصابرين » . كا أخيرنا بأنه تبارك وتعالى مع الصابرين » ومعية الله هنا 
معية' بحبسة وتأبيد “ ونصر وتكريم » ومعونة ومثوبة » فقال في سورة 
المقرة : « با أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مم الصابرين ». 
وقال فما أيضاً : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين » . وقال في سورة الأنفال : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 


واصمروا إن الله مع الصابرين » . 


ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى مثل هذا حن قال : 
« واعلم أن النصر مع الصبر » . لأن الصبر يستدعي معبة الله تعالى > ومعمة 


وقد أوسع القرآرزف الكريم الثواب للصابرين »© فبعد أن ذكر في 
سورة البقرة التبشير للصابرين » لأنهم يقواون إذا أصابتهم مصيبة : إن 
لله وإنا المه بزاجءون » تحتّدث عن توابهم الجزيل فقال : « أولئك 
علييم صلوات من وكيم وار و اولك هر الميتدوري» اه ووغه 
القرآن الكريم الصابرين بمضاعفة الأجر فقال في سورة القصص : 
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« أولئك يؤتور:. أجرم مرتين با صبروا ويدرأون بالحسنة السيئة وما 
رزقنام ينفقون » . ۰ 

وذحر القرآن أكثر من مرة أن عاقية الصابرين هي نعيم الجنة 
العتظيم »> فقال عن عاد الرحمن : « أرلئك يحرون الغرفة بماصيروا 
وبلقون فسا تحمة وسلاما ». وقال في سورة الانسان : « وجزاهم ما 
صبروا جنة وحريرا » . وقال في سورة الرعد : « والدين صيروا ابتغاء وجه 
ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية » ويدرأون بالحسنة 
السثة أولئك هم عقبى الدار » جنات عدن يدخلوها ومن صلح من ابام 
وأزواجهم وذرلاتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم با 


ويؤكد القرآن عظَم الثواب للصابرين وضمانه لحم © فيقول في 
سورة النحل : « ولنحزين الددن صمروا أجرهم بأحسنة ما حانوا 
يعملون » . ويقول في سورة المؤمنون : « إني جزيتهم البوم با صبروا أنهم 
هم الفائزون » . ويقول في سورة بوسف : « إنه من بق ويصمر- فان الله 

وينتبي بنا القرآن في تكريم الصابرين إلى أن ٹوابېم غير حدود > بل هو 
مو كول لفضل الله العظبم الذى لا حدود له ولا قود » فيقول 5 « إا يوفّى 
الصابرون أجرهم بغير حساب » . 


والانسان يمكنه أن يعرف ظريقه الى فضةة الصير باستمانته 
الله فى تعوده الصبر واستمساكه به > وهذا هو مايعبرعنه همل 
اضرف بقولهم » « الصبر ,الله » » ولعل القرآن الحكريم قد أشار الىذلك 
حين قال » « واصمر وما صبرك الا الله » . فهو سبحانه الدي يبب 
عمده نعمة الصر إذا عاناه الانسان وحاول التزين به ولدلك قال رسول 


الله صل الله عليه وسلم : « من يتصير يصسّره الله » . ومن ازدان بالصبر 
حت الصبر > واستكمله في نفسه عرف الطريق الى مكانة الإمامة ٤‏ 
فقد قال ابن تممية : « بالصمر والبقين تلنال الإمامة في الدين » . ثم تلا قوله 
تعالى في سورة السجدة : « وجعلنا منم أَمْة يبدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآناتنا يوقنون » : 

اللبم هب لنا نعمة” الصبر بك ولك ؛ واجعلنا من المتقين . 


التقوى 


التقوى كا يقول المرحوم مصطفى صادق الرافعي في كتابه « إعجاز القرآن» 
هي الأصل الأول لأخلاق الإسلام الفردية والاجتّاعية التي أمضاها وأعلنها » 
ورفم ثأنها » وجعلها من العزائم المفروضة والفضائل الواجية . 

والتقوى معناها في الأصل : جعل النفس في وقاية مما تخاف » يقال : اتتقى 
فلان بكذا > إدا جعله وقاية” لنفسه » ولذلك قبل : التقوى من الاتقاء » وهو 
طلب السلامة بجا يحجز عن الحافة . والتقوى في اصطلاح الشرع والعقل هي 
حفظ النفس عا يشينها ويعرضها لاملام أو العذاب» وذلك بترك أسباب السخط 
والعقوبة » وفعئل الفرائض المنجية المؤدية إلى النعم والثواب » وإنم! يكمل 
ذلك ويتم بترك بعض المباحات » وإلى هذا أشار الحديث الشريف الذي يقول : 
« الحلال بن » والحرام بين » وبينها أمور مشتمہات لا يعامبن كثير” من الناس» 
من اتقى الشات فقد استيرأ SIL‏ الشبهات وقع في الحرام 6 
كالراعي برعى حول الحمّى يوشك e‏ وإن لكل ملك حمى » 
ألا وإن مى الله حار مه » ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الد 
كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي القلب » 5 


وني هذا الحديث ما يفيد أن تام التقوى المشار إلبه بقوله :« اتتى الشهات» 
مرتبط” بطيازة القلب:-ونطافته ن الوستاون والهواحس » ومن سمىء المشاعر 
وخسث اللخواطر ¢ و لا شك أن هذه الطبارة هي أمه مكا ررم الأخلاق » » وأصل 
فروع الفضائل ٠.‏ ش 


وكامة « التقوى » تذككّرنا ‏ من ناحمة مادتها اللغوية » وحروفبا 7 
وهي القاف والواو والياء » مع ملاحظة التقدم والتأخر فما ببنبا- بثلاثة معا 
الأول معنى القوة مادية كانت أم معنوية > والثاني معنى الوقاية 0 0 
الحصانة والأمن » والثالث معنى الاتقاء الذي هو التباعد والاجتناب . وقد 
تحدث القرآن الكريم عن هذه المعاني الثلاثة > فذكر القوة المعنوية والمادية في 
مثل قوله : « يا يحمى خذ الكتاب بقوة » أي بقوة قلب » وقبل بجد واجتهاد 
في العمل به. وني مثل قوله في سورة البقرة :« خذوا ما آتمنا كم بقوة واذكروا 
ما فمه لمل تنقوت » . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن الوقاية التي تحقكق الحصانة عن طريق 
التقوى » فقال في سورة غافر : « فوةق اه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل 
فرعون سوء' العذاب » . وقال في سورة الطور : « إن المتقين في جنات ونعم “ 
فاكبين ما آ تاهم رېم ووقاهم رېم عذاب الجحم » . وقال أيضاً على لسارن 
المؤمنين : « فمن الله علمنا ووقانا عذاب السموم » . وقال في سورة الانسان : 
« فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم تش ونورا وف ا كو الخدت 
0 يف معنى الوقاية التي تحقتى الحصانة والصيانة عن طريق التقوى » فجاء 
مه : « فو فی ا من النار » أي حفظه وصانه من عذاءها بالطاعة 
ا . وحاء فمه « من عصا الله لم تسقه من الله واقبة ؛ أي ا يكن من 
أهل السلامة والأمان . وفي كلام الإمام علي رضي الله عنه : « كنا إذا اشتد 
النأس واحمر“ الحدق اتقمنا برسول الله صلى الله عليه وسم » . أي جعلناه حصانة 
لنا ووقانة : 

ا ى المرحوم الرافعي أن كامة « التقوى» لا تفسرها بالتحديد والتعيين إلا 

« الخلق الثابت » وأن خير الأمم هي التي توطد دعائم ب محمد 
الختا الثابت « فإن مرجم التقوى في مظاهرها الاجتاعية إلى شيئين 7 
بالمعروف والنبي عن المنتكر» وها المنداً والغاية لكل قوانين الآداب والاجتاع؛ 
2 ثم مرحعبأ في حقمقة نفسما إلى سيء واحد » وهو الاءمان الله . فالأمة فلي 
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تكون لأفرادها فضيلةالتقوى تكون لها من هذه الفضيلة صفات اججاعمة مختلفة » 
يؤدي جموعها إلى صفة تاريخبة واحدة > وهي أنها خير أمة » على هذا جاء 
قوله تعالى «كنتم خير أمة 78 للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر 
وتؤمئون بالل » . 


وعلى اشاس هذا التصور العممق لرسالة الاملام ذكر الرافعي في تعريف 
التقوى أنبا فضيلة أراد بها القرآن الكريم إحكام ما بين الانسان والناس » 
وإحكام ما بين الانسان والخالق » ولذلك كان المراد من حديث القرآن عن 
التقوى في أكثر الآيات أن يتقي الانسان كل ما فه ضرر لنفسه > أو 
مضارةة لغيره .. 
ولو رجعنا بعد هذا التمهبد إلى القرآن المجبد لوجدتاه يدعو إلى التقوى 
ويحث عليرا ويأمر يها » ولقد ورد قوله تعالى : « اتقوا الله » عشرات المرات في 
كتابه العزيز » وقال في سورة البقرة « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا 
با أولي الألباب » . وقال في سورة الاعراف : « ولباس التقوى ذلك خير » . 
وقال عن المؤمنين في سورة الدج : « وألزمهم كلمة التقوى وكانوا احق ا 
وأهلما » . وقال في سورة الأنفال : «ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يحمل لك 
فرقاناً ويكفر عن سيئاتم ويغفر لك وال ذو الفضل العظم » . وحدثنا القرآن 
بأن دعوة الأنبياء كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب والباس 0 كانت . 
قوهم « ألا تتقون » ؟ . وقد تكرر هذا التعبير القرآني ست“ مرات 
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والقرآن الكريم يعطبنا ملامح عن صفات أهل التقوى » فمذكر لنا ارنف 
سماتهم التذكر الذي تتبعه التوبة والعودة إلى سواء السبيل > فبقول في سورة 
الأعراف : « إن. الدين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون » . ويذكر أن من سماتهم الاحسان في الطاعة » والاتقان في العمل » 


لان 


فيقول في ختام سورة النحل : « إن الله مع الذين اتقوا والدين هم محسنون » . 
ويذكر أيضا ان من شان التقوى ان يكون صاحبها يقظا فطن] » فيقول في 
سورةا لأحزاب مخاطيا نساء النبي صلى الله عليه وسلديا نساء النبي لستن كأحد 
من النساء إن اتقيتن" فلا تخضعن بالقول فبطمم الذي في قلبه مرض وقلن قولا 
معروفا » . ثم يذكر في سورة آل عمران مجموعة من علامات التقوى » فيورد 
ست” علامات أو صفات » وهي الانفاق في حالتي الغنى والضيق > و كظم الغيظ 
وهو أشد حالات الغضب» أي إمساك ما في النفس بالصبر » ولذلك دُروى أن 
خادما للسمدة عائشة غاظتها بوما فقالت عائشة : « لله در" التقوى » ما تر كت 
لدي غبظ شفا » . والعّلامة الثالثة للمتقين العفو عن الناس » وترك مؤاخذتمم ٠‏ 
على هفواتهم » والعلامة الرابعة الإحسان » والخامسة المسارعة إلى الاستغفار من 
الذنب »والسادسة عدم الإصرار علىالمعصية ولو صغرت»يقول الله تعالى في ذلك: 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربک وجنة. عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين » الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين »© والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعامون » أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنجار خالدين 
فيها ونعم أجر العاملين » . 1 

وحمنا تعرض السمد رشمد.رضا لهذه الآيات في تفسيره ذكر أن هناك مرتبة 
دنيا لعامة المؤمنين المتقين المستحقين للجنة » وهي أن يتذكروا عند الذنب : 
النمْي والعقوبة » فيسارعوا إلى التوبة » ثم يشير إلى أن هناك مرتبة أسمى من 
المرتبة السابقة فقول : « ومرتبة علما لخواص" المتقين » وهي ان يذكروا إذا 
فرط منهم ذنب ذلك المقام الإلمي الأعلى المنزاه عن النقص الذي هو مصدر كل 
كال » وما حب من طلب قلربه بالمعرفة والتخلق الذي هو منتهى الآمال › فإذا 
هم تذكروا انصرف عنهم طائف الشيطان » ووجدوا نفس الرحمن» فرجعوا 
إلبه طالبين مغفرته : راجين رحمته » ملتزمين سنته » واردين شرعته › عالمين | 


0 


انه لا تغفر الذنوب سواه ¢ وانه تنضل”" من يدعوت عند الحاحة إلا إناه ¢ لان 
الكل هده وإليه € وهو المتصرف 555 فبه والحا م دساطانه عليه € .۰ 
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وبتدبرنا في آنات القرآن المجبد نفهم أن التقوى هي التي تحقق جمال الصداقة 
ويقاءها و حسن ثمرتها 4 فالقرآن قول ف سورة الزخرف J:‏ الأخلاء لو مد 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » أي ان كل صداقة او صحبة لغير الله تعالى فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة > واما الصداقة المحلصة فإنها باقية دائمة في الدنيا 
والآخرة . وقد يتضح هذا في عقولنا اكثر إذا تذكسّرنا أن التقوى تستازم 
صانة الإنسان حرمات سواه » فكىف يصمانة الإنسان لحرمات صديقه » وهذا 
أبو العباس الطوسي يقول : « تعظم حرمات المؤمنين من تعظم حرمات الله 

ومهذا التدير نفوم أيضاً أن انعدام التقوى من الإنسان يؤدي إلى فاده ف 
ذاته € وإلى إفساده أغيره “فا محروم من التقوى يسشبيح لنفسه الادعاء والكذب 
والنفاق » ويستسيح لنفسه التوسعم فى الإفساد وعمل الشر » وإذا نصحه مذ كر 
بأن يتقي الله تعالى تكبر و تحبر . فلننظر إلى القرآن الكريم وهو يقول فيسورة 
المقرة : « ومن الناس من يعحبك قوله فى الحماة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه 
وهو أل الخصام : وإذا تولى سعى في الأرض لمفسد فما ويُبلك الحرث والنسل 
والله لا يحب الفساد » وإذا قبل له إتت الله أخذته العزة” بالإثم فحسيه جهنم 
ولبمئس الماد > ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » والله رؤوف 
بالعباد ¢ . 


ولله در الصوني المشهور « شاه الكرماني » حيث يقول : « علامة التقوى 
الورع » وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات » . ولا شك أن الوقوف عند 
الشات نتبحة لصدق خوف الإنسان من الله جل جلاله » والدي يخاف ريه 
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ينع نفسه أن تضم حقا » أو تظلم إنسانا > أو تأتي فساداً > ومن هنا قد 
يسمى الخوف تقوى » کا قد تسمى التقوى خوفا »2 لا بنا من ارتباط > فمن 
أراد التقوى خاف مقارفة الإثم وبعد عنه > ومن خاف الشيء اتقاه وتحنبه . 


وما يتصل بأثر التقوى في العلاقات بين الناس أنها باب لتوطبد المساواة 
الحقيقية القويمة بين الناس » ولذلك يرى المرحوم الرافعي أن التقوى هي مصدر 
النبة في المؤمنين بالل > فإذا اعتدوا أو ظاموا أو الحرفوا بأهوائهم وشهواتهم > 
كان ذلك انصرافا منہم عن الله تعالى » وإهمالا لتقواه »> واستخفافا يزجره 
ووعبده » وكأن ضمير أحدم - إذا م يحفل بتقوى الله - لا حفل بالله حل 
حلاله وعز شأنه وعلا سلطانه » ومتى بلغ الإنسان هذا الدرك الوبيء الدنيء » 
فقد تكبر و تحبر وتعحرف » وكان عدوا لامساواة بين الناس » وكأننا بالقرآن 
الجيد يشير إلى ذلك حين يقول : « يا اا الناس إن خلقنا م من ذكر وأنثى 
وجعلنا 5 شعوباوقبائل لتعارفوا إن أكرمى عند الله أتقا كم إن الله علم خبير». 
فالآية الكرية تقرر المساواة الطبيعية حين تذكر أن الجبع مخلوقون من ذكر 
وانثى »و أشارت إلى أن الغاية الاجماعية للناس بشعوبهم وقبائلهم هي التعارف» 
والتعارف السليم مجمم للفضائل > وهو يۇ كد المساواة والأخوة الإنساننة > 
و أساس التفضيل هو التقوى » فا كرم الناس الذين تساووا في الحالتين 
الفردية والاجتاع.ة م أتقاهم 3 أي أحسنهم أخلاق] » لا أوفر هم مالا » ولا 
أحستهم حالا » ولا أكثرهم رجالا »> ولا أثقبهم فها » ولا أوسعهم علما » ولا 


¥ % 
والتقوى تستازم الإعان بالل » وفهم كتاب الله » ومعرفة هدي رسول الله > 
ودراسة سير الصالحين من عباد الله » والاهتداء هذا كله لوحه الله . ولذلك يقول 
الإمام محمد عبده : « التقوى أن تقى نفستّك من الله : أي من غضبه وسخطه 


ا" 


وعقوبته » ولا يمككن هذا إلا بعد معرفته » ومعرفة ما درضه وما يسخطه » 
ولايعرف هذا إلا.مّن فهم ٠‏ كتاب الله تعالى ».وعرف سنة يمه صلى الله عليه 
وسلم » وسيرة سلف الأمة الصالح » مطال) نفسه بالاهتداء بذلك كل » فن" 
صبر وصابر ورابط > لأجل حماية الحتى وأهله » ونشر دعوته > واتقى ربه في 
سائر شؤونه» فقد أعد نفسه بذاك للفلاح والفوز بالسعادة عند الله تعالى » . 
وهناك صلة بين التقوى والبر الذي هو جماع الفضانل ويجموعة أعمال الخير » 
ولدلك يقول القرآن الكريم في سورة المقرة : « ولكن البر من اتقى » . 
وكذلك أشار القرآن إلى الصلة الوثيقة بين التقوى والإيمان » حتى قال بعض 
المفسرين إنه لا اعتداد بالإيمان في الآخرة إلا إذا صحمته التقوى » وكانت أثراً له 
في النفس والعمل الصالح » وهناك آيات كثيرة تشير إلى ارتماط الإعان بالتقوى» 
فاده تعالى يقول في سورة البقرة : « ولو أنهم منوا واتقوا لمثوبة من عند الله 
خير » . ويقول في سورة المائدة : « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا 
عنهم سيئاتهم » . ويقول في سورة الأعراف : « ولو أن أل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا علمم بركات من السماء والأرض » . ويقول في سورة آل عمران : 
« وإن تؤمنوا وتتقوا فلم أجر عظمم » . ويقول في سورة يونس : « ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون » 4م 
البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة لا تبديل لكمات الله ذلك هو الفوز 
العظيم » . ويقول في سورة يوسف : « ولآخر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون » . ويقول في سورة النمل : « وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » . 


ويصل القرآن بين التقوى والأمانة » فبقول في سورة البقرة : « فلمؤد الذي 
امن أمانته ولتق الله ربه » ويصل بمنها وبين الوفاء فقول في سورة آل 
عمران : « بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين » . ويصل بمنها وبين 
الصبر » فيقول في سورة يوسف : « إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين » . ويقول في سورة آل عمران : « وإن تصبروا وتتقوا ويأتوم من 
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أيضاً : « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 
26 


وإذا كان معنى قول الله تعالى : + اتقوا الله » هو اتقوا عذابه وعقابه» وإنما 
تضاف التقوى إلى الله تعظما لأمر عذابه وعقابه » إذ لا يمكن لأحد أن يتقي 
ذات الله » أو يتأبى على مشيئته » فقد ينغي لنا أن نتدير فما جاء في « تفسير 
انان » وهو و إن العقات ب الإلمي الذي يحب على الناس اتقاؤه قسان 
وأخروي › وكل منها قى باتقاء أسبابه > وهي نوعان : مخالفة دين الله 
وشرعه > ومخالفة سننه في نظام خلقه فأما عقاب الآخرة فستدّقى بالإمارن 
الصحيح والتوحيد الخالص والعمل الصالح » واجتناب ما ينافي ذلك من الشرك 
والكفر والمعاصي والرذائل » وذلك مسن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسم > وأفضل ما يستعان به على فبمها واتباعها سيرة السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأولين من آل الرسول وعاماء الأمصار 


وأما عقاب الدنيا فيجب أن يُستعان على اتقائه بالعلم يسنن الله تعالى في هذا 
العام » ولا سما سنن اعتدال المزاج وصحة الأبدان » وأمثلتئها ظاهرة » وسنن 
الاجمّاع البشري » فاتقاء الفشل والخذلان في القتال يتوقف على معرفة نظام 
اجرب وفنونها ¢ وإتقان العا اسلف 5 الي ارد نقتت في هذا المصر ارتقاء 
عحساً. 


والواجب على الأمة المؤمنة فى مجال هذا الاتقاء أن تذل غاية وسعبا » 


)١(‏ مسومين ؛ معامين بعلامات » من التسويم وهو إظمار سها الشيء » ويروى أن الرسول 
قال لأصحابه : « تسوموا فان اللائكة قد تسومت » . أو مرسلين من التسويم بمعثى الاسامة » 
رهو الإرسال . 

۲-۹ اخلاق القرآن 0٠4(2‏ 


وتستوعب طاقتها وجبدها » لآن را تبارك وتعالى يقول ها : « يا أها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته » . وقد قىل إن التقوى حتى التقوى هي أن يطاع 
الله فلا يُنْصى ويُذ'كر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر » وقمل هي أن جاهدوا 
في الله حق” جباده » ولا تأخذهم في الله لومة لائم » ويقوموا لله بالقسط ولو على 
أنفسهم وام وأبناُم » وقيل هي أن يؤدوا واجبات التقوى حت لا يتر كوا 
أي" جزء يحق فما ويوضّح هذا القول ورؤكده قول الله تعالى » « فاتقوا الله ما 
استطعتم » أي بالغوا في التقوى » حتى لا تتركوا من المستطاع منها شيا . 

وإذا تحققت التقوى من عباد الله المؤمنين حققت لهم ثمراتها العظيمة المتمثلة 
في الثواب الجزيل والأجر العظيم “ وقد تحدث القرآن عن ذلك بتوسع وتأ كيد 
فقال في سورة الأعراف :«فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 
وقال في سورة هود : « فاصبر إن العاقبة للمتقين » وقال في سورة آل عمران : 
« لكن الذين اتقوا ريهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار » . وقال في سورة الزمر : « لكن الذين 
اتقوا رمم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تحري من تحتها الأنهار وعد الله لا 
يخلف الله المبعاد » . وقال فيها أيضاً : « وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم 
لا جسم السوء ولاهم يحزنون » . ولعل أوسم الآات وعدا للمتةين قول 
القرآن في سورة الطلاق : « ومن يتق الله يمل له مخرجا ويرزقه من حمث 
لا يحتسب ومن يتوكل على الله فبو حسبه © إن الله بالغ امره قد جعل الله لكل 
شيء قدرا ». 


ان 


وينبغي أن نشير إلى أن كثيراً من الناس يظنون أن التقوى معناها مقصور 
على الانكسار والذل والمسكنة والانطواء » وقد فبمنا من سابق القول أن هذا 
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ووقانة 6 التقوى كوه ی دوقي وی ان و ا 
والتقوى وفاء وصمر . 

و كف يظن ظان بالتقوى ذلك والقرآن يعلّمنا أن التقوى إنا تكورنف 
لله وحده > لأن الله تعالى يقول : « وإبياي فاتقون » اي اتقوني وحدي دون 
غيري » فالخوف إذن لا يكون إلا لله وحده > وهذا خلى يورث العزة > فا 
دمت لا تخاف إلا الل » ولا تتقى سواه » فأنت اذن لن تخاف من' عداه » وهذا 
كال العزة » ولذلك قال القرآن : « ولا تېنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إرنف 
كنم مؤمنين » . 

وكذلك ينبغي أن نفهم أن التقوى لا تعارض التمتسع بزينة الله تعالى التي 
اياحها لعباده » وقد كان خمار السلف يتمتعون بها ويضربون ممع ذلك أمثلة 
للتقوى » وحسبك بالإمام مالك بن أنس قدوة في ذلك »> فقد كتب إليه يحيى 
ابن يزيد النوفلي يقول : « يسم الله الرحمن الرحيم > وصلى الله على رسولهحمد في 
الأولين والآخرين » من" يحمى بن بزيد بن عبد الملك إلى مالك بن سن : أما 
بعد » فقد بلغني أنك تلبس الفاق > وتأ كل الر”فتاق » وتجلس على الوطيء » 
وتحمل على بابك حاجبا » وقد جلست مجلس العم وقد 'ضربت إليك المطي »2 
وارتحل إلمك الناس » واتخذوك إماما » ورضوا يقولك > فاتق الله تعالى 
يا مالك » وعليك بالتواضع . كتبت' إليك بالنصيحة مني كتابا ما اطلم عليه 
غير الله سبحانه وتعالى » والسلام € . 

فرد عليه الامام مالك يقول : « يسم الله الرحمن الرحيم > وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسم. من مالك بن انس إلى يحبى بن يزيد . سلام الله علىك. 
اما بعد » فقد وصل إل" كتابك > فوقع مني موضع النصيحة والشفقة والأدب» 
امتعك الله بالتقوى > وجزاك بالنصبحة خيرا » واسأل الله تعالى التوفيق » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اما ما ذكرت لي اني آ كل الر"قاق» والبس 
الدقاق » واحتحب > وألس الوطىء > فنحن نفعل ذلك > ونستغفر الله تعالى» 
قد قال الله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
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الرزق » . وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فمه » ولا تداعئنا من 
كتابك » فلسنا ندعك من كتابنا » والسلام » . 


د 6د 
نسأل الله جل جلاله أن بزيننا بفضيلة التقوى » وأن يبعث بها في نفوسنا 


روح المراقبة له سبحانه » حق تصير نفوسنا بذلك تقمنة راضية مرضية : 
« والعاقبة التقوى » . 


۱۲ 


الخمد 


« المد » فضيلة من الفضائل تدل على الشكر والرضا > والتقدير للجميل 
والفضل »> وتظهر في الثناء الكامل والذكر الحسن » ولذلك قالوا إن حقيقة المد 
هي الثناء على المحمود بذ كر نعوته الجليلة وأعماله الجلة > وقالوا « إن المد لله 
تعالى هو الثناء عليه بالفضيلة > وجميع المحامد مستحقة” لله جل جلاله » فأي 
مد يتوجه إلى مود ما فهو لله تعالى > سواء لاحظه الحامد أم لم يلاحظه » ا 
مستحق المد هو الله سبحانه . 

وقد فرق بعض” العاماء بين ماني المد والشكر والمدح » ولكن آخرين 
قالوا إن المعاني هنا متقاربة » وهذا هو الطبرسي يقول : « المد والمدح والشكر 
متقاربة المعنى » والفرق بين المد والشكر أن الحمد نقيض الذم > کا أن المدح 
نقيض الهجاء » والشكر نقيض الكفران » والحمد قد يكون من غير نعمة › 
والشكر يختص بالنعمة » إلا أن الحمد يوضع موضع الشكر » . 

ويفرق ابن القم بين الحمد والشكر بقوله : « والفرق بينها أن الشكر أعم 
من جبة أنواعه وأسبابه > وأخص من جبة متعلقاته > والحمد أعم من جبة 
المتعلقات » وأخص من جبة الأسباب . ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب 
خضوعا واستكانة > وباللسان ثناء واعترافا » وبالجوارح طاعة وانقساداً » 
ومتعلقه النعم دون 'الأوصاف الذاتية » فلا يقال م شكرنا الله على حماته وسمعه 
ويضره رغه © وهر المتمرة علا 6 هر عنوه عل إحساتة وعدله © را 
يكون على الإحسان والنعم . 


م 


فكل ما يتعلق ده الشكر تعلق ده الحمد “؛ من غير عکس 2 وکل متا 
يقع به الحمد يقع به الشكر » من غير عكس > فإن الشكر يقع بالجوارح > 
والحمد بيقع باللسان » . 


وسواء أكان هناك بين الحمد والشكر هذا الفرق أو ذاك » تنجد الحمد عماد 
الشكر »> لان الحديث يقول : « الحمد راش الشكر » ما شكر الله عبد ”لا 
يحمده » وفي رواية أخرى :« الحمد رأس الشكر» فمن ل يحمد الله م يشكره ». 
ويقول عبد الله بن عباس : « الحمد كامة كل شاكر » . ش 


وقد يخيل إلى بعض الناس في فهمهم لمعنى الحمد أنه مقصور على ترديد كامة 
2 الحمد «( وما تصرف من مادتها باللسان فقط» ولكن الحمد عند فقباء الأخلاق» 
وني جال الحديث عن أخلاق القرآن هو أن يدرك الإنسان مكانة النعسة » 
فيستريح إليها » ويعرف لها حقما » فبقدرها قدرها > ويشعر في قلبه وعقلء 
بالفضل فيها » ويترجم عن هذا بلسانه مثنبا » وبأعماله عابداً طائعا » ولذلك 
يقول الرازي : « المد عبارة عن صفة القلب “> وهي اعتقاد كون ذلك المحمود 
متفضلاً منعما » مستحقا للتعظم والإجلال ؛ فإذا تلفظ الإنسان بقوله : أحمد 
الله » مع أنه كان قله غافلاً عن معنى التعظم اللائق يجلال الله كان كاذيا > لأنه 
أخبر عن نفسه بكونه حامداً » مع أنه ليس كذلك » . بل كأن الرازي يرى 
أن الإنسان إذا م يحقق الشعور بالحمد في نفسه كان كالحيوان غير المكلف » 
فىقول فما يقول :8 وما م صل سعور الإنسان لوصول النعمة إلمه امتنم 
تكليفه بالحمد والشكر » . ويضيف : ( حمد المنعم عبارة عن كل فعل لشعر 
بتعظم المنعم بسبب كونه منعما > وذلك الفعل إما أن يكون فعل القلب © أو 
فعل اللسان» أو فعل الجوارح. أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه كونه موصوفا 
بصفات الكال والإجلال» وأما فعل اللسان فو أن يذ كر ألفاظ دالة على كونه 
موصوفا بصفات الال » وأما فعل الجوارح فمو أن يأتي بأفعال دالة على كون 
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ذلك المنعم موضوفا بصفات الكال والإجلال » . 


FF 


ومن السبل علينا بعد ذلك أن ندرك أن فضبلة الحمد صفة نفسية قلبسة 
عقلية » تظبر آثارها على اللسان أو الجوارح بالأقوال والأمال »> وإذا كان من 
طبيعة الفضيلة الأخلاقية أن تستقر وتستمر وتدوم » فإن فضبة الحمد إذا 
تحققت في الإنسان كان لها هذا الاستمرار والاستقرار . لأن نعم الله تعالى كثيرة 
موصولة »> لا يستطيع عقل الإنسان أن يحيط بها : « وإن تعدوا نعممة الله 
لا تحصوها » والإنسان منا إذا حمد ربه جل جلاله » فإنما حمده يتوفيق من الله 
وإعانة » وهذا التوفيق والإعانة نعمتان من الله تستحقان أيضاً الحمد , فكأن 
الإنسان لا يستطيع القيام بشكر ربه إلا عن طريق نعمة أخرى» وهذه النعمة 
الأخرى تستحق الحمد » وهكذا تتوالى النعم فيستمر الحمد . 

والإنسان المتحلي بفضيلة الحمد لا يحمد ربّه على النعم التي تصله فقط » بل 
هو يحمد الله تعالى لأنه المنعم > سواء أكان إنعامه” عليه أم على سواه » فالحمد 
فيه معنى التقدير للنعمة » سواء أكانت هذه النعمة قد وصلت الحامد نفسه أو 
وصلت غيره » ونعم الله موصولة عامة شاملة هذا وذاك وذلك > وهي من 
قديم كانت » وفي الحاضر تكون »> وني المستقمل ستكون » ولذلك عاد الرازي 
يقول : « الحمد لله له تعلق بالماضي » وتعلق بالمستقبل > أما تعلقه بالماضي فمو 
أنه يقع شكراً على النعم المتقدمة » وأما تعلقه بالمستقبل فو أنه يوجب تجدد 
النعم في الزمان المستقبل » لقوله تعالى : لئن شكرتم لأزيدنك . والعقل أيضاً 
يدل عليه > وهو أن النعم السابقة توجب الإقدام على الخدمة والقيام بالطاعة » , 
ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى وأبواب 
معرفته ومحبته » وذلك من أعظم النعم » فلهذا كان الحمد يسيب تعلقه بالماضي 
بغلق عنك أو اب النيران » ودسبب تعلقه بالمستقبل يفتح لك أبواب الجنان » 
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فتأثيره في الماضي سد“ أبواب الحجاب عن الله تعالى > وتأثيره في المستقبل فتح' 
أبواب معرفة الله تعالى . 
الله » ولا مفتاح لها إلا قولنا : الحمد لله » . 

وقد يزكي هذا ماروي من أن أول كامة نطق بها آدم أبو البشر هي : 
« الحمد لله رب العا مين » وأن هذه الكلمة هى آخر كامة يذكرها أهل الجنة 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . 


36 


وما يدل على مكانة الحمد في حديث القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى 
افتتح به أول سورة من سور القرآن » فقال تعالى في بداية سورة الفاتحة : 
« الحمد لله رب العالمين » » وافتتح“به سورة الأنمام فقال : « الحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظامات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون ». 
وافتتح به كذلك سورة الكبف فقال :« المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وم يجعل له عوجاً»وافتتح به سورة سبأ فقال:«الحمد لله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكم الخبير».وافتئح به سورة فاطر 
فقال : « الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل اللائكة رسلا أولى أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » . 

وهذا الافتتاح المتكرر بالحمد في هذه السور الكريمة يذكرنا ما رواه 
أبو داود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كل أمر ذي بال 
لايْيدأ فيه بالحمد لله فمو أقطع » . وفي رواية : « كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد 
لله فو أجذم » . والأقطع هو الناقص قليل البرك » والأجذم مثله . 

وقد وصف الله تعالى ذاته القدسمة بصفة الحمد > فجاء في القرآن قوله : 


ك. اط - : 3 : 
« واعلموا أن الله غني حميد » . وقوله : « إنه حميد يجيد » . وقوله : « فإر- 
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الله لغني حميد » » وقوله : « ان الله لهو الغنى الحميد » » وقوله : « وهو الولى 
مسد و وب 1ن ا ا اموچ اده ار 
الحامد » أي المحمود على كل حال > والحامد لعباده أي الشاكر لحم ما يعملون 
من حسنات » بإثابتهم عليه 1 

وقد “سملي خاتم الأنساء عمد صلوات الله وسلامه عله بعدة أسماء تدل على 
معنى المد »> فهو : مد وأحمد وحمود وحامد . 

وقد أمر الله نه صلى الله عليه وسم أن يحرص على حمد ربه لىکون قدوة 
لقومه » فقال تعالى : « فسبح محمد ربك و کن من السأجدين » . أي سح 
حامداً رك مثنا عليه بتمحيده وتعظيمه . وقال تعالى للندي في سورة 
الإسراء : « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك في الملك وم 
يكن له ولي من الذل وكبّره تكبيراً » . 

كا أمر الله تعالى تبیه توح عليه السلام بأن بحمد ربه فقال: « فإذا استويت ٠‏ 
أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين » . 

والقرآن الكريم يخبرنا بأن الحمد كان من شأن خليل الرحمن إبراهم عليه 
السلام > فالقرآن يقول على لسانه :« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء » . و كذلك كان الحمد من شأن داود وسلمان » 
فالقرآن يقول : « ولقد آتينا داود وسلمان عام وقالا الحمد لله الذي فضلنا على 
کشر من عباده المؤمنين ©. 

والحمد من صفات الملائكة الذين هم عباد مكرمون » لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون > فالقرآن يقول في سورة غافر : « الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد رېم ويؤمنون به » . ويقول في سورة 
الشورى : « تكاد السموات دتفطرن من فوقين والملائكة يسبحون يحمد رېم 
ويستغفرون ان في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحم » . 

والقرآن يجعل « الحمد » إحدى خصال المؤمنين الذين باعوا لله أنفسسم 
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واأفؤ الهم بالجنة > فبقول عنهم في سورة التوبة : « التائيون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهورن عن المنكر 
والحافظون لحدود الله ودشر الممئين » . 

ويشير كتاب الله تعالى إلى تعدد مواطن الحمد » وتوالي الإتيان به » فيقول 
في سورة طه : « فاصبر على ما يقولون و سبح يد ريك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروما ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى » . ويقول في 
في سورة غافر : « فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسبح بحمد ريك 
بالمشي والإبكار » أي دامًا أو في طرفي النهار . 

والموفقون من عاد الله تارك وتعالى بحرصون على فضملة الحمد »> فطائفة 
| يحمدونه على ما ا والاه رمق اقام وإ كرزافة © رطان در عا ربا دمت 

عنم من الحزن واللهم “وطائفة بحمدونه على ما لاح لقلوهم وعقوهم من عجائب 

لطائفه » وطائفة يحمدونه لانكشاف صفات الجلال والمال والكال لذاته 
القدسية ؛ وهكذا . 

ومن فضل الله تعالى على عباده الحامدين أن دعام إلى شكر الناس وحمدهم 
على ما يصنعون من خير أو معروف > وجعل هذا الحمد للناس المستحقين إباه 
كجزء تابمع لحمد الله سبحانه » ولذلك جاء في الحديث : « من لم يحمد الناس 
محمد اشع . 

والحمد لله فضيلة تمو بصاحبها الحقيقي فوق الأثرة والأنورنة وحب 
الذات » فالمتحلي بصفة الحمد يذ كرها في موطن النعمة على غيره كا يذكرها في 
موطن النعمة عليه > وما يذكرونه في هذا الجال للع برة أن السري السقطي 
قال : أنا منذ ثلاثين سنة أستغفر الله من قولي مرة واحدة : الحمد لله » فقتل 
لد وكيك ذلك + فال + وق الحروق ق بداد © و اریت الداكاكين 
والدور » فأخبروني أن دكاني لم يحترق » فقلت : الحمد لله » وكان معناه أني 
فرحت ببقاء دكاني حال احتراق دكا كين الناس »> وكان حت الدّبن والمروءة ألا 
أفرح بذلك » فأنا في الاستغفار من ثلاثين سنة عن قولي : الحمد لله !. 


۲1۸ 


والمتحلى بفضملة الحمد ينبغي له أن يتذكر دام أن الله وهبه خيراً كثيراً 
يع زاف هذا اى الل اليل © وما هرا ان فقول : ونا كن ننا 
إلا والحمد أفضل منبا » . ٠‏ 

اللبم لا تحرمنا نعمة الحمد لك » والرضى بك » والإنابة إليك » إنك 


رؤوف رحيم . 


۳۱۹ 


التدر 


التدير هو النظر في أدبار الأمور » أي أواخرها ونتائجها وعواقبها ؛ وتدير 
الكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي برمي إليها » وعاقبة العامل 
به والخالف له > وقد استعمات كامة « التدبر » في كل تأمل » سواء أ كان نظراً 
في حقيقة الشيء وأجزائه » أم في سوابقه وأسبابه » أم في لواحقه وأعقابه . 
وتدير فلان الأمر ودره تدبيراً : نظر في عواقسه 5 لمقع على الوجه 
المحمود > ولذلك يقال : التدبير هو النظر في عواقب الأمور » أو التفكير في 


در الأمور 5 


وقد وردت مادة « التدبير » في طائفة من آبات القرآن الكرم » فجاء في 
سورة يونس : «إن ربك الله الذي خلق السموات والأرض في متة أيام ثم 
استوى على العرش يدير الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربك 
فاعبدوه أفلا تذكرون » . وقوله : « يدبر الأمر » أي يقضي ويقدر على حسب 
تقتضيه الحكمة والكال . وجاء في « تفسير المنار » عن هذه الآية قوله : 
التدبير في أصل اللغة التوفمق بين أوائل الأمور ومباديها » وأدبارها وعواقبها » 
يحبث تككون المبادي مؤدية إلى ما يريد من غاباتها » كا أن تدبر الأمر أو القول 
هو التفكر في ديره » وهو ما وراءه وما يراد منه وينتبي إلبه . 


وجاء في سورة الرعد : « الله الذي رفع السموات بغير مد تروتها ٤‏ ثم 
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربک توقنون » . وحاء في سورة السحدة : « ددس 


۲۰ 


الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرجإليه فييومكانمقداره الف سنة مما تعدون » . 
وجاء في سورة النازعات : « فالمديرات أمرا » والمراد بالمديرات أمراً هنا 
الملائكة الموكلة بتدبير الأمور» او الملائكة المديرات أمر الدنما بإذن الله تعالى. 

ويرى الإمام محمد عبده أنها الكواكب التي انفردت بتدبير بعض الأمور 
الكونية في عالمنا الأرضي › ولمس التدبير هنا إلا ظهور الأثر » ونسمة التدبير 
إلبهاالآجا اساب ها تتتفيده متا > والمدبى اكم هى ال جل غانه. 

وقد وردت مادة « التدبر » في آيات من القرآن المجبد » ففي سورة النساء : 
٠‏ « أفلا يتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثيرا ». 
أي : ألا يتأملون معانيه ويتتيصرون ما فيه ؟ أفلا يتديرون كتاب الله تعالى » 
فبعاموا انه كلام الله » لاتتّساق معانيه » وائتلاف أحكامه > وتأييد بعضه بعضا 
بالتصديق > وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق » لأن القرآن لا يكاب بعضه بعضا 
ولا ينقض بعضه بعضا “ وما يحهله بعض الناس من أمره هو من قلة عامهم وتقصير 

ويتعرض السيد رشمد رضا لتفسير هذه الآية الكرعة ا يككشف عن مكانة 
فضلة التدير بين الفضائل الاسلامية القرآنية فيقول : « والمعنى : جهل هؤلاء 
حقيقة الرسالة وكنه هذه الداية . أفلا يتدبرون القرآن الذي يدل على 
حقيقتها » وعاقبة المؤمنين بها » والجاحدين لها » فيعرفوا انه الحق من ربهم > 
زان ا اند به الكافرين والمنافقين واقعيهم “لأنه كاصدق فيا أخبربه عما يبسّتون 
ف أنفسهم » وما يثنون عليه صدورهم » ويطوون عليه سرائرهم» يصدق كذلك 
فيا يخبر به من سوء مصيرهم > و كون العاقبة للمتقين الصادقين » والخزي والسوء 
على الكافرين والمنافقين » بل لو تدبروه حت التدير لعاموا أنه .هدي إلى الحق > 
ويأمر بالخير والرشد › وأن عاقبة ذلك لا تكون إلا بالفوز والفلاح “ والصلاح 
والإصلاح . فإذا كانوا لاستحواذ الباطل والغي”عليهم - لا يدر كون كنه هداية 
هذا القرآن في ذاتها » أفلم يأن لهم أن يدر كوا من خصائصه ومزاياه » أنه لا 
یکن أن کون إلا من عند الله ؟. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا 
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' كثيرا . اي لو كان من عند مد بن عبد الله القرشي» لا من عند الله الذي أرسله 
به » لوجدوا فبه اختلافا كثيراً 2 لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أرن 
يأتي بمثل هذا القرآن في تصوير الحق بصورته کا هي » لا ختلف ولا يتفاوت في 
شيء منبها » لا في حكايته عن الماضي ٠‏ الذي ل يشاهده مد صلى الله عليه وسلم» 
ولم يقف على تاريخه » ولا في إخباره عن الآتي في مسائل كثيرة وقعت کا أنبأ 
بها » ولا في بيانه لخفايا الحاضر > حتى حديث الأنفس وحمت الضمائر » 
وجاء في سورة محمد : « أفلا يتدبرون الة رآن أم على قلوب أقفانها » : أي : 
أفلا يلاحظون معاني القرآن ودقائقه ورقائقه» وما فمه من المواعظ والزواجر» 
حتى لا يقعوا فيا وقعوا فيه من الموبقات © أم ان قلوبهم قد قست أو استغلقت» 
فبي لا يصل إليها الذكر » ولا ينتكشف الها الأمر » فكأنها مقفلة » لا تقبل 
التدير ولا الاعتبار ؟ . ويصوئر ابن جرير الطبري معنى الآية با خلاصته : أفلا 
يتدير هؤلاء الضالون مواعظ الله تعالى ال تي يعظهم بها في ابات القرآن الذي أنزله 
على ذديه صلى الله عليه وسل ويشكرون ل شی الو متناف نر يه 
فيعاموا خطأ ما هم عليه مقيمون » أم أقفل الله على قوم » فلا يعقلون ما أنزل 
الله في كتاية من المواعظ والعبر» إنهم لو فعلوا الجتران اا رع رامد 
عن معصية الله » وداعياً إلى طاعته . 


وهذا معناه أن التدير إذا صار للإنسان ختُلقا يتحلى به »2 وفضملة يتزين 
إا يثيره في الإنسان قلب حي يقظ › وعقل متفتح مستجيب “> وإحساس دقيق 
مرهف > وبهذا الاستعداد يتمكن الإنسان أن بحسن التدبر الدنيوي والتدير 
الديئي » وها اللذان يشير إلمها خالد بن معدان في قوله : « مامن آدمي إلا وله 
أربع أعين ٤‏ عيئان ٤‏ اة لدنماه “وما يصلحه من معلسشتّه ¢ وعسنان ٤‏ قله 
لدينه » وما وعد الله من الغيب » فإذا أراد الله بعيدر خسيراً أيصرت عبثاه 
اللتان في قلبه » وإذا أراد الله به غير ذلك طمس عليههما » . 
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وروی عن خالد بن معدان ايضا عبارة اخرى قرسسة من العمارة السابقة مم 
زيادة » يقول فمها : « ما من الناس احد إلا وله اربع أعين » عبان في وجه 
لمعيشته »> وعمئان في قله م( وما من أحد إلا وله شطان متبطن فقار ظبره ¢ 
عاطف عنقه على عنقه » فاغر فاه إلى ثمرة قلمه “فإذا أراد الله بعد خيرا 
أبصرت عبناه اللتان في قلبه ما وعد الله من الغيب > فعمل به وها غيب فعمل 
بالغيب » و إذا أراد الله بعبد شراً تر كه » . 

ودشير 2 تفسير النار ¢ إلى ان التدير للقرآن الكريم هو طريق الهداية ١‏ 
السام وصراط الحق المستقم » وان تدبر القرآن فرض” على كل مكلف بحسب 
قدرته وطاقته ٤‏ وهذ التدير هو الذي يحقق للإنسان الاستقلال في الفهم 
والإدراك ¢ ودصونه من فساد التقليد والمتابعة العمماء ٠.‏ ثم يقول :م2 حب على 
كل مسلم أن يتدبر القرآن » وېتدي به بحسب طاقته » وانه لا يجوز للم قط 
أن مدر ه ونُعرض عنه ¢ ولا أن دؤثر على ما يفهمه من هدايته كلام أحد من 
الناس لا مجتبدين ولا مقلدين » فإنه لا حياة للمسلم في دينه إلا بالقرآن > ولا 
يوجد كتاب لإمام يحتبد » ولا لمصنف مقلد » يغني عن تدير كتاب الله في إشعار 
القلوب عظمة الله تعالى وخشيته و حه ¢ والرحاء فى رحمته والخوف من عقايه ¢ 
ولا ف تهذيب الاغلاف وتز كة الأنفس ٤وتاز‏ ہا عن الشرور والمغاسد“وتشودةما 
إلى الخيرات والمصالح » ورفعها عن سفساف الأمور إلى معاليها» ولا في الاعتبار 
بآيات الله في الآ فاق » وسننه في سير الاجتاع البشري وطبائع الخلوقات » ولا 
في غيرذلك من ضروب اغدايةالتىامتّاز بها على سائر الكتب الإهة ©» فكيف 
تغني عنه فسا المصنفات البشسرية . 


أما وسر القرآن لو ان المسامين استقاموا على تدير القرآن والاهتداء به في كل 
زمان > لما فسدت اخلاقهم وآدابهم » ولا ظلم اؤ استيد حكامهم ؛ واا زال 
ملكهم وسلطانهم > ولا صاروا عالة في معايشهم واسبابها على سوام . 

هذا التدبر والتذكر الذي نطالب به المسامين 1ذا بد آن »ا هي سنة 


Y۳ 


القرآن » لا عنم ان يختتص اولو الأمر منهم باستنياط الأحكام العامة في السياسة 


والقضاء والادارة العامة » وأن يتبعهم سائر الأمة فيها » . 
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وجاء في سورة المؤمنون قوله تعالى : « أفلم يبروا القول أم جاءم مام 
يأت آباءهم الأولين » . وكلة « يدبروا » في الآبة أصلها « يتديروا » أي : أفلم 
يتأمل هؤلاء امسر كون كلام الله تعالى وتنزيله > فيعاموا ما فيه من العبر » 
ويعرفوا حجج الله التي احتج بها عليهم»فيكون ذلكداعيا إلى التوبة والاهتداء. 

ويقول القرآن في سورة ص : « كتاب. انزلناه إلبك مبارك لىد روا آناته 
ولمتذكر أولو الألباب » اي ليتدير اصحاب العقول آيات هذا الكتاب الالهي 
الد > وما شرعه الله قمه من شرائم » فمعملوا به فېتدوا ويسعدوا . 

ولقد كان السلف الصالح يعد « التدير » فضيلة تزين أحرار الرجال وخبار 
الأبطال » ا في التدبر من عمق النظر في عواقب الأمور » ولذلك قال الامام 
على في عبدالل بن عباس : « إنه لبنظر إلى الغيب من ستر رقيق » . و كثر قول 
حكماء العرب في مدح الذين يتدبرون وينفذون بأبصارم وبصائرم في طمات 
الأمور ونتائج الاحداث» فبذا احد هم يمدح ذكيا متديرا » فيقولفيه: 

عليم” بأعقاب الأمور بريه كأن له في البوم عبن على الغد 

وهذا ثان يقول : 

بصير” بأعقاب الأشوان > کأن) تخاطمه من کل أشن عواقسةه 

وهذا ثالث بقول : 

بصير بأعقاب الأمور كأنا يرى بصواب الرأي ماهو واقع 

وكان أسلافنا يحثون على الممادرة إلى التدبر في الوقت المناسب > قبل فوات 
الأوان » ولذلك يقول أكثم بن صيفي : د لاتتدبروا أعحاز امور قد ولت 
صدورها » . والمتدبر الذي الألممي هو الذي يتطلع اولا إلى الماضي يدرسه 
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ويستخلص منه العبرة » ثم يدرس الحاضر باله وما عليه» ثم يتطلع ببصيرته إلى 
الغد ليستدل بالحاضر على المقمل » كا انتفع بعبرة الماضي في الحاضر » ولذلك 
قال حكياوة : « كفى بالدهر خبراً ما مضى عا بقي » . 

إن المؤمن إذا صدى في تدبره يصير بقظا في تفكيره وتعبيره » وفي قوله 
وعمله > وفي صلاته الفردية والعامة » فمو يضيءصدره بنور الفكرة > ويعمرقلءه 
بوازع العبرة » ويقدار لرجله قبل الخطو موضعبها » ويجعمل لسانه وراء عقله » 
فلا يلفظ اللفظة إلا بعد أن يزنها ميزان هذا العقل » لأن الحكيم يقول: « الكامة 
أسيرة في وثاق الرجل » فإذا تكلم بها عاد أسيراً قي وثاقبا » . وخير الناس 
من کان التدبر له خلا في اقواله واعاله » متخذاً له شمارآ مثل قول القائل 


الحكيم : 


إذ شت أن تحبا عزيزاً مسلا فدبّر وممّز ما تقول وتفعصل 
اللبم هبنا صواب الفكرة وصدق العبرة > واجعلنا من المتدبرين أولي 
الألئاب . 


57 أخلاق القركن )١٠١(‏ ' 


التفكر 


« التفكر » كامة فيها معنى النظر والتفهم » وقد عرف الراغب الأصفباني 
التفكر بأنه جولان قوة الفكر بحسب نظر العقل » ويستعمل الفكر في المعاني > 
وهو فعض الأعور وا طا الوضؤل إل فا .ولد لك تقول ال زد 
الفكر هو إعمال النظر في الشيء ولكن التفكر المعنى الأخلاق الإسلامي 
القر ني هو أن ينظر الانسان في الشيء على وجه العبرة والعظة > لتقوية جوانب 
الخير. والصلاح » ومقاومة دواعي الشر والفساد . 

ولذلك نجد المفسرين يتعرضون لعنى قوله تعالى : « كذلك يبين الله لع 
الآنات لعلم تتفكرون » فيقولون في معنى : « لعلكم تتفكرون » : أي لكي 
تتفكروا في امر الدنيا وامر الآخرة » فتتجنبوا ما يحلب علمكى البلاء والشقاء 
فيها » وتعتصموا ا هو لائق بالمؤمنين من الأخلاق والمكارم » وتستنبطوا 
الأحكام » وتفهموا المصالح والمنافغ المنوطة بها “فتأخذوا بالأصلح » وتبعدوا عما 
يضرع ولا ينفمي » أو يضرع أكثر ما ينفعك . 

ولقند جاء ذكر التفكر في القرآن الكريم عدة مرات » فقال الله تعالى في 
سورة البقرة : « أيود احدم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تحري من تحتها 
الأنهار له فمها من كل الثمرات »© وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار 
فيه نار فاحترقت ©» كذلك يبين الله لک الآبات لعلكم تتفكرون » . وقال في 
و الأنعام : « قل لا أقول لك عندي خزائن الله ولا أعم الغيب » ولا أقول 
لك إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي“ » قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا 
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تتفكرون » . وقال في سورة الرعد : « وهو الذي من الأرض وج ل فا 
رواسي وأنهارا ومن كل الثءرات جعل فيها زوجين انين يغشى الليل النبار “إن 
ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . والجزء الأخير من هذه الآية الكرية ورد 
مثلله في سور الروم » والزمر » والجاثبة » كا ورد قوله تعالى : « إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون » في سورة النحل مرتين . 

كا جاء في سورة النحل أيضا قوله تمالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إلمهم ولعلهم يتفكرون » وجاء في سورة يونس :« كذلك نفصل 
الآبات لقوم يتفكرون » . وفي سورة الأعراف : « فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون » . وني سورة الحشسر :« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشما 
متصدعا من خشية الله » وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » . 

ولو تتبعنا المواضع التي جاء فيهبا ذكر التفكر في القرآن الكريم » لوجد]ا 
أن هذا الذكر يأتي غالبا بعد الحديث عن أمر او مشهد يثير في النفس معنى 
من معاني الاعجاب بالخير والفضيلة والميل إلمهها » أو معنى من معاني النفور من 
الشر والرذيلة والضيق بها “او هكذا ينبغي ان يككون لدى الانسان القويم » 
وهذا يؤكد لنا المعنى الأخلاق القرآني لفضيلة التفكر » وهو النظر على وجه 
الاتعاظ والاعتبار»فالانسان يتفكر في أمر المعاصي وأمر الطاعات» أو يتفكر 
في الصفات المبلكة والصفات المنحمة » فمتبين ةب أو هكد ينتعي له أن 
يتبين - أهو متلبس بٌعصية فينتبي عنما » أم هو سائر في طاعة فيزداد منها ؟. 

وكذلك يتفكر الانسان في الفرائض والواجبات : أهو ددا أم يقر 
فبها ؟ . ويتفكر في الصفات المبلكة : أهو متلطخ بشيء منها ؟ . ويتفكر في 
الصفات الميلة : ما الذي يحتاج إلبه منها ؛ وهكذا . 
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في الطاعات فقال عن الانسان المتفكر : « فينظر أولاً في الفرائض المكتوبة 
عليه أنه كيف يؤديها » و كيف يحرسها عن النقصان والتقصير » او كيف يحبر 
نقصانها ببكثرة النوافل » ثم برجم إلى عضو عضو » فيتفكر في الأفعال التي 
تتعلق بها مما بحمه الله تعالى » فبقول مثلاً : إن العين ختُلقت النظر في ملكوت 
السموات والأرض عبرة » ولتلستعمل في طاعة الله تعالى» وتنظر في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل “ وأنا قادر على ان اشغل العين بمطالعة القرآن 
والسنة » فلم لا أفعله ؟ وأنا قادر على ان انظر إلى فلان المطبع بين التعظم 
فأدخل السرور على قلبه » وأنظر إلى فلان الفاستى بعين الازدراء فأزجره بذلك 
عن معصيته » فلم لا أفمل ؟ | 

و كذلك يقول في سمعه: إني قادر على استاع كلام ملهوف ٠‏ أو استاع حكة 
وعلم » او استاع قراءة وذكر » فا لي أعطمّله وقد أنعم الله علي به “وأودعشيه 
لأشكره > فها لي أكفر نعمة الله فيه بتضسيعه وتعطيله ؟ . 

وكذلك يتفكر في اللسان » ويقول : إني قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى 
بالتعليم والوعظ والتودد إلى قلوب اهل الصلاح » وبالسؤال عن احوال الفقراء» 
وإدخال السرور على زيد الصالح » وعمرو العالم » بكامة طيبة » وكل ڪلمة 
طيبة فإنها صدقة ؟ 

وكذلك يتفكر في ماله » فقول : أا قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني > 
فإني مستغن عنه. ومهما احتجت إليه رزقني الله تعالى مثله » وإن كنت محتاجا 
الآن فأنا إلى ثواب الايثار أحوج مني إلى ذلك الال . 

وهكذا يفتش عن جميع اعضائه وجملة بدنه وامواله » يل عن دوابه 
وغامانه وأولاده > فإن كل ذلك ادواته واسبابه » ويقدر على ان يطبع الله 
تعالى بها » فستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنة بها » ويتفكر فيا 
برغبه في البدار إلى تلك الطاعات > ويتفكر في إخلاص النية فيها » ويطلب لها 
مظان" الاستحقاق حتى بز کو بها عمله » وقس على هذا سائر الطاعات » . 

والتفكر لبس خبط عشواء » ولا اضطراب عمياء > ولا شرود عجاء » 
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وإنا للتفكر حدوده وقبوده > ولمل مما يشير إلى ذلك الحديث القائل : 
« تفكروا في خلق الله » ولا تتفكروا في الله » فإنى لن تقدروا قدره » . 
وكذلك روي : « تفكروا في آلاء الله > ولا تفككروا في الله » . وقد جاء في 
السنة ايضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم ذات يوم وهم 
يتفكرون › فقال لهم : ما لک لا تتكامون ؟ فقالوا : نتفكر في خلق الله عز 
وجل . فقال : « كذلك فافعلوا وتفكروا في خلقه » ولا تتفكروا فبه » . 

و كذلك ليس من التفكر الاخلاق الاسلامي أن يتفكر الانسان في طرق 
الوصول إلى الشهوات والملذات» ولا في وسائل العدوان على الأنفس أو الأعراض 
اوالایرال أو غير ذلك من حرمات الناس» وليس من التفكر الاسلامي القرآني 
أن يستجيب الانسان لدواعي الحسد ونزعات الحقد والبغضاء » أو غير ذلك مما 
يجعله فريسة لخبيث المشاعر وسيء النوايا . 
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ولقد أشاد السابقونمنعاماء الأمةوبصرائًا منزلة التفكر السلم القويم “فذ كر 
حجة الاسلام الغزالي أن الفكر هو مصباح الأنوار » ومبدأ الاستيصار» وشكة 
العلوم > ومصيدة المعارف والفهوم > وقال خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز: 
« الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة » . و قال الحسن : تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة . 

وثمرة التفكر ثمرة بائعة ممتعة > نامية سامية » فمن وراء التفكر يكور 
التعقل والارتداع عن كل ما يقبح ويسوء»والاقبال على كل ما هو جميل ومقمول» : 
ومن وراء التفكر يكون الادراك الواعى البصير لجلال الله وعظمته > وكثرة 
نعمه وآلائه » ومن وراء التفكر يكون الاعتزاز بالله وحده والذل لوجهه 
سبحانه والترفع عن الموان مع غيره»ومن وراء التفكر تكون الطاعةوالاجتهاد 
في العبادة والازدياد من القربات > ومن وراء التفكر يكون إحماء الجوانب 


4 


الفاضلة المسرقة في ذات الانسان » ويكون إزهاق النوازع الخبيثة الرديئة » 
ولذلك يقول بشر : « لو تفكر الناس في عظمة الله تعمالى ما عنصو الله 
عز وجل » . 


وبرى الامام الغزالي ان من ثمرات التفكر تكثير العلم وتوسيع المعرفة > 
والمعارفإذا اجتمعت لدى الانسانوترتيت أثمرت معرفة” اخرى >لأنالمعرفة انتاج 
المعرفة » فإذا حصلت معرفة جديدة أدت الى معرفة اخرى > وهكذا يمد 
النتاج » ويمضي الفكر الى غاية بعيدة . وما اجمل الشافمي في تصويره لثمرة 
التفكر بقوله : « صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور » والعزم في الرأي 
سلامة من التفريط والندم > والروية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة » 
ومشاورة الحكاء ثبات” في النفس وقوة في البصيرة ففكثر قبل ان تعزم > 
وتدبّر' قبل ان تهجم > وشاور قبل تلقلدم » . 

وإذا كان التفكر هذه المنزلة » وثمرته بتلك المكانة فالمصية كبيرة دين 
يحرم الانسان فضيلة التفكر > ولقد ر'وي أن الحسن قرأ قوله تعالى في سورة 
الأعراف : « سأصرف عن آناتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وإن 
بروأ كل آية لا يؤمنوا بها » وإن يبروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإرنف 
بروا سبيل الغي” يتخذوه سبيلا » ذلك بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين». 
كن الحسن ان معنى « الصّرف » هنا هو ان الله جل جلاله يمنع هؤلاء 
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ولقد يسأل سائل عن طريق: التفكر » والجواب أن التفكر يتحقق أولا 
على وجه الكامل بنور إلمي في القلب يحصل بالفطرة » وقد يتحقق التفكر 
بالحاولة والتعلم والمارسة » فبحمل الانسان نفسه على ان تتفكر وتتدير» وبكرر 
ذلك فإذا التكرار يورثه عادة » وإذا العادة تعمّق جذورها فكأنها طبيعة . 
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ويعاون على التفكر الصمت والسكون»حتى يسبحالفكر فيآفاقالتذكر والتدير» 
ولذلكجاء في حديث منسوب إلى سول الله صلى عليدوسم : « أوصاني ربي بقسم 
أوصيك بها »» وفي آخر الحديث قال: : وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكراء 
ونظري عبرا » . وقيل لعيسى عليه السلام : با روح الله > هل على الأرض الموم 
ملك :اها : نعم » من كان منطقه ذكرا “وصمته فكرا ٤‏ ونظره عبرة » 
فإنه مثلي . وقال الشافعي : استعينوا على الكلام بالصمت » وعلى الاستشباط 
بالفڪر . 

ولكن لبس كل صمت يؤدي إلى فضيلة التفكر » فقد يصمت الانسان عن 
غفلة » وقد يسكت عن بلادة » وقد يسكت عن ثنرود » ولذلك قال الحسن : 
من لم یکن سكوته تفکرا فهو سهو 
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ومن الخير لنا في مقامنا ان نتذ كر أن رسول الله صاوات الله وسلامه عليه » 
كان إذا قام للتبجد والتعبد بالليل » تطمر واستاك > ونظر إلى السماء » ثم تلا 
قول ربه تبارك وتعالى في سورة آل عمران : « إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب » الذين يذ كرون الله قباما وقعوداً 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار » . ثم يأخذ في صلاته وتعده . 

وكذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآيات ويقول :«ويل” 
من لاكبابين فكية ول يتأمل ما فيها ». والتفكر في خلقالسموات والأرض هو 
أن يتديروا ذلك اللئق »> لمستدلوا به على وحدانمة الله تعالى وكمال قدرته 
وعامه وحكمته »> فنكون ذلك داعبا إلى قوة الإمان فيهم وحمق البقين عندهم > 
ويكون ذلك داعا إلى مضاعفة الجبد في العبادة والطاعة لله عز وجل . 

ولقد روي أن بلالا رضي الله عنه جاء الرسول يؤدنه بصلاة الفحر»فوجده 
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يبكي > فقال : يا رسول الله » ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ . فقال الني : ويحك يا بلال » وما نعني أن أبعي وقد أنزل الله 
على" في هذه اللبلة : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويهم ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار » . ثم قال : ويل لمن قرأها وم يتفكر فيها . 

وقد قبل للامام الأوزاعي : ماغاية التفكر في هذه الآيات؟فأجاب يق رأهن 
ويعقلبن . ولا بد.من أن يكون الأوزاعي قد أراد بعقل هذه الآيات فهمهن فها 
صحمحاً » والتأثر بهذا الفيم » والاستجابة لمقتضى هذا التأثر وهو شكر الله 
وطاعته وعبادته . ومن هنا كان سفيان بن عمنية يتمثل كثيراً بقول القائل : 
« إذا المرء كانت له فكرة > ففي كل شيء له عبرة » ! . 
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وما أوسم الجال للتفكر عند تلاوة آبات القرآن > ف إن وراء كل آية من 
الأسرار والإشارات والنفحات الشيء الكثير » واللائق بالمؤمن المتفكر أرن 
بردد الآية التي بريد التفكر فيها ‏ كا ينصح الغزالي - ويعيدها مرات ومرات. 
بتمعن وتدبر » فإن تحت كل كلمة أسراراً واسعة > وقراءة آية بتدبر وتفكر 
وفهم خير من كثير القراءة بلا وعي . 

ولبت كل واحد منا يستمع إلى حجة الاسلام ويستجيب حين براه بحث 
على التفكر الواسع النطاق بذلك الاسلوب البليغ : « فانظر إلى الملكوت لترى 
عجائب العز والجبروت » ولا تظنن أن معنى النظر إلى الملكوت بأن تمد البصر 
إلمه » فترى زرقة الساء وضوء الكواكب وتفرقبا » فإن الببائم تشار كك في 
هذا النظر ؛ فإن كان هذا هو المراد فلم مدح الله تعالى ابراهم بقوله : ( و كذلك 
نري إبراهم ملكوت السموات والأرض ) لا بل كل ما يدرك بحاسة البصر 
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فالقرآن يعبر عنه بالملك والشهادة » وما غاب عن الايصار فيعير عنه بالغيب 
والملكوت »2 والله تعالى عام الغيب والشبادة » وجمار الملك والملكوت » ولا 
٠‏ يحبط أحد بشيء من عله إلا ما شاء » وهو عام الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً 
إلامن ارتضى من رسول . 

فأجل' أها العاقل فكرك في الملكوت 2 فعسى يفتح لك أبواب الساء 
فتجول بقلبك في أقطارها » إلى أن يقوم قلبك بين يدي عرش الرحمن > فعند 
ذلك رما برجى لك أن تبلغ رتبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال : 
رأى قلي ربي . وهذا لأن بلوغ الاقصى لا بكون إلا بعد مجاوزة الأدنى » 
وأدنى شيء إليك نفسك » ثم الارض التي هي مقرك ٠‏ ثم الهواء المكتنف لك» 
ثم النبات والحبوان وما على وجه الارض » ثم عجائب الو" وهو ما بين السماء 
والارض » ثم السموات السبع يكواكبها ... » الخ . 

إن الانسان المتفكر يكون متعلقا بأسباب الله عز وجل » يذ كره وبراقبه 
ويخشاه » وكأن التفكر معه رائد هديه إلى طريق ربه » ويحول بينه وبين 
الانصراف عنه » وثمرة ذلك هو الاستقامة على الصراط المستقيم . 
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هناك كامات إسلامية مظاومة القدر مبضومة الحق 4 لأننا حر“فناها عن 
جلمل معناها “أو بعدنا بها عن نسل مغزاها » أو جعلنا نكررها بألسنتنا دون 
تمعن فما أو تدير لمراميها . ومن هذه الكامات كامة « البر » » فغاية ما يفيمه 
كثير من عامة الناس عن كامة « البر » هو المعنى المادي الحسي الحدود » وهو 
معاونة الحتاجين بشيء من المال أو الصدقة . ونحن - مثلا - نقول في كثير من 
الأحبان إن رمضان هو شر الاحسان » ثم نحسب أن البر في رمضان هو أن 
نتصدق - فقط - على هذا الفقير ببضعة قروش » أو أن نقدم لذاك المسكين 
قدراً من الطعام » مع أن البر في منطق الاسلام اسم لفضيلة جامعة لأنواع الخير 
والتوسع فيه » فو كا يقول بصراء العاماء : البر* فعل” الواجبات » والبعد عن 
المحرمات » والبشاشة مع الناس » والعطف عليهم » والاحسان الهم » وتحمل 
الأذى متهم : 

وإذا رجعنا إلى اللغة وجدنا أن مادة « المر »تد على السعة والصدق والطاعة 
وقد قالوا إن كلمة : « البر » - بكسر الباء - مأخوذة من كامة المر بفتح 
الباء - وهو خلاف البحر “ وقد تصوروا فيه التوسع » فاشتقوا منه كلمة «الار» 
بمعنى التوسع في فعل الخير. ٠‏ 

والبر في تعبير القرآن الكري يفيد معنى الايمان وما يتبعه من أعمال › فبو 
يشمل صحة الاعتقاد واستقامة التطبيق » ولذلك يقول الحق جل جلاله في 
ف سورة المقرة : « ليس البر أن تولوا وجوهم قبل المشرق والمغرب »> ولكن 
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البد من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى المال على 
حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الر قاب»وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة » والموفون بعبدهم إذا عاهدوا » والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس »© أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون » . 

ولقد رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البر » فتلا مذه 
الآية الكرعة . : 

ويقول علبه الصلاة والسلام عا د البر حسن لای > والإثم مب 
حاك في صدرك ( أي تردد ) )و كرهت أن يطلع عليه الناس » . ويقول في حديث ‏ 


آخر : « البر ما اطمأنت اليه النفس > واطمأن اليه القلب » والإثم ما حاك في 


النفس »6 وتردد في الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك » . 

وهذا هو القرآن الكريم يعطدّر ذكر المر في مواطن منه » ونحن نرى من 
جلال مكانة « المر » أن الله تبارك وتعالى قد عل لذاته القدسية اسما مشتقاً 
من مادته » وهو اسم « السَر » » فقال القرآن في سورةالطور : « إنا كنا منقنل 
ندعوه إنه هو البَّرالرحم » أي العطوف على عباده » الشامل هم ببره ولطفه 
ورعايته . 

وجعل القرآن المحبد فضيلة المر صفة” من صفات الأنساء والمرسلين » فقال 
في سورة مرم عن زكريا عليه السلام: « وبر" بوالديه ول یکن جباراً عصياء . 
وقال ال ا يكزي 
جباراً شقيا » . 

ووصفت: البسئة المطهرة ت* ملائكة الرحمن - وم عباد 5500 
الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون - بأنهم بررة » فقال عليه الصلاة والسلام: 
« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » يعني الملائكة . 
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الكبيرة في آية البر: «ليس البر أنتولوا وجوهكم قبل المشرقوالمغرب ..»الخ. 
ختم همذ الآية بقوله عن أولئك الأبرار الأخبار : « أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون » » ولو رجعنا الى الآية الكريمة التي فرض الله فيها ٠‏ 
فريضة الصوم على عباده لوجدناها تقول : « يا أا الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . فبناك في ية البر قال: 
الصيام طريق يؤدي الى تحقيق البر » لأن البر كا قالت الآبة صفة المتقين » 
و كذلك يقول الله تعالى في سورة المقرة : « ولكن البر من اتقى » . والتقوى 
معنى كبير واسم » فالتقوى وقاية وصانة من جبة » بالابتعاد عن كل سوء 
ورذيلة » والتقوى قوة وحصانة من جهة أخرى » بإتيان كل عمل طيب 
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والبر يتفرع إلى ألوان وأنواع » فبناك البر بالإنفاق لوجه الله تعالى » وفيه 
يقول رب العزة : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون > وما تنفقوا من شيء 
فإن الله به علم » . ولقد ضرب أسلافنا أروع الأمثال في برهم بانفاق أموالهم 
في سبيل الله عز وجل > حتى استحقوا أن يقال فيهم : « ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتها وأسيرا > إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورا » . وأن يقال فيهم :« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» وكان منهم أبو بكر الذي بذل ماله كله 
في سبيل الله » وكان منهم عثمان تجبز الجسوش * وكان متهم عبد الر من بن 
عوف صاحب الباع الطويل في الانفاق » وعلى قمة الأبرار الأجواد يأتي رسول 
الله عليه الصلاة والسلام الذي كان أجود الناس » وكان أجود ما يكون في 
رمضان » فهو في جوده -منئذ كالريح المرسلة » ولذلك استحق عن جدارة أن 
يوصف بأنه ني أكبر > وأن يخاطبه أمير الشعراء شوقي فيقول له : 
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وإذا سخوت بلغت الجود ادى وفعلتت” ما لا تفعل الأنواء' 

وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء 

ويقول عنه : 

ني البر » ّنه سبيلا وسن“ خلاله »> وهدى الشعابا 

وهناك بر الوالدين » بعدم عقوقه| أو الإساءة الها » وبالاحسان السا كل 
الاحسان » ولذلك يقول ال رحمن : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين 
إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاما فلا تقل لما أف ولا تنبرهما . 
وقل لما قولا كريما » واخفض لما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهها كا”. 
ربسساني صغيرا » . 

ولقد قال أحد الصحابة كما روى أبو داود والترمذي : با رسول الله > من 
أبرث ؟ . فأجاب : أمك ثم أمك ثم أمك 4 ثم أبوك » ثم الأقرب فالأقرب . 
وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أبر“ البر صلة الولد 
أهل ود” به » ٠‏ 

وهناك بر الأقارب وذوي الأرحام » والقرآن بقول : وأولو الأرخصام 
ارا : هذا مقام العائذ بك من القطيعة > فقال ها : ألا ترضين أن أصل من 
وصلك » وأقطع من قطعك ؟ . قالت : بلى يا رب › قال : فذاك لك ! . وفي 
الحديث النبوي : « تعاموا من أنسابك ما تصلون به أرحامكم » فإن صل الرحم 
حمة في الأهل مثراة في المال منسأة في الآثر » . 

وهناك البر في الكلام والحديث » فإن الكامة الطببة نوع من البر » واللهتعالى 
يقول في سورة المجادلة : « يا أها الذين آمنوا إذا تناجمتم فلا تتناجوا بالإثم 
تحشرون » . وقد سب القرآن المجمد أقوى تحسب في البر بالكلام . فقال : 
« ضرب الله مثلا كامة طمبة كشحرة طببة أصلما ثابت وفرعبا في السماء » تؤتي 
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أكلبا کل حين باذن ريها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذ كرون » ويقول: 
« وهّدوا إلى الطيب من القؤل وهدوا إلى صراط المد » . 


/ 
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وإذا كان القرآن المجيد قد طالب المسلم بأن يكون بارا بالمسامين > فانه 
وجبه الى البر مع غير المسامين ما داموا عادلين » فقال : « لا ينباكم الله عن 
الذين لم بقاتاو كم في الدين ولم خرجوک من ديار أن تبروم وتقسطوا اليم إن 
الله يحب المقسطين » . وجاء في الحديث : «تصدقوا على أهل الأديان كلما ». 

ثم نعمم القرآن الدعوة الى المشاركة في إشاعة البر بين أرجاء المجتمم »> 
فيقول : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان > واتقواالله 
إن الله شديد العقاب » . 

وقد قرر كتاب الله ثواب أهل البر ومو مكانتهم في أكثر من آية > ففي 
سورة آل عمران جاء : « وما عند الله خير للأبرار » . وفي سورة الانسارن : 
« إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا » .وفي سورة المطففين : 
« كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين » . وفي سورة الانفطار : « إن الأبرار 
لفي نغم » . ) 
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ومن لطائف البر في منطق الاسلام أن الانسان لا يكون بارا إلا إذا كان 
صادقا » ولذلك فسروا المر بالصدق »> وتقول لغة العرب : بر“ فلان” في يمينه > 
أي صدق فما » وبر“ فلان بوعده إذا وفاء » وبر فلان بكلامه » إذا صداقه 
بالعمل » ويقال : حجة مبرورة > أي مقدولة قدول العمل الصادق . 

والقرآن يقول مبكتا الكذبة من بني إسرائيل : « أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » . ويقول الرسول صلوات 
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الله وسلامه عليه : « عليكم بالصدق » فان الصدق يمدي الى البر » وان البر 
يبدي الى الجنة » وما بزال الرجل يصدق > ويتحرى الصدق ©» حتى يكتب ٠‏ 
عند الله صد رقا 6. | 

وتقص علينا قصة الإسراء والمعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر" 
طريقه على قوم تقطع شفاههم مقاريض من نار » فسأل النبي » من هؤلاء يا 
جمرول ؟ . فأحاب : هؤلاء خطباء من أهل الدنيا يأمرون ااناس بالمر وينسون 
أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا مون : 

فالواجب على المسلم أن يحقق البر في نفسه قبل أن يطالب غيره بأن يكون 
بارا » وإلا قبل له : 

لأا ازج الت عر ملا لفك كان ا التبلم؟ 


تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا کہا يصح به وأنت سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبداً “وأنت من الرشاد عديم 


لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ابدأ ينفسك فانبها عن غبها فاذا انتبت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
أو قملى له : 1 
ما أقبح التزهيد من واعظ. يزهّد الناس ولا يزم 
لو كان في تزه ده صادقا' أضحى وأمسى ببته المسجد 
والرزق مقسوم على من ترى يسعى له الأبيض والأسود 
ولقد تحدث الاما م الرازي في تفسير قوله تمالى : « أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكسم و 3 تتلون الكتاب أفلا تعقلون » فكان ما قاله 
هذه العبارة : 
« أماقوله : أفلا تعقلون » فو تعحب للعقلاء من أفعاهم » 5 قوله 
تعالى : ( أف لكم ولما تعسدون من دون الله أفلا تعقلون ) . 


وسصدب 5266 وحوه : الأول أن المقصود من اهي بالمعروف و جي عن 
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المنكر إرشاد الغير الى تحضيل المصلحة » وتحذيره جما يوقعه في المفسدة > 
والاحسان الى النفسر أولى من الاحسان الى الغير » وذلك معلوم بشواهد المقل 
والنقل » فمن وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل مناقض لا يقبله العقل » فلهذا 
قال : أفلا تعقلون . 

الثاني : أن من وعظ الناس » وأظبر علمه للخلق > ثم ل يتعظ » صار 
ذلك الوعظ سببا لرغبة الناس في المعصية » لأن الناس يقولون : إنه مم هذا 
العلم » لولا أنه مطلع على أنه لا أصل هذه التخويفات “و إلا لما أقدم على المعصية 
فيصير هذا داعا لهم الى التباون بالدين » والجراءة على المعصبة » فاذا كانغرض 
الواعظ الزجر عن المعصية » ثم أتى بفعل يوجب الجراءة على المعصية فكأنه 
جع بين المتناقضين » وذلك لا ولتق بأفعال العقلاء » فلبذا قال : أفلا تعقلون. 

الثالث : أن من وعظ فلا بد وأن يحتبد في أن يصير وعظه تافذاً في القلوب 
والإقدام على المعصية مما ينفر القلوب عن القبول » فمن وعظ كان غرضه أن 
يصير وعظه مؤثرا في القلوب › فالمم بينبما متناقض غير لائی بالعقلاء » 
ولدلك قال علي : قضم ظېري رجلان : عالم متبتك وجاهل متنسك » . 

نسأل الله جل جلاله أن يجمعلنا من أهل البر في القول والعمل . 
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المسارعة الى الخير 


« المسارعة » من « السسرعة » + ومادة « سرع » للا أصل يدل على خلاف 
البطء » فالسريع ضد البطيء » وسر'عان الناس : م أوائلهم الذين يتقدمون ' 
سراعا » والمساريع في الحرب : جمع مسراع » وهو الشديد الإسراع في الامور 
مثل مطعان ومطاعين » فو من أبنية الممالغفة » والمسارعة هي ال ممادرة» والفرق 
بين السرعة والعجلة أن السرعة هي التقدم فما يحوز أن يتقدم فيه > وهي صفة 
عحمودة وفضملة مشكورة » وضدها الابطاء وهو مذموم » والعجلة هي التقدم 
فوا لا ينبغي أن يتقدم فيه » وضدها الأناءة وهي محمودة . 

وقد جاء في القرآن الكريم نسبة السرعة إلى الله عز وجل » فقال عه 
تعالى : « سريع الحساب » ثاني مرات » وقال : « سريع العقاب » مرتين » 
وقال : « اسع الحاسيين » مرة » وقال : « أمبرع مكرا » مرة . ونسمة 
السرعة إلى الله في الحساب أو العقاب تنسه على ما قال : « إنما أمره إذا أراد 
شا أن يقول له : كن فمكون » . 


والمراد بالمستارعة إلى الخير هو الارتياح لعمل الخير »> وممرعة التفتح النفسي 
له والاقبال الروحي والعملي عليه » والفرح بالدعوة إليه والتذكير به » وهذه 
فضيلة من أكرم الفضائل الانسانية التي تدل على المهدن الاصيل الطيب عند 
الانسان » والاستعداد القوي النسسل للاستحابة في كل موطن من مواطن الخير 
والمر » وكأن صاحب هذه الفضملة يحد متعته النفسية ولذته الروحية في السمق 
إلى الطمب من القول والعمل بلا تردد أو إبطاء . 
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وقد ذكر القرآن الكريم هذا الل الميد في أكثر من موضم » فقال في 
سورة آل عمران + « لبسوا سواء » من أهل الكتاب أمة قائة » يتلون آيات 
الله ناء الليل» وهم يسجدون » يؤمنون الله واليوم الآخر» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر > ويسارعون في الخبرات » وأولئك من الصالين » . 

وقد روى المفسرون أن هذه الكامات نزلت في جماعة آمنوا من هل 
الكتاب كعيد الله بن سلام وغيره > وقوله: « ويسارعون في الخيرات » معناه: 
يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات > خوف الفوات بالموت . وقمل : معناه 
أنهم يعملون الاعمال الصالحة » غير متثاقلين أو متوانين فما 4 بل يحتبدون 
وينشطون لعامهم يحلالة موقعما وحسن عاقبتها» وهذه المسارعة صفة من صفات 
المدح »> لآن المسارعة في الخير دليل على فرط الرغبة فيه والحب له » والحرص 
على ألا يفوت لعارض من العوارض أو حائل من الحوائل » ومن فعل تلك 
المفزلة صار من خيار المتحلين بمكارم الأخلاق . 

وثأن المؤمن الخلص أنه لا يتباطأ عن مواطن الخير » وفي طليعتها مواطن 
العبادة » لأن التباطق في الخير هو شأن الذين في قاوبهم مرض > قال الله 
تعالى في شأن المنافقين في سورة النساء : « إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعبم > وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براؤون الناس ولا یذ كرون الله 
إلا قليلا » مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تحد 
له سسلا ». 

ولآن المؤمنين الصادقين من ثأنهم أن يسارعوا إلى الطاعات والقربات » 
قالت الآدة بعد وصفيم بهذه المسارعة : « وأوئك من الصاكين » أي الذين 
صلحت نفوسهم » فاستقامت أحوالهم » وحسنت أعاهم . 

ويقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران : « وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت لمتقين » . والمسارعة إلى المغفرة 
والجنة هي المبادرة إلى أسبابه) » وما يعد الافسان لنيلها والفوز بها “ أي 
سارعوا إلى ما يوجب لكم مغفرة ربكم ونعيم جنته . 
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ولقد ورد في إيضاح ما يسارع إلبمه هؤلاء أقوال » فقيل : سارعوا إلى 
اجتناب معاصي الله » وقيل : سارعوا إلى الاسلام > وقمل : سارعوا إلى أداء 
الفرائض » وقيل : سارعوا إلى اهحرة » وقيل : سارعوا إلى التكبيرة الأولى» 
وقبل : سارعوا إلى أداء الطاعات » وقيل : سارعوا إلى الصلوات » وقيل : 
سارعوا إلى الجهاد > وقمل : سارعوا إلى التوبة ... هذه أقوال تقارب العشرة؛ 
وقد يكون هناك غيرها في تضاعيف التفاسير العديدة > وأ كاد أفهم - وال 
أعلم بمراده - أن هذه الاقوال قد ذكرت ألواذا من مواطن المسارعة» والمفهوم 
العام للسارعة يضما ونشملها 6 ولدل ك أميل إلى عا رواه التشاوري. في 
« غرائب القرآن » ونسيه الى عكرمة »> وهو قوله : « لمس ذلك إلا المغفرة 
الحاصلة يسبب الاسلام > والإتيان حميع الطاعات» والاجتناب لكل المنبيات» 
فكأن الأمر بالمسارعة في الآية الكرية هو دعوة الى التحلى بفضملة المسارعة الى 
الخير » على الدوام وفي كل الأحوال . ٠‏ 


ويقول القرآن الككريم ٤‏ سورة الاناء DP;‏ وزكريا إذ نادى رده : رالا 
تذرني فردا وأنت خير الوارثين » فاستجينا له » ووهينا له حى > وأصلحنا له 
روحه 2 إنهم كانوا سارعون ف الخيرات ¢ وددعوننا رعا ورهسا ¢ وكانوا نا 
شعن هن وفعي المسارعة متاح وذ كر امسر ون انويع کانوا يمادرون 
الى الخيرات طاعة” لله 2 وتعملون ما يقر مم الى الله ¢ والمسارعة ف طاعة الله شح 
كا يذكر الرازي - من أكبر ما مدح به المرء » لآنه يدل على حرص عظم على 
الطاعة » ولذلك أكرم الله جل حلاله هؤلاء المسارعين في الخيرات » فاستحاب 
هم 6 وحقی ما رأة ورعہوا قبه ¢ وو هس لز كريا الول دعك طول سان ¢ 
وأصلح له ا زو حه ¢ وھ ذا فضل عدم من صاحب الفضل العظيم ¢ د كدر 
کل مؤمن بأنه إذا أخلص في المسارعة الى الخير لوجه الله أوسم له 
العطاء والجزاء 9 


وما يۇ كد هذا الفهم ود كيه أننا نجه القرآن الكريم يقول في سورة 
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المؤمنون : « إن الذين هم من خشية ر.هسم مشفقون > والذين هم بآيات ربهم 
يؤمنون » والذين هم برببم لا يشر کون » والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم الى ربمم رالجعون › أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ». 


وكأن المسارعة إلى الخيرات تكون ثمرة ظببة وتاجا رفيعا ذؤلاء الذين 
اتصفوا بهذه الصفات الجيدة » فهم يخشون الله حدىخشيته » وهم يصدةونباياته 
وكاماته ؛ وهم لا دشر کون به أحدا ؛ وهم يقدمون مأ يستطيعون من طاعة 
وجبد » دون اغترار بها قدموا » بل يظل الوجل مسيطراً عليهم خوفا من تقصير 
أو تغرير » وهم يخشون يوما برجءون فيه إلى الله»فتكون الثمرة الطيبة العظيمة 
هذه الصفات أن تتوج رؤوسهم فضيلة سامية نبيلة » هي الانطباع على الإسراع 
إلى كل خير وكل بر » فيكونون دائما أمل السيق > وهم الجديرون أيضا بأن 
صم رهم بالنعيم المقيم . 
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وإذا كان الحق جل حلاله قد جد في كتابه المحمد ذكر المسارعين الى 
الخيرات > ووعدهم أحمل الوعد وأصدقه » فانه قد حمل حملته الصارمة على 
أولئك الذين فسدت طبائعهم » وانحرفت أخلاقهم > وانقلىت أو ضاعبم © فېم 
يسار عون الى الثم والمقابح » وبذلك يخسرون الخسران المبين » وما ظامهم الله 
ولكن كانوا أنفسهم يظامون هنذا هو كتاب الله الحكيم يقول في سورة آل 
عمران : « ولا يحزنك الددن يسارعون في الكفر ¢ إنهم لن يضروا الله شنا ¢ 
بريد الله ألا يحعسل فم حظا في الآخرة وهم عذاب عظيم > إن الدين اشتروا 
الكفر بالايمان لن يضروا الله شنا وهم عذاب اليم » . والمسارعة في الكفر هي 
الوقوع في ظاماته بسرعة » والمبادرة إلى مناصرة أهله مع ضلاهم وخباهم . 

ويقول القرآن المحسد في سورة المائدة : « فترى الذين في قلوبهم مرض 


يسارعون فيم » يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » فعسى الله أن يأقي بالفتح أو 
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اهن مق كنوه » فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين » أي يسارعون الى 
موالاة غير المسامين ومعاونتهم > وهذه جرية تقابلما فضيلة هي موالاة المؤمنين» 
ولقد اتفق رواة التفسير بالمأثور - کا جاء في تفسير المنار - على نزول هذه 
الآية في المنافقين» فم الذين في قلوبيم مرض “أي ان إعانهم عليل غير صحيح» 
إذ م يبلغوا فيه مستقر اليقين » وكان عبدالله بن أبَي” زعيم المنافقين ذا ضلع مع 
يبود ني قمنقاع » وكان غسيره من المنافقين متشون الى المهود بالولاء والعبود » 
ويسارعون في هذه السبيل التي سلکوها > كلا سنحت هم فرصة لتوثيق ولام 
وتا كيده ايتدروها » فهم يسارعون في أعمال موالاتهم مسارعة الداخل فيالشيء 
الثابت عليه » الراغب فما بزيده تمكنا وثمات] “ولذلك قالت الآية : « يسارعون 
فمم » ولم تقل : يسارعون الهم 5 


ويقول القرآن أيضا في سورة المائدة : « يا أهسا الرسول لا يزنك الذين 
يسارعون في الكفر من الدين قالوا آمنا بأفواههم وم تۇمن اوم م ومن الذين 
هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين م يأتوك » يحرفون الكلم من بعد 
موا » بقولون إن متم هذا فخذوه » وإن / تؤتوه فاحذروا » ومن برد 
الله فتنته. فلن تملك له من لله شئًا »أ ولك الذين لم برد الله أن بطبر قلوبهم » 
هم في الدنيا خزي 06 في الآخرة عذاب عظي م » . والمسارعة في الكفر 
فيها - كا سبق - معنى الجد والاجتهاد في أعمال الكافرين » فبؤلاء الذيننزلت 
فيهم الآية لم يكتونوا مؤمنين » حتى يكون ما عملوا من أعمال الكفر انتقالاً من 
الايمان الى الكفر » بل كانوا داخلين في حمأة الكفران » بل انتقلوا سراعا من 
حدّز الإخفاء للكفر وكيّانه إلى حيز التصريح به وإعلانه . 


ويقول القرآن كذلك في سورة الائدة : « قل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مثوبة “عند الله » من لعنه الله وغضب عليه > وجعل هنهم القردة والنازير وعبد 
الطاغوة 1:2 ولك فين كان واف عن سواء السبيل » وإذا جاءو كم قالوا آمنا 
وقد دخاوا بالکفر وهم قد خرجوا به » والله أعلم ما كانوا بکتمون > وترى 


0 


کانو | دعملون 26 
فالادة تخمرنا بأن سر الناس حزاء وعقوبة” 0 وأسوأهم مكانا 2 وأبعدهم 
عن الطريق المستقيم وهو الإسلام ٤‏ هم 'أولئك المبود المذيذيون واتمادعورن 


ومن هذا البمان الق رفي عن المسارعين الىالتسر نفهم أن هؤلاء إما أنيكونوا 

من الكافرين » وإما أن يكونوا من المنافقين » وإما أن يكونوا من الود » 
وك مقف ين E E E‏ مذؤوم مذموم أشد الذم في يان 
القرآن الكريم 
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وإدا كان كتاب الله تعالى قد عل 7 ي دفضملة المسارعة الى الخير كل هده 
العناية » فقد حاءت السنة رة من وراء القرآن تتابعه وتشابعه > فإذا هي 
تز كى أقوى التز كىة المسارعة الى ا » والممادرة إلى الطاعات » فبذا هو 
عمداله ۾ بن عمر رضي الله عنها يقول : آل رسول الله صل الله عليه مه وسام 
منكبي فقال : « كن في الدنيا كأنك غريب » أو عابر سبيل وعد“ نفك 
من أهل القبور » . 

والمعنى : كن كشخص اغترب لحاحة > فإذا قضاها سارع بالعودة الىوطنه 
أو كن في الدنيا كار في الطريق لا يتليث ولا يتوقف > واعدد نفسك ضمن 
الذدق اوا و زاوا © واازاف من الحدرت هن الث عل المشارعة «الأعمّا ل الضاطة 
فالمستقبل حول : « وما تدري نفس ماذا تكسب غدا » وما تدري نفس بأي 
أرض: توت 2 إن الله عليم خبير » . 

ولذاك كان ابن و روي هذا الحديث قم دقول : « إدا أمست فلا 
تنتظر الصاح اذأ أصيعت :قلا تنتظر المساء + :وذ فن صحتنك ارك + 
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ومن حماتك موتك 6ن 

وروی مسام والترمذي أن رسول الله عليه مه الصلاة والسلام قال : « بادروا 
بالأعمال فتذا كقطع الليل ل المظلم e‏ الر حمل مۇمنا © ومسو ی کافرا ٤‏ 
وعسي مۇمنا نعم كرا ٤‏ ينیع ديه بعر ضر من الدنيا » . ولقد تكررت 
ارة #«ابادروا بالأعيبال » ثلاث مرات فبا قرأا من الحديث النبوي 


الشر دف 5 
وفي الحديث أيضا : « من خاف أدلج » ومن أدلج ج بلغ المنزل » ٠‏ والإدلاج 
كنا يقد معت :لصيو أو الل هذا معنى المسارعة » لأن المراد م 
مل “ وفي ر ن 


الحديث توجبه الإنسان الى المبادرة بعمل الطاعات قل فوات الأوات . 
وكذلك يقول الحديث : « اغتم خا قبل خمس : شابك قبل هرمك » 
وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك › وفراغك قبل شغلك > وحماتك 
قبل مر و قي الا مشت المسارغة والمادرة.ر ١‏ 
وكرام الناس يوصون اش وغيرهم بأن يتعجلوا خطواتهم نحو عمل الخير 
قىل أن تعوق العوائق > فبذا الأمام جعقر بن محمد رضي الله عنه يقول : «إن 
الحاحة تعرض لار جل قبَلي ( u‏ جبتي وعندي ) فأبادر بقضائبا» عافة أن 
يستغني عنما ا تأتيه وقد استيطأها > فلا يككون ها عنده وقم » 
وهذا أحد الشعراء يقول في مبادر الى معاونة الأصدقاء : 
as‏ فلت عت ا ال 
وذکگره‌الحزم غب” الأمو ر فبادر قبل اتتقال انلع" 
فبذا الممدوح النبيل قد بدأ حابن تحقق له الثراء مه _اونة من له من 
الأصدقاء » » وسارع الى إزالة الفقر عنهم ١‏ كتكأنه قد حم شدة الفقر 
وأذى العدم pes‏ » وذلك لأس الحزم قر اف بأن يتذكر أن العواقب 
غير مضمونة > ولذلك بادر بإكرام إخوانه قبل ان تزول من يديه النعم . 
وللصوفية حديمهم حين تعرض فضيلة المسارعة الى الخير » فمذا هو القشيري 
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في تفسيره « لطائف الاشارات » يتحدث عن قوله تعمالى : « وسارعوا إلى 
مغفرة من ربک ... فبقول : « الناس في المسارعة على أقسام : فال ابدون 
يسارعون بقدمبم في الطاعات » والعمارفون يسارعون ببممهم في القربات » 
والعاصون سارعون بندمهم بتتجرع الحسرات» فمن سارع بقدمه وجد مثوبته» 
اومن سارع بېممه وجد قربته ؛ ومن سارع بندمه وحد رحمته » . 

وحينا يتعرض القشيري للتعليق على قوله تعالى : « أولئك يسارعون في 
الخيرات وم لها سابقون » دقول :« مسارع بقدمه من حيث الطاعات “ومسارع 
بېممه من حيث المواصلات» ومسارع بندمه من حيث جرع الحمسرات »والكل* 
مصيب » وللكل من إقباله - على ما يلبق صحاله - نصيب » . 

هذا وينبغي أن نتذكر أن المسارعة إلى الخير فما سى »وقد تحدث القرآن 
الكريم عن السبق في الخيرات » وعن السابقين الى الطاعات » فقال عز من قائل 
في سورة البقرة : « ولكل وحبة هو مولمها فاستيةوا الخيرات » . وقال في 
سورة التوبة : « والسابقون الأولون من الم اجرين والأنصار والذين اتبعوم 
باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعدة هم حنات تجري تحتها المتجار 
خالدين فمها أبدا > ذلك الفوز العظيم » . وقال في سورة الواقعة : « والسابقون 
السابقون أولئك.المقربون » . وقال في سورة الحديد : « سابقوا الى مغفرة من 
ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله »ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء » والل ذو الفضل العظيم » . 0 

نسأل الله عرزت قدرته أن يجعلتا من المسارعين الى الخير » السابقين الى البر» 


د الإتابة » كلمة تفيد معنى الرجوع والاقبال » يقال : أناب ينيب إنابة فهو 
منيب > إذا أقبل ورجع» والإنابة الى الله جل جلاله هي الرجوع اليه بالاستغفار 
والمتاب > وإخلاص العمل لوجبه » والتزام بابه » وفي الإنابة أيضا معنى 
المسارعة بالعودة الى الله » والثبات على كامته كامسا هم الشيطان” أن يوسوس 
للانسان » بالإعراض عنه أو النسيان له » ولذلك قال السلف : المنيب هو 
الذي يعود سريعا] الى ربه . وكأن معنى الإنابة سيتجدد ويتأكد ويتكرر >لآن 
الوسوسة مستمرة > فلا بد من استمرار الاعتصام يباب الله والاجوء الى الانابة في 
كل وقت » ويهذا تككسب الانابةصفة الفضملة الأصية والحلكق الكريم »فالمنيب 
هو الذي يسارع إلى طاءة الله ومواطن مرضاته > ويرجم اله في كل" وقت ©» 
وينذل طاقتّه ليلتزم طاعته . 


وھا هوا سد أعلام الصوفية » وهو المروي » يقول في كتابه « منازل 
السائرين » حين حديثه عن فضملة الانابة عند أهل التصوف : « الانابة في اللغة 
الرجوع “ وهي ها هنا اإرجوع الى ال حى . وهي ثلائة أشاء : الرجوع الى 
الحق إصلاحا » کا رجع اله اعتذاراً والرجوع اليه وفاء > كا رجع البه عبدا 
والرجوع البه حالا » كما رجع البه إنابة » . أي أن الإنابة تقتضي اعتذارا عن 
المفوة إن وقمت > وإصلاحا ا بالحسئة > ومَحُواً ها بالطاعة. وتقتضي الوفاء 
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التطبيقي للعهد الذي أخذه المنيب على نفسه بأن يستقيم ويلتزم » وتقتضي 
أن تكون أعوال الانسان وتصرفاتثه وسلوكه عنوانا عمليا للق الانابة . 
ومن هنا حسن للامام ابن القيم أن يقول : « فما أناب :إلى الله من خان عمد 
وغدر به » كما أنه لم نب اليه من لم يدخل تحت عبده © فالانابة لا تتحقق إلا 
بالتزام العبد والوفاء به » . 

وفضملة الانابة تنيثى من خلال المعرفة » فاذا عرف الانسان ريه » 
واستحضر جلاله في صدره » وتدير آباته » دخل باب الانابة » ولذلك قال 
الحارث المحاسبي : « المعرفة تورث الإنابة » . وقد يۇ كد لنا هذا ماروته 
السنة يشأن حارثة بن سراقة الانصاري »© فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقي حارثة هذا » فقال له : كيف أصبحت يا حارثة ؟ 
فأجابه : أصضرحت” مؤمنا بالله حقا . فقال الرسول : انظر ماذا تقول » فارن 
لكل" قول حقمقة . فقال حارثة : يا رسول الله » عزفت"” نفسي عن الدفيا » 
فأسهرت” ليل » وأظمأت نجاري › وكأني بعرش ربىي عز" وجل بارزاً » وكأني 
أنظر إلى أهل الجنة يتزاور'ون فيها »و كأني أنظر الى أهل النار يتعا وو" نفيها. 
فقال عليه الصلاة والسلام : يا حارثة» عرفت فالزم . ثم قال النبي معا به : 
«عبد نوكر الله الايمان في قليه » . ش 
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ولقد جاء ذكر' الانابة في خمسة عشر موضما من القرآن الكريم “> والله 
تمارك وتعالى يدعو المها عباده و في طلبعتهم الأنبياء والمرسلون » فمقول لرسوله 
صلوات” الله وسلامه علمه ومن ورائه أتباعه في سورة الروم : « فأقم وجهك 
للدين حسفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل لختَلْقى الله » ذلك 
الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » مُنيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة 
ولا تككونوا من المشر كين » . ويقول في سورة الزمر : « وأنسوا الى ربک 
وأساموا له من قبل أن يأتيك العذاب” ثم لا تنصرون » . وفي سورة لقمان : 
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« واتيم سبيل من أناب الى ثم إلى" مرجع فأنبئكم مما كنتم تعملون » فال 
جل جلاله يأمر عه المسةديب بأن يلك طريق من ج إلى الله بالتوحيد 
والاخلاص في الطاعة » ومن سلك طريق المنسب فقد صار مثله من) » فكأنه 
قال له اسلك طريق الانابة و كن منميا . ومن سمو فضملة الانابة حعلها الله عن 
أنه صفة لأنبيائه ورسله » فقال عن خليل ال رخمن إبراهيم في سورة هود : 
« إن ابراهيم لحليم أواه منيب » . والحليم هو غير العَجُول على الانتقام من 
المسىء » والأواه هو كثير التأوه من الذنوب » والتأسف على الناس » والتضرع 
الى اڈ » وكات إبراهيم عليه السلام من » أي كثير الرجوع الى الله » برجم 
الق كل اهي 

وكذلك قال الله تعالى عن دنه عيب عليه السلام في سورة هود : « قال 
با فوم أ رأيتم إن كنت' على بيئة من رلى ورزقني منه رزقا حسنا > وما اريد 
أن أخالفم إلى ما انام عنه » إن 0 إلا الاضلاح ما استطفت » وما توفىقي 
الا أذ عليه و وا انيب » اي أقبل عليه يكل حسي ونفسي » واليه 
وحده أرجع في كل ما نابني من الأمور في الدنيا » ومنه وحده اطلب ثوابي على 
اعالي » فأنا لا ازجو منكم اجرا ٤‏ زلا لعاف مني عا ول رض نعل 
بطاعتي » كا أرجع اليه بتوبتي . 

ويقول القرآن الكريم عن سلمان في سورة ص : « ولقد فتنا سلمان وألقينا 
على كرسيه جسدا ثم أناب» . ويأمر الله تعالى نيه محمداً صلى الله عليه وسم أن 
يبغ عباده قوله في سورة الشورى : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
لله ذل الله ربي علمه توكلت وإلبه أنيب » . أي عليه توكلت واعتمدت في 
جامع الأمور > وإلبه أرجع في كل الشؤون . 

وقد جعل القرآن الكريم فضيلة الاناية علامة الاهتداء وعنوان الاستقامة 
على الطريتى وشارة الذين يتفكرون ويتديرون فيمرفون » فيستجسسون لنداء 
الحق ودعوة الصدتى » فيقول في سورة الرعد :« ويقول الذين كفروا لولا أنزل 
عليه آية من ربه » قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب» الذين آمنوا 
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وتطمئن قاوبهم بذكر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » الذين منوا وعملوا 
الصالحات طوبى هم وحسن ماب » . وأ كد كتاب' الله هذا المعنى حين قال 
في سورة الشورى : « شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إدراهيم وموسى وعبسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
ع على المشر كين ما تدعوهم إلبه الله حتبي إلبه يشاء ويبدي من ينيب » . أي 
من يتقدل الو“ ويرفض العناد » و هذا كانت الانابة من فضائل الانسان المتدبر 
المتذكر المعتير » فقال القرآن المجيد في سورة غافر : « هو الذي يريك آناته 
وينزل لك من السماء رزقا وما يتذ كر الا من يشب » . ويقول في سورة ق : 
«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما من فروج»والأرض 
مددناها وألقينا فبها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بمج » تبصمرة وذ كرى 
لكل عبد منيب ''». فكأن الانابة معوان على استحلاء الدلائل المثموتة في آيات 
الله الكونية الدالة على جلاله وساطانه . 
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والإنابة تقارن الشمة لله تعالى» وهذا هو القرآن يتحدث عن ثواب المثقين 

الذين خشوا ريهم بالغيب» وكانت قلويهم قلوبا رحّاعة إلى الله موصولة الآسباب 
على الدوام بحماه » فقول في سورة ق : « وأزلفت الجنة ب 
ما توعدون لكل أواب حفيظ»من خشي اجن الت وساء مب ن 

وإذا عمّرت' الإنابة قلب صاحبها وكانت نتمجة لما تقد مما من تذكر ؛ فإنها 
تقم الانسان على صراط العدل »> وتغرس فيه نزعة الرجوع السريع إلى الحق » 
ولقد أعطانا القرآن المجبد في هذا مثلا كريا يتعلق بني" الله داود عليه السلام » 
حيث يقول القرآن في سورة ص : « وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب > 


. فروج : فتوق وشقوق . ورواسي : جبالا ثوابت . وزوج ببج : صنف حسن نضر‎ )١( 
أزلفت : أدنيت وقربت. وأواب : رجاع الى الله. وبقلب منيب : مقبل عل طاعة الله.‎ )۲( 
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إد دخلوا على داود ففزع منهمقالوا لا تخف خصان سی عضا علوبعض فاحم 
بمننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط»إن هذا أخي له تسم وتسعون 
نعجة . ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى في الخطاب » قال لقد ظامك 
بسؤال نعحتك إلى نعاحه وإن كثيراً من الخلطاء 5 بعضهم على بعض › إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما م » وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه 
وخر راكعاً وات : فغفرنا له ذلك » وإن له عند لزلفى وحسن مآب 2١‏ 

والله جل جلاله شر عماده المندبين أحسن المشرى فيقول في سورة الزمر: 
« والذين اجتنءوا الطاغوت أن يعس دوها وأنابوا إلى الله هم السشرى »© فشر 
عباد الدين يستمعون القول فرتبءون ا | ولك الدين هدام الله » وأولئك 
م أولو الألماب . 
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وقد يظن البعض ان الإنابة والتوبة شيء واحد » ولكن الانابة منزلة تأقي 
بعد منزلة التوبة » فالتوبة هي مفتاح الاثابة > وفي هذا يقول ابن القيم : « من 
نزل في منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الاسلام » فإن التوبة 
الكاملة متضمنة” لما » وهي مندرجة فها.. فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة 
نزل بعده منزل الانابة » . 

ويرى ابن القبم أن الانابة إنابتان » وبوضح ذلك بقوله : « الانابة إتابتان : 
إنابة لربوبيته » وهي إنابة الخاوقات كلما :يشترك فيها المؤمن والكافر > والمّرة 
والفاجر » قال الله تعالى : ( وإذا مس الناس ضر دعوا رهم منسین إليه ) فهذ! 
عام في حتى كل" داع أصابه ضر » كا هو الواقع > وهه الانابة لا تستازم 


)١(‏ تسوروا المحراب : علوا سوره ونزلوا إليه. ولا تشطط : لا تككن جائرا في حكمك. 


وسواء الصراط : وسط الطريق الستقيم . 0 انزل لي عنما . وعزفي : غلبي . 
والخلطاء ل ل 
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الاسلام “ بل تحامم' الشرك والكفر » کا قال تعالى في حت هؤلاء : ( ثم إذا 
أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم برمم يشر كون »> لمكفروا ما اتنام ) فهذه 
حاهم بعد إنابتهم . 

الاثابة الثانية إنابة أوليائه » وهي إنابة” لالهمته إنابة عبودية ومحبة > وهي 
تتضمن أريعة أمور : حمته » والضوع له » والاقبال عليه » والاعراض عا 
سواه » فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الاربعة » وتفسير 
السلف هذه اللفظة ندور على ذلك . 

ويمكن أن نقول بتعبير آخر إن هناك إنابة حقيقية صادقة » يستجيب 
صاحمها ودلتزم ويستقيم > وهناك إنابة ظاهرية قائّة على الكذب والغدر» وهي 
الانابة الشكلية التي يلتزم بها لثم الطبع > فإذا وجد نفسه في ضرق أو شدة لجأ 
إلى ربه » لعامه بالفطرة أنه الخالق الرازق المعين » فإذا بلغ اللثيم مأربه ونال 
مطليه » انقلب على وحبه فكان من الخاسرين » وقد أشار القرآن إلى هذا أيضاً 
في.سورة الزمر فقال : « وإذا مس لامكا م دعا ريه مسا إلبه > ثم إذا 
خولة ثمبة هله نمي ما كان يدعو من قبل » وجعل لله أنداداً ليضل عن سمه » 
قل تمنع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار “ » وهذا الصنف اليم يذ كرنا 
يكن ل 
صلّى وصام لأمر كان يطلبه فاما انقضى الأمر لا صَّلتّى ولا صاما 

وكأن القرآن الكريم قد أشار إلى أهل الانابتين : الصادقة والكاذبة بقوله 
في سورة لقان : « وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلا 
تجاه إلى الب فمتهم مقتصد » وما مححد بآناتنا إلا كل ختار كفور » . والختار 
هو الغدار الجحود . 

ويقول مشيراً إلى أهل الانابة الكاذبة في سورة يونس : « هو الذي يسيرم 


. خوله نعمة : أعطاه فعمة . وأنداد] : أمثالا يمبدها من درن الله تعالى‎ )١( 


نان 


في البر والبحر حتى إذا كنحم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها 
ريح عاصف وجاءم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أخيسط بهم » دعوا الل 
مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » فاما نجام إذا هم 
يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بفيك على أنفسك متاع الحياة 
الدنيا » ثم إلينا مرجعم فننبئيم ما كنتم تعملون » . 
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ويرى الصوفية أن الانابة تستازم ثلاثة” أشياء : أولها: الخروج من الترمات»» 
وذلك يكون بالتوبة من الذنوب التي تتكون بين العبد وربه؛ ويأداء الحقوق التي 
تكون عليه للخل » وثانيها « التوجع للعثرات » وععناه أن يتوجع قليه 
ويتصدع إذا أذنب أو مهفا > لأن هذا الألم هو برهان الانابة والرجوع » وأما 
جامد القلب الذي لا يتأم من ذنبه فإنه فاسد الطبع ميت القلب » وكذلك 
يتوجع ويتألم إذا رأى أخاه المؤمن قد وقم في إثم » حتى كأن الشخص المنيب 
هو الذي ارتكب الإثم » وتالثها « استدراك الفائتات » أي تدارك ما فاته من 
'قربات وطاعات » بأن يحتبد في أداء الأعمال الصالحة » وبذالك الاحتماد 
يستدرك ما فات »2 ويي ما أمات . 

ويقول هنا ابن القيم : « ومن علامات الاثابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة 
والخوف علبهم » مع عدم فتح باب الرجاء لفك » فترجو لنفسك الرحمة » 
وتخشى على أهل الغفلة النقمة » ولكن ارج لهم الرحمة> » واخش على نفسك 
النقمة » وإن كنت لا بد مستبينا بهم ماقتا لهم » لانكشاف أحوالهم لك » 
ورؤية ماهم عليه > فكن لنفسك أش“ مقتا منك » و كن أرجى لهم ل رحمة 
الله منك لتقسك » . : ١‏ 

قال بعض السلف : « لن تفقه كل" الفقه حت تمقت الناس في ذات الل ثم 
ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد" مقتا. وهذا الكلام لا يفقه معناء إلا" الفقبه في 
دين الله » فإن من" شبد حقيقة الحلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم 2» بل 
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تفريطهم وإضاعتهم لحقى الله » وإقبالهم على غيره » es‏ حم من الله بأخس 
الثمن من هذا العاجل الفاني » لم يحد بدا من مقتهم » ولا يمكنه غير ذلك البتة » 
ولكن إذارجم إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك » كان 
لنفسه أشد“ مقت واستبانة” » فبذا هو الفقبه » . 


نسأل الله جل حلاله أن يدسسر لنا أسابه » وأن يجملنا من أهل الانابة . 
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أما بعد 


فيا أخي القارىء 


إن القرآن الكريم كنز نعرف أولّه» ولكننا لا نبلغ يحبدنا القليل غايته » 
فبو واسع فسيح » وما سيق من حديث عن « أخلاق القرآن » | ستوب كل" 
ما تحدث عنه كتاب الله من فضائل ومكارم » والرجاء في عون الله كبير » 
والأمل في عودة إلى مواصلة الحديث عن «أخلاق القرآن» قريب غير يعيد»فالى 
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